ی املاع وا رین 


أستاذ الدراسات الاسلامية امساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة بنها 


1۹۲ 


وا زایا م 
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oS sS aia SSK hft 


قال ال تعالى : 
( فلا پتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا 
0 


عن على بن بی طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الچ 
» خيركم من تعلم القرآن وعلمه ۳( ۰ 

وف لفظ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الەچ 
» خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 4 وآخذ بیدی فأقءدنی ف مجلالس 
آقرآکم 7¢ ۰ 

- وقال مر : 

« من شرا القرآان باعر اب فله حر سهد r‏ ۰ 

« من قرا القرآن منثیتا » أو باعراب کان اه یکل حرف ذضل 
أربعين حسنة »(“ ء 


(۱) النساء/ ۸۲ . 


(۲) أخرحه أحمد فى المسذد ج ٠١٥۳/۱‏ ۰ والدارمی ح۴۷/۲] ۰ والترہمذی 
ج/۷٤۲‏ وقال : هذا حديث غريب لا تعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن 
اسحاأق . ۰ 

(۴) ابن ماجه جا/۷۷ والدارمی ج۴۷/۲]) . 

() اخرجه اأحد بن حنبل فی مسنده جا/ ۳۸۰ فی .سند عبد الله 
اىن مسعود ۰ 

: كنز العمال جا/۳۳ه س باب فضائل القرآن عن ابن عمر بلفظ‎ )٥( 
. »ن أعرب القرآن کله کان له یکل حرف أریعون حسسنة‎ 


بت ۷ سے 
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ان الحمد لله ٤‏ نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أففسنا وسيئات أعمالنا »هن هده اله فلا مضل له » ومن بضال فلا هادی 
له » وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبد الله ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بخير واحسان الى يوم الدين ٠‏ 

وعد 

فان القرآن الكريم هو كلام الله المنزل بواسطة الروح الامين علي 
قلب عبده ورسوله محمد یر وعای آله وصحبه آجمعین » لینذر من کان 
حيا وبحق القول على الكافرين > وليخرج به الناس من الظامات الى 
النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ء 

ولن يتقرب متقرب الى المولى جل ثناؤه بأحب اليه من تلاوة 
القرآن » وتدبره ومدارسته » ثم تعليم ذلك ليره » وتعام الق رآن يدخل 
فيه حفظه وتجویده واقامۀ حروفه واعرادها » ویدخل فيه کذلك مدارسته 
ونفهم معانيه وتدبر آياته ومعرفة المقاصد الاساسية التى نزل من أجلهاء 
ومعرفة أحكامه » وحلاله »> وحرأمه ٠٠١‏ الخ * 

والقرآن الكريم هو الكتاب السماوى الخالد الذى حفظه المولى 
عز وجل وتعهد بحفظه ‏ من التغيير والتحريف والتبديل » وبقيت 
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نصوصه منضبطة واضحة ٠‏ قال الله تعالى ذكره ( انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون 9 * ویسره سیحانه لن اراد أن یقرآه ودتدىره 6 
فقال جل ثناؤه ) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر e‏ ۰ 


وکلام الله عر وجل مذزه عن الاختلاف 4 کا قال تعالی ) ولو کان 


وقد تناول كتاب الله تعالى باأطعن ملحدون ولغوا فيه ء وأكثروا 
كليلة ‏ ضعيفة ‏ وعقول عليلة م مريضة ‏ ونظر سقيم ٠‏ فحرفوا 
الكلام عن مواضعه ۰ وعدلوه عن طرقه ٤‏ ثم قضوا عليه بالتناقضص 
وفساد النظم والاختلاف » وأدلوا ف ذلك بعلل ريما ثرت ف الضعيف 
الغمر س الذى لم يجرب - والحدث العر ‏ الصغير س واعترضست 
اله القوي رنه جك تة ن العفو ي ا ا م جن 
کتاب الله » وأرهی من ورائه بالحجج النيرة والبراهين القاطعه التى تقضى 
على شبه هؤلاء اللحدين وتكشف لاناس ما يلبسون'“ ء وأن هذه 
الشبهات أيست وايدة عقو لهم وأفكارهم »> وانما استقوها من اجنهادات 
الممسرين واثارتهم لاشبه والرد عليها > فأخذوا منها ما يفيد آهو |ءهم 
وبعدوا عما يردهم الى الصواب » لأنهم يريدون آن يلبسوا الق 
بالباطل » لذلك كان تقصدى من هذا البحث كشف ما يزعءون ٠‏ ويبان 
الحقيقة واضحة جلية مستنبطا ذلك من مراجم كتب التفسير واللعهة ء 


و ات ائ مان 


الأول منهما : يتناول أدعاء اللحن ف القرآن الكريم > والرد على 
ذلك ء 


() الحجر/ . 
(۷) القمر/۱۷ . (۸) التساء/۸۲ ۰ 
)٩(‏ آلی عمران/۷ . 

. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۷ بتصرف‎ )٠١( 


کک کے 
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وتناول الثانى ەنهما : أدعاء التناقض ف القرآن الکریم 6 والرد 
على ذلك » ثم جاءت خاتمة الكتاب . 
خلل فاص لحه وهذيه وقومه فافادنا به فتدارکناه ف طبعة فقادمة 
ان شاء الله . 

ARES ANS NEE E LAS 
» فهذا فضل الله رتنه من يشاء 4 وآحمده سیحانه وثعالی على ذلك‎ 
وان کانت الاخری › فحسبی آنی اجتهدت وتوخيت طرىيق العلماء وأخرع‎ 
٠ اليه جل ثناؤه آلا أحرم أجر الجتهدين‎ 


محمود عبد آأنبى حسين سعد 
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الاب الأول 


مزاعم اللاحدة حول تغيبر القرآن الكريم وتبدياه 
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زعم يعض اللحدين أن القرآن لکریم قد غير ويدل ۰ وقالوا » 
ان الدليل على ذلك ما نجده من اللحن الفاحش »> وذلك مثل : 

| قول اله تعالی : ( تالوا ان هذان لساحران )) ۰ 

قوله عز شآنه ( ان الذين آمنوا والذين هادوا وال!صائبون 
والنصاری )7“ ٠‏ 

۳ قوله جل ثناؤه ( لكن الراسخون ف العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة )7 ء٠‏ 

٤‏ قوله تعالى ( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین )0ء 

ه ‏ قوله تبارك وتعالى ( فأصدق وأكن من الصالحين )7“ ٠‏ 

۰ ٩) قوله عز وجل ( بین الله لکم آن تضلوا‎ ٩ 

۷ قوله جل ثناوّه ( ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون ٩)‏ ۰ 

۸ قوله عز شآنه ( وأسروا النجوى الذين ظاموا )^ ٠‏ 

٩‏ قوله تبارك وتعالى ( آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه )° ء 

٠٠‏ قوله عز وجل ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لن 
المرسلين ا خ 


(۱) طه/۳٦‏ . (۲) المائدة/1۹ . 

(۳) النساء/۲١۱‏ . (0) البقرة/۱۷۷ . 

(ه) المنافقون/١٠‏ . (0) النساء/١1۷‏ . 

(۷) آل عمران/٩٥‏ . (۸) الانبیاء/۴ ۰ 

. ۲٠١٠۲/°رقبلا‎ )٠١( . ۲ س‎ |١ البقرة‎ )٩( 
کب‎ 
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١‏ - قوله وا ای ذکره ( تلك التسعل فخ لنا بعضهم على 


يعض ( 0 4 
ت قوله حل تناو ه ) للذين ولون من ناهم ريص أريعة شه 
فان فاءوا فان الله غفور رحیم E‏ 
ا ا رن ی ا قرو 
ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلق اله ف آرحامهن ان کن يمن يالله واليوم 
الآخر E‏ 5 


٠ 


E‏ ثوله تعالی ) انما یفنر ی الكذب الذين Y‏ يرمنون بایات 
الله وآواگك ھم الكاذيون i‏ ۰ 

٠‏ - قوله عز وجل ( ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله 
رفا ا)5 . 

۱٦‏ — قوله تعاركڭ وثعالی ( وکانوا یقولون اذا مفنا وکنا رابا 
وعظاأما le‏ لىعوثون 2 @ 

. 0) قوله حل ثناوّه ( وقطعتاهم اثنتی عشرة أسداطا اما‎ =: NN 

۸ - قوله عز وجل ( فمن کان منکم مریضا او به آذی من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى 
الحج فما استیسر من الهدى فمن ام دجد فصیام انه آيام ف الح 
وسيعة ٠‏ اذا رجعتم زاك عشسرة كاملة ا ۰ 


- وله تعاأی ) ولا تنکحوا المشرکات حتی يمن ولأمة مؤّەنه 
A‏ 


٠ 


خير من مشرکۀ ولو أعجبتكم ولا تنکحوا الشركین حتى يؤّمنوا 


. ۲۲۸ ٤ ۲۲٦/ةرقبلا‎ ۲ . ۲۲٠۹/ةرقبلا‎ )۱1( 
. الحديد/۱۸‎ . ٠٠.٠١/لحنلا‎ )1۳( 

. ٠١١ المۇمنون/؟ . ) الاعراف/‎ )1٥( 

(۱۷) البقرة/٩۱۹‏ . (۱۸) البقرة/۲۲۱ . 


کک 
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ت قله فال( ا ا یی 9( ا ا 
الشير الشترام) ٩‏ ( وتطالوك عن الكر وال ااه 
( ويسألونك ماذا ينفقون )"“ ( ويسألونك عن البتامى ) "“ ( ويسآلونك 
E AT‏ 

٣‏ قوله عز شآنه ( وأقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه 
حتی اذا فشسلتم وتنازعتم فى الامر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحدون 
منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنم اییتلیکم 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عى المؤمنين )(“ ٠‏ 

٣‏ قوله تبارك وتعالی ( ايها الذین آمنوا لا تکونوا كالذين 
کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضریوا! ف الارض آو کانوا غزى ما ماتوا 
وما قتلوا ليجعل الله ذاك حسرة ف قلوبهم والله دحیی ویمیت واله یما 


تعملون بصیر ٩۳0)‏ 


٣۳‏ قوله تعالی ( آکاد آخفیها لتجزی کل نةس بما تسعى )ء۰ 

- قوله عز شآنه ( اذا أخرج يده لم يکد یراها )0 ۰ 

قوله جل ثناوّه ( غافر الذنب وقابل التوب شسديد ألعقاب 
ذى الطول لا اله الإ هو اليه المصير )“ ء 

۰ قوله تعالی (وان بك صادتا یصیکم يعض الذى یعدکم)(‎ ٣۹ 

۷ قوله عز شانه ( الله الذى جعل اکم الانعام لتركيوا منها 


. البقرة/۲۱۷‎ )۲١( . ۲٠٠١/ةرقبلا‎ )۱۹( 

. البقرة/۲1۱۷ . (۲۲) البقرة/۲۱۹‎ )۲١( 
. البقرة/.۲۲۰ . (0؟) الیقرة/۲۲۲‎ )۲۳( 
۰. ۱٥٦/نارمع آل‎ )۲٦( ۱٥۲/نارع آل‎ )۲٥( 
. الذور/ء)‎ )۲۸( . ا٥/هط‎ )۲۷( 

(۹) غافر/۳ . (۰) غافر/۲۸ ۰ 


کا ت 
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ومنها أكون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدروكم وعليها 
۰ ۸ قوله تعالی ( لا يسمعون فيها لغوا آل۷ سلما ولهم رزقهم 
٩‏ - قوله عز وجل ( وما نتنزل الا بامر ربك له ما بین آیدینا 
وما EES‏ وما ین ذلك وما کان ريك نسیا رب السموات والارض 
وما سینهما %4 e‏ ۰ 
e‏ قوله عرز وحل ) واذ قال موسی لقومه أذکروا نعەهة الله 


علیکم اذ آنجاکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذأب ويذبحصون 
یناعم 0)6 : 


٣۴‏ - قوله جل ثناۋه ( فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناء 
لا يمون 9 ۰ 


- قوله عز وجل ( الله ولى الذين آمنوا پحرجهم من اأظلمات 
الى النور 0 خ 


(۱) غافر/۷۹ س ۸۱ .۰ (۲) مریم ٦۲/‏ ۰ 

. ٦/میهاربا‎ )۲0( . ٦٤/ مریم‎ 9 

(۵ ۳ المنون/ (TY 2 NE ۲٠‏ الزمر/) 

(۲۷؛ الحجرات/٩‏ . (۸) البقرة/۷٣۲‏ . 
کا 
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E Ty O A RP OE OT 


- قوله تعالی ( آیود آحدكم آن تكون له جنه من نخيل وآعناب 
تجری من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكير وله ذرية 
ضعفاء فأصابها اعصار فبه نار فاحترقت كذلك ينن الله لكم الآيات 
اوا< تتفکرون ( C0‏ 


هرل تار وهال ( وها اعم ن فة إى ندرم هن 
نذر فان الله تعلمه e‏ 4 


۳۷ - قوله تعالی ( عوان بين ذلك )۱“ ۰ 
و و 0 
وهذا ما سنتناوله فيما یلی ان شاء الله تعالی ۰ 


ما ادعى على القرآن من اللحن 

زعم بعض اللحدين أن القرآن الكريم قد حرف وغبر ودل ¢ 
وقالوا : ان الدليل على ذلك ما نجده من اللحن الفاحش الذى لا يجوز 
على الله تعالى ولا على الرسول عا ۰ واستدلوا بما یآتی : 

(۱) روی عن عكکرمة آنه قال : لا كتبت المصاحف عرضت على 
عثمان » فوجد فيها حروفا من اللحن ء فقال لا تغبرو ها » فان العرب 
ستنیرها » أو قال : ستقرؤ‌ها بالسنتها“ ٠‏ ولو كان الكاب من ثقيف 
والملى من هذیل ام نوجد فيه هذه الحروف<؟“) ۰ 

۰ ۲۷١ البقرة/‎ («۰) . ۲٦٦/ةرقبلا‎ )۹( 

٠ ۲۸١ /* البقر‎ (€) ۰ ٦۸/ةرقبلا‎ (O: 

(۲)) التفسير الكبير للرازى ج۲۲/٤۷‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 

(0)) روح المعانى للألوسى ج١٠/۲۲۲‏ والتفسي الكبير للرازى 
جا ۷1/۲ . 

)]٥(‏ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی ج ۲۹۹/۲‏ .۲۷۰ تحقبق 

محهد أبو الفضلك ۰ 


E 
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(۲) وآخرج ابن الانباری من طریق آبی بشر » عن سعید بن جبیر» 
آنه كان يقر (والقيمين الصلاة)“ » ونخول هى لحن من الكاتن ١‏ . 

(۳) روی عن عثمان رخى الله عنه آنه نظر فى المصحف فقال : 
ازى فيه لحنا وستقيمه العرب بالسنتها*“ ؛ 


)6( روى هشسام بن عروة عن أبيه عن عائشة رذى الله عنها أنها 
سئلت عن قوله تعالی ( ان هذان لساحران ٩)‏ وعن قوله عز وجل : 
( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون واانصاری )7 وعن قوله 
جك ثناؤه ( لكن الراسخون ف العلم منوم والؤ»نون يؤمنون بما أنزل 
اليك وما آنزل من قبلك والقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة “١)‏ فقالت : 
ا کی ووا ا ھی 

: وعن آبی » وابن عباس » وسعید بن جبیر آن قوله تعالی‎ )٥( 
٠۳) لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستآنسوا وتسلموا على اهلها‎ ( 
. 5) آصلها : ( حثی نستاذنوا » واكن وقع خط أو وهم من الكاتب‎ 

)0( روی أن أا خأف مولی ينی جمج دخل ٤‏ مع عبيد بن عمير 
على عائشة رضى الله عنها » فقال : جثت أسألك عن آية ف كتاب الل 
تعالی » کیف کان رسول ار يقرؤها ؟ قالت : أية آية ؟ قال : 


. ٠١۲/ءاسنلا‎ ))( 

(۷) الاتقان فى علوم القرآن ج٣/.۲۷‏ . 

)٤۸(‏ تاویل مشسكل القرآن لابن قتيبة ص٠۲‏ والتفسير الكبير 
ج۷€/۲۲ . ))٩(‏ طە۳/۹٦‏ . 

. ۱١۲/ءاسنلا‎ )٥١( ٩ ٤ المائدة/‎ (o .} 

.٠.١/اج مفاتیح الغیب للرازی ج۷۲/۲۲ ومعانى القرآن للفراء‎ )٥۲( 

(۴) النور/۲۷ . 

)٥0(‏ جاءع البيان ج ۲۱۳/۲ ۲٠۲‏ والاتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
ج/٥۲۷‏ تحقيق محمد أبو الفضل . 


کی کے 
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( وألذين ياتون ما آتوا ) أو ( الذين يوّتون ماءاتوا )7“ وقالت : آيتهما 
حب اليك ؟ قال : والذى نفسی دده 6 لگحداهما اح من ادنيا حمیعا ٠‏ 
قات : آیهما ۰ قال الذين باتون ماأنوا » فقالت آشهد أن رسول 
لە كذلك کان دقرۇ ها وكذلك ازات ولكن اأهحاء ES‏ 5 


N aU EE E 

آنه قر : ( آفلم يتبین الذين آءنوا آن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ) 

فقيل له : انها فى الصحف : ( آفلم بيس )"“ » فقال أظن الكاتب 

کا وهی ای 2 ای راد ین ا ووت کی ا و د 

(۸) وما آخرجه سعید بن «نصور » من طریق سيد بن هیر » 

عن ابن عباس آنه کان یقول ف قوله تءا!ی ( وقخنی ربك )7" انما دی 
( ووصى ربك ) التزقت الواو بالصاد ء 


وآخرجه ابن آشته » بلفظ ( استمد مدادا کثیرا فالتزقت الواو 
بالصاد ٩)‏ . 


)4( قال ابن آشته حدثنا امو العباس مکحد ین دعقوت هدنا 
ايو داود »> حدثنا أبن الاسدد » حدثنا يحيى بن آدم > عن عبد الرحمن 

)٥١(‏ الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ۲۷٥/۲‏ تحقيق محمد 
أو الفضل والتفسسير الکبیر للرازی ج۳/۱۹٥‏ . 

. الرعد/۴۱‎ )٥۷( 

(oA)‏ الاتقان ف علوم الشرآن للسروطى ۲۷٥/۲‏ تحقیق رحمد 
بو الفضلك . 

. ۲۲. الجامع لأحکام القرآن للترطبی ج۹/‎ )٥۹( 

(1۰) الاسراء/۲۴ . 

)٩1(‏ الاتقان فى علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل ج۲/١٠۲۷‏ ويذظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج ۲۴۷/۱۰ . 


کلک 
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این آبی الزناد > عن أيه » عن خارجه بن زید ١‏ قال : قالوا ليزد : 
يا آبا سعيد » أوهمت انما هى ( ثمانية ااج الضآن اثنين اثنين 
ومن المعز اثنين أثنين ومن الابل اثنين اثنين ومن البقر اثنين أثنين) "© 
فقال : لأن الله تعالى يقول: (فجعل منه الزوجين الذكر والانثى)' فهما 
زوجان » کل واحد منهما زوج : الذكر زو ج ۰ والانثی زو 4 

)٠۰(‏ وما آخرچه ابن آشته وابن بی حاتم من طريق عطاء » عن 
أن عباس ف وله تعالی ) مثل نوره کہشکاة e‏ قال : ھی خطاً من 
الكاثب هو أعظم من أن يکون نوره مثل نور اشکاة » انما هی ) مثل 
ئور امن كمشكاة )° . 


)۱١(‏ روی عکرمة عن ا آنه کان يقرا (ضياة) غير واو ف 
قوله تعالی ( ولقد ءاتینا موسی وهارون الفرقان وضياء ويول : 
هوا ته الاي اوغا هيا ى را لين هال ابه الطان ان اش 
قد حمعوا لکم e‏ ۰ 

(1۲) النس فى اإصحف العثمانى فى سورة الانعام ۱۲۳ س ٠۲٤)‏ هكذا 
) ثمانية زواج ٥ن‏ الضأن ائنين 4 ومن المعز اٿنین 4 قل : آلذکرین حرم ام 
الانئيين ہا اشنولت عليه أرحام الائثيين نیئونی ن کنتم صادقین 4 ومن 
هل اشن ن افر ان قل ارين خم ا الاين ا الك ابه 
خان الاش ای کف واد اد و اه 

ا 
لاحكام القرآن للقرطبى ج۲/۷١‏ . 

۰ ٠٥/رونلا‎ (10) 

. ۲۷١/۲ج الاتقان : تحقيق محمد أبو الفضل‎ )17١( 

(۷) الانبياء/۸) . 

(A‏ آÛ‏ عمران/۱۷۳ E‏ اإلصحف العثمانى من غير واو 


~A — 
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وف روابة كان ابن عباس يقول : انزعوا هذه اواو فاجعلوها ف : 
( الذين يحملون العرش ومن حوله ٠ ٩)‏ 
تفنيد الآثار السابقة : 

وهذه الآثار مشكلة جدا » وكيف يظن بالصحابة ولا أنهم ياحنون 
ف الكلام فضلا عن القرآن ٤‏ وهم اأفصهاء الل ! ء 

ثم كيف يظن بهم ثانيا فى القرآن الذی تاقوہ من النبی یر كما 
آنزل »> وحفظوه وضيیطوه وآتقنوه » 

ثم کیف یظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم عاى الخطاً وكتابته  !‏ 

ثم کیف بظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه ! ۰ 

ثم کیف يظن بعثمان ان ینهی عن تغییره ۰ 

ثم كيف یظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطاً » وهو 
می ا ا ا ا و ا ا 

a EN E 
: احدھ ا‎ 

ان ذلك لا يصح عن عثمان ۰ فاسناده ضعیف مضطرب منقطم ٤‏ 
ولأن عثمان جعل للناس اماما یقتدون به » فکیف یری فيه احا ویثرکه 
لتقيمه العرب بالسنتها ء فاذا كان الذين تولوا حمعه فى کتابته لم 
بقيموا ذلك وهم الخبار > مكيف يقیمه غير هم ۰ 

وآيضا فانه م يكنب مصحفا واحدا » بل کتب عدة مصاحف » فان 
قيل : ان اللحن وقع فى جميعها » فبعيد اتفاقها على ذاك » أو فى بعضها 
فهو اعتراف بصحة البعض » وام يذكر أحد من الناس أن الاحن كان 
ف مصحف دون مصحف » ولم تأت المصاحف قط مختلفة الا فيما هو 
من وخوه القراءة 4 .ليس ذلك تلحن 5ء 

)1٩(‏ غافر/۷ والسیوطی ج+۲/٦۲۷‏ والقرطبی ج۲۹۰/۱۱ > والتفسر 
الكير ج۱۷۸/۱۲ . 

. الاتقان فى علوم القرآن  تحقيق محمد أبو الفضل ج۲۷./۲‎ )۷٠( 


ا 
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انيا : 

ما زعموه من آنهم قد رووا عن عثمان آنه قد قال : أن ف المصحف 
أحنا وستقیمه العرب بآلسنتها 4 فهذا خر باطل ۷ يصح من وجوه ۰ 

) ( أن الصحاية رضوان الله علیهم کانوا دتسارعون الى انکار 
آدتی اترات فك ترون اللكن ف القرآن الكريم ٠‏ مع آنه لا كلفة 
فكيف لا يستقيحون بقاءه فى امصحف ء 

) > ( أن الاحتحا”ح ين العرب دمه اسنها غر مستقیم م 

) د ( آنه غد ثیت ف الصحيح أن زید سن ادت رخی الله عنه راد 
أن یکتی (التادوت) ٠١١‏ بالهاء على أه الانصار فمنعوه من ذلك ۸ د رفعوه 
الى عثمان رضی الله جنه م وأمرهم أن كتيوه بالڌاء على عه قر ۷۳ 

) ھ( وا باغ عمر رھی ايله عنه أن اسن مسعود رضی أله عنه قرا 
( کی کین عل له ميل كر كك وال أفريء الناس اة 
قریشس فان الله نارك وتعالی انما نز له بلعتهم 6 ولم یدز اه باه هدیل ٩‏ 
ثالذنا : 


ولعل من آرسله عمرې ٠‏ یقدل خدره و باثفت اله 4 ولو کان الخسر 
ص ححا وسلم من الاخنطر ات اأذى هو ایت فره دم دحب القطع ده 
والعمل عليه + 


(۷1) البترة/۲۲۸ . 
(۷۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۲۱٣/۱۱‏ . 


(۷۲) يوسىف/ . 


E 
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والرو ايه المسندة ع. ن قتادة ف هذا عن نصر بن عاصم عن عبد آله 
ابن فطيمة عن يحدى دن عمر قال عثمان :ف القرآن أحن تقيمه العرب 
بألسنتها ( وهو فى غابة الاضطراب والضعف > وأين فطيمة هذا مجهول 
خامل الذکر لا یقبل خبره ٩0)‏ ٭ 


رابعا : 

یحتمل ان يکون قصد بقوله ن فيه أحنا عند من توهم ذلك 
وخفی عليه وجه اعرابه وآراد : « ولتقيمه العرب بألسنتها » بمحتجين 
عله ولتظهر به * 
ما وجد فيه دن حذف الکاتی واختصاره ف مواضع » وزیادته ف مواضع» 
وان الكاتب لو کته کک سورة لالظ ومخرجه لكان أولی وأنفی أشيهة 
مثل ختیهم د : الصلاة ة والز ن كاذ ( الصلوة والزكوة ) يالو وأو 4 وکان الاولی 
آن تكب على األفظ م مذل ر براهیم واسماعیل ) وما أشبه ذلك مما حذف 
فيه الالف وهو ثابت فى اللفظ » ونحو الحاقهم ف آخر الكلمة فى قالوا 
وقاموا آلفاً ه وهو عبر دين ف األوظ ۰ 

ويدل على صحة هذا التأويل أن عكرمة قال : لا كتبت المصحف 
عرضت على عثمان فوحد ځیه حروفا من اللحن فقال : لآ عبرو ها هان 
لم توجد فيه هذه الحروف » وانما قصد بذلك أن ثقيفا كانت أيصر 
بالمجاء » ولأن هذيلا تظهر الهمز فى ألفاظها والهمزة اذا ظهرت ف لط 
المملى كتبها الكاتب على مخرج الافظ ولذلك قال عثمان رضى الله عنه : 
ل تمکن مصاحفنا ولا د بکتیها الہ غلمان قریش ٠"‏ ۰ 


(۷0) نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ص۲۷ وتأويل مشكل 
الترآن لابن قتيبة صا) ء 
)۷٥(‏ روح العانی للألوسی <>۲۲۲/۱۷ ۰ 


E 
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وهذا أيضا لا صح عن عثمان رخضی الله عنه » واسناده ضعيیف 
مضطرب «نقطع ء وقد يقال : انه راد باللحن اللعغة » كما قال ذلك 
ابن اشته ف قول ابن جبیر ا 
فهو لحن من الكاتب » أو يقال : آراد به اللحن بحسب بادى ا رأی 


وعلى ضوء ما سبق يمکن آن نقول ان ما روی عن عثمان رځی اله 
عنه مؤول على ياء خالف !فظها رسمها کا کو ار ا وشوا 2 
J)g‏ آذبحنه ) ٩۷۸(‏ بآلف بعد لا » و ( جزاوا الخلا )ين ) ٩‏ بواو واف 
و (بابید)* بيائين » فلو قرى بظاهر الخط لكان لحنا ٠‏ 


خامسا : 

مال اسن الانیاری فی کتابت « الرد على من خالف مصحف عثمان « 
فى الاحادىث الروية عن عثمان ى ذلك : لا تقوم بها | ححة > لأنها منقطعة 
غر متےلة »> وما نشسهد عقل يان عثمان وهو ام مام الامة الذى هو امام 
النا س ف وقته وقدوتهم > يجمعهم على اأصحف الذى هو الامام فيتبين 
فيه خالا » ویشاهد ف خطه زالا فلا بصلحه ء کلا واله ما بتوهم عليه 
هذا ذو انصاف وتہ‌ییز › ولا بهتقد آنه أخر الخطاً فى الكتاب ليصلحه من 
بعده » وسبیل الجائين اليناء على رسمه والوقوف عند E‏ ۰ 


ومن زعم أن عثمان رخی اله عنه اراد بقوله : ( ری فيه لحنا ) 
آری ف خطه لحنا !ذا أفمناه بألسنتنا کان لحن الخط غير مفسد ولا محرف 
من جهۀ تحریف الالفاظ وافاد الاعراب » فقد أبطل ولم عیب »> لأن 
الخط منبىء عن النطق » فمن لحن ف کتبه فهو لاحن ف نطقه »> ولم يکن 
عثمان رضی الله عنه ایڙخر فسادا فى هجاء ألفاظ القرآن 


(۷) السا:ق : روح المعانی للألوسی ج۱۷/٥۲۲‏ . 
(۷۷) التوبة/۷]) . (۷۸) النەل/۲۷ . 
(۹) الائدة/۹ . (۸۰) البقرة/۲۰۹ . 


ا 
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ولا نطق » ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن متقنا لألفاظه » 
موافقا على مأ E)‏ ف امصاحف الذفذة الى الامصار والنواحى e‏ 


وبوند ذلك ما أخرحه يو عبید قال : حدثنا عد الرحمن دن مهدی» 
عن عبد الله من مبارك » حدثنا آبو وال » سيخ من هل اليمن » عن هانىء 
البریرى مولى عثمان » قال : كنت عند عثمان » وهم يعرضون المصاحف 
فأرسلنی بكتف اة الى آ بن كعبت فيها ) لم يتسن 0 وفبها 
) لا تبديل لأخلق اله e‏ وفيها ( فآمهل الكافرين A‏ قال : فدعا 
بالدواة فمحا أحد اللامين » فكثب ( لخاق الله ) ومحا (فأمهل) وكتب 
(نمهل) وكتب ( ام يتسنه ) آلحق فيها الهاء5٠‏ ء 


قال این الانیاری : فکیف يدعی عليه آنه رای فسادا فامضاه وهو 
باحق 4 ویلزمهم ائات األصواى وتخلید ه۸ ۰ 

ونژند هذا أيضا ما روی عن وار نن شیب م قال الت 
بن الزيبر عن اأصاحف » فقال : قام رجل الى عمر » > فقال : ياآمیر 
الموّمنين ٠‏ أن الناس قد اختلفوا ف القرآن » فكان عمر قد هم أن يجمع 
القرآن على قراءة وأحدة »> فطعن طعنته التى مات بها > فلما کان ف 
خلافة عثمان قاله ذلك الرحل » فذكر أه » فجعع عثمان الصاأحف » ثم 
بعثنى الى عائشة فجت باأصحف فعرضناها عليها حتی قومناها » ڈم 
آمر مسار ها فشففت 4 فهذا ندل على نهم ضبطو ها وأنقنوها 4 ولم 
ترکوا فیها ما يحتاج الى اصلاح ولا تقویم ۰ 

٠۰/مورلا‎ (AY) . البقرة/۲.۹‎ )۸1( 

(۸۳) الطارق/۱۷ . 

(۸6) الاتقان فى علوم القرآن ‏ تحقيق محمد أبو الفضل ج۱/۲١۲۷‏ . 

ATA السابق : الاتقان‎ )۸٥( 


E 
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ما ورد مما فيه طعن ولم يقبل تأويلا ينشرح له الصدر » ويقبله الذوقء 
والطعن ف الرواة آهون مکئير من ألطعن مالأكمة الذين تلقوا القرآن 
أو السنة المتواترة » أو الاجماع القطعى » أو صريح العقل حيث لا يقبل 
شىء من ذلك التاويل » أو نم يحت٬ل‏ سقوط شىء منه نزول به المحذوره 
فلو قال قال بوضع تلك الأخبار لم يبعد والله تعالى أعلم ٠‏ 

وأما ما روى عن عائشة رضى اله عنها فى تلك أأحروف انها من 
غلط الكاتب » فهو آيضا ف غاية اأضعف والاضطراب » ولو صح لكان 
خبرا واحدا » لا بوحب العلم »> ولو صحت الرواية ذلك وتبينت فيكون 
عثمان ری الله عنه انما أراد أن ف القرآن احنا على لعْةٌ بعض العرب 
ل١‏ بتكلمون بنلك الكامات ويعتقد أنها لحن » وأنها لم تنزل كذلك ٠‏ 

و لایکوز ا لذق دين :ان تعفد ان فافة زی .اله تھا كانت تاكن 
الصحاية » وتخطىء كتبة الأصاحف ١‏ وألاشيه فما روى عنها وغيرعا 
ان صح وسلم سنده آن يكونوا قالوا : ان الوجة الظاهر المعروف فى 
هده الحروف غير ما جاء به أمصحف وأن استعماله على ذلك الوجه 
غامض او غلط عند خثير من الناس » ولحن عند من لا يعرف الوجه فيه» 
م تضبط هذه الروایه عنهم » ولم يسمعوا تماء» » ولم پوردوه على 
وجهه لسواهم » وأما أن يقطع عثمان وعائشة رضى الله عنهما أن فى 
القرآن لحتنا وغلطا فذلك باطل ^ ء 

وما قول سعيد بن جبير : لحن من الكاتب » فيعنى باللحن القرأءه 
واللغة » يعنى آنها لغه ألذى كتيها وقراءته ء وفدها قراءة آخرى 7“ > 
وفيما يلى نتناول بعونه تعالى ألآيات الكريمه التى زعم الللحدون 
والمعزضون أن فيها أحنا : 


(۸۷) نكت الانتصار للباقلانی ص۱۲۷ . 


ن و ا ان و تة وجي في اتن 


س ا س 
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۱ وأما قوله تعالی ( قالوا ان هذان لسحران )“ فان من 
القراء من ترك هذه الر اة الير رة ود كز مرها ا ٠‏ 

آحدها : قرا آبو عمرو وعیسی بن عەر ( ان هذین لساحران ( “ 

قالوا : هى قراءة عثمان وعاثشه وأبن الزبير وسعيد بن جبير » وااحسن 

رضى الله عا ی عنھم ٩‏ ۰ 

وهذه القراءة موافقة للاعراب مخائفة لأمصحف فانه مكتوب 
بالألف"“ ء وعن أبى عمرو آنه قال : انى لأستحى أن أقرأً ( ان هذان 
لاكران )+ 

ثانيا : قرا أبن كثير » وعاصم ف رواية حفص عنه » والزهرى 
والخليل أبن أحمد وابن محيصن : ( أن هذأن ) بتخفيف زان) وتشدید 
نون هذأن ء وابن کثیر یشدد نون (هذان) ٩‏ ۰ 

وهذه القراءة سلمت من ءخانفة ألمصحف ومن فساد الاعراب » 
کن فعا فان ا ا 

ثاثا : قرا عبد الله ين مسعود ) آن هدان ساحران ) بفتح الآلف 
وجزم نونه وساحران بغیر لام۳٩‏ . 

وقال القرطبی : روی عن عبد اله بن مسعود آنه قرا ( ان هذان 
الا ساحران ( ۰ 

وقال الكسائى : ف قراءة عبد اله : ( إن هذان ساحران ) 
بغیر لام۵ . 


(۸۸) ط۳/4٩‏ . (۸۹) التفسير الكبير للرازى ج٣؟‏ . 

. ۷۳/1 فتح القدير للشہوكانى‎ )٠( 

)٩1(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ۲1١/١١‏ وفتح القدير للشوكانى 
ج/۳۷۲ ۰ (۹۲) التفسير الكبير ج٣؟/)٤۷‏ . 

(۹۲) الجامع لأعكام القرآن للقرطبی ج١۱/١١۲‏ . 

السابق : ج ۲۱٣/۱۲‏ . 


NOSE 
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وقراً المدنيون والكوفيون : ( ان هذان ) بتشديد (ان) (لساحران) 
فوافقوا المصحف وخالفوا الاعراى ء 

رابعا : قرا الاخفش ( ان هذان لساحران ) خفيفة ف معنى 
ثقيله »> وهى لعه قوم يرفعون بها وبدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين 
التی ق معنى ما ء 

خامسا : روی عن آبی بن کعب ( ما هذان الا ساحران ) ۰ وروی 
ا ن وان ار کن ی او را 
موقفنا من القراءة الشاذة السابقة لقوله تعالى ( ان هذان نسحران ) : 

والذى تطمئن اليه النفس وينشرح له الصدر ما قاله الامام الرازى 
آن Ê‏ هذه القراءات لا يجوز تصحيحها » لأنها منقولة يطريق ألأحاد 
والقرآن يحب أن نکون منقولا بالتواتر > اذ لو حوزنا أثبات زيادة ف 
القرآن بطريق الآحاد لما أمكنا القطع بأن هذا الذى هو عندنا كل القرآن: 
لأنه لا جاز فى هذه القراءات آنها مع كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر 
جاز فى غيرها ذلك »› فثیت أن ٿجويز کون هذه القراءات من القرآن 
بطر وار اراد و اتان ال الى اراق ااك ع 
القرآن عن کونه ححة « lls‏ کان ذأك اطلا » فكذاك ما دی اأيه 2 ۰ 


وأما الطعن فى القراءة الإشهورة فهو أسواً دما نقدم هن وجوه : 

حدها : آنه U‏ کان نقل هذه القراءة ف الشهرة کنقل القرآن 
فلو حکمنا بیطلانها حاز مثله ف جمیع القرآن » وذلك تفضى الى القدح 
فی النواتر » والى القدح فى كل القرآن وئه باطل ۰ 

واذا ثىت ذلك امنتنع صرورته معارضا دخیر الو أحد المنقول عن 
بعض الصحايبة ء 

۷0/۲۲ التفسير الكير للرازى‎ )٩ ٠ ٩٥( 

(۹۷) التفسیر الکبیر للرازیى ج۲؟/٥۷‏ . 


0 


http://kotob.has.it 


تعالی » وکلام الله تعالی لا يجوز أن يكون أحنا و غلطا میت فساد ما نقل 
EST RE ES CE‏ 
وثالنها ٤‏ أن الصحايهة 8 ألكمه والقدوة فلو وحدوا ف صحف 
وترغییهم ف اتباع > حتى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوأ فقد كفيتم ٠‏ 
فثبت آنه لابد من تصحيح القراءة المشهورة » وهذا ما سنبينه فيما بلى 


آرآء العلماء فى القرأءة أنشهورة لقونه تعالى ( أن هذآن لساحرأآن ) : 

اختلف النحويون فى تلك القراءة على عدة آقوال : 

أنها لغة بلحارث بن كعب ومراد وخثعم ءءء الخ ٠‏ 

وقیل ان (ان) بمعنی نعم هاهنا ۰ 

قال الفراء : (هذا) أصله ذأ ١٠ء‏ الخ ء 

وقيل أن الهاء مقدرة أى ( انه هذان لساحران ) غالهاء ضمیر 
الشان ء؛ 

وقيل ان (ان) ملغاة وان كانت مشددة ء 

وفيما يى بيان تلك الاقوال : 
١‏ - القول آلاول ٠‏ 

آنها لعْة بلحارث بن كعب » ونسبها الزجاج الى كنانه »> ونسيها 
قطرب الى بلحارث بن كعب ومراد وخثعم وبعض بنى عذرة » ونسبها 


ابن جنى الى بعض بنى ربيعة آيصا" ء يجعلون رفع المثنى ونصيه 
وخفضه بالألف داگما » يقولون : ( جاء أدزیدان ومررت بالزندان ٠‏ 


(۸) التفسير الكبير للرازى ج٣۲/٠۷‏ . 


کا کے 
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ومررت برجلان » وقبضت منه درهمان » وجلست بین یداه ورکبت علاه ) 
بمعنی يديه وعلیه) . 
ومنه قوله تعالی ( ولا أدراکم به ٩)‏ . 
فاغرق رانلاع ولو یری 


)٩(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج١١/۷٠۲‏ والححة لابن خالويه 
ص۱٩‏ ومعانى القرآن للفراء ج١/۱۸۳‏ س ۱۸١‏ وهمع الموامع جا/ا) 
والبحر المحيط ج٣/١٠٠۲‏ والكشاف جا/٦.۲‏ . 

٠ ثرا ابن عباس والحسن (ولا أدرأتكم به) بتحويل الباء ألفا‎ )٠١٠١( 


شال أو حاتم یرید الحدسن فما حسب (ولا أدر أتكم 4( فأیدل دن انياء ألا 


على لغة بنى الحارث بن كعب »۰ يبدلون من الياء ألفا اذا 'نفتح ما قبلها : 
ان هذان لسحران ا 
قال الفراء : ولعل الحسين ذهب الى طبيعته وغصاحته فهمزها . 


لأنها تضارع ورأت الحد و نہدھه ۰ وریما غلطات العرب ف الحرف اذا ضار عه 


مثل ( 


آخر من الهمز فيهمزون غير الهموز » سمعت امرأة من طىء تقول : ( رتأت 
زوجی بابيات ويقولون : لبت بالحج وحلأت السويق ) فيغلطون ٠‏ لأن حلات 
قد يقال نى رفع العدااش من الابل > ولبات ذهبت اللبا ‏ أول اللبن عند 
الولادة س الذى يؤكل > ورتأت زرجى ذهيت الى رتيئة اللين ونللك اذا حلست 
الحليب على الرائب ( .عانى القرآن للفراء جا/۹٥)‏ ) 

وقرأً ابن كثير : (ولا أدراكم به) بغير ألف بين اللام والهمزة والعنى : 
لو شساء آله لأ علہكم مه من غير أن آتلی ه عليكم 4 فی لام التأكيد دحلت غل 
ألف أفعل ء 

و و الق راغ لو2 وی انی اران 
للفراء جا/۹٥)‏ ۰ 

. هو التلمس كما فى اللسان‎ )۱١١( 

والشجاع ٠‏ الذكر من الحيات . معانى القرآن للفراء ج/٤۱۸‏ . 
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وألشد شساعر هم ٩۳‏ : 

تزود متا بين آذناه خرية دعتة الها التر ا2 عقيم 
آی موضع كثير التراب لا ينبت ء وأذشدوا : 

آی قلوص راکب ترآها طاروا علاهن فطر علاها 
أى عليهن وعليها ء 


أن آباها وأا آداها قد يلعا الحد غايتاها 


وقال قطرب : هؤلاء یقولون : [ ریت رجلان » واستریت توبان )ء 
قال رجل من بنی منبه جاهلی : 
أعرف منها الجيد والعينانا ومنخزين أشبها ظبي-انا 
وقوله : (ومنخرين) على اللعة الفاشبة »> وما وراء ذلك على اة هؤلاءء 
وقال آخر : 
طاروا علاهن فطر علاها وآشدد بمثنی حقب حقواها 
وقال آخر ء 
کان ضرتفت اناد اذا مسا ار كما بر و الاخط اد 
قال بعضهم : الاخطبان : ذكر الصردان » ذصيرهما واحدا فبتى 
الاستدلال بقوله : صریف نایأاه ه٠‏ 
وقال بعض بنى الحرث : 


(. 1( الديمت لهوبر الحارثي کہا ق اللسان ٠‏ 14/۱ 8 ۱۹۳/۱۹ 6 


7 


ر د ۲۴/۲ وف كل هذه المؤاضع ورد ملفظ بين اذنيه) : 
1.0( الھانی Û:‏ التراب ا ارتفعم ور ۰ 
)١.٠١(‏ التفسر الكبير للرازى ح>٣۲/٥۷‏ . 


aS 
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کان يمينا سحبل ومصیغفه مراق دم لنا بيرح الدهر اويا 


E ES 
هناك أن تک شعشان رحب الغو اد طاکل اأيدان‎ 
کان ايلا قيس ء لأن ما قبل حرف الثثنية‎ E 
مفتوج 4 فینبعی ان کون ما سعده الغا » ولو کان ما دعده ياء یندعی‎ 

أن تنقلب ألفا لائفتاح ما قبلها ٠‏ 

وذکر قطرب نهم يفعلون ذلك فرارا ال ألألف التى ھی خف 

ویمکن أن قال أیضا )ا الألف ف هذا من حوهر الكلمة واأح ف 
الذى کون من حوهر الكلمة ۹ دحوز تعره سیب التئذية والجمع ٠‏ 
لگن ما بالذات 4 > یزول بالعرض 4 فهذا الدليل یقندی أن يجوز ان 
يقال : 7 ن هذين ) فما جوزتاه فلا آقل من أن دحوز ES‏ أن قال : 
FO‏ 

وهذا الوجه آقوئ ‏ الوجوة الذكررة ق الة الكريمة اوقد جات 
الآية الكريمة على أ بأحارث دن كعبت وکنانه وخدعم وريد رمراد 
وعذرة وبنى العنبر وبنى الهجيم الذبن يلزمون الثنى الألف دائ)-')ء 

شال آبو حعفر النحاسی ٤‏ وهذا القول من آحسن ما حملث ءايه 
الآية 4 اذ كانت هذه األة معروفة 4 وقد حکاها من درتضی بعلمه وآمانته 


منهم آبو زند الانصار ي 4 وهو الذى بقول اذا فال سيدو یه حدثنی 


۱۸٤/ج مفاتيح الغيب للرازى ج+۷1/۲۲ معانى القرآن للفراء‎ )۱١۳( 
الاشمونیى جا/۹٥ ومشکل اعراب الفرآن 1۹/۲ و القرطبى‎ )1.¥( 
. ٠١۷/٣ج ج(۲۱۹/۱ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 


ك ت 
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من أثق به فانما يعنينى ٠‏ وأبو الخطاب الاخفس » وهو رئيس من رؤساء 
الله ٠‏ و الاك وال ٠‏ كيه الوا ذا على لا تى العارت بن 
کم 

ال اكان د و ن ا 15 درل ن وا ا 
ثنیت الواحد زدت عليه زاتدين : الاوأی منهما حرف ۰-دواين وهو 
حرف الاعراب » قال بو جعفر فقول سييويه : وهو حرف الاعراب › 
يوحت آن الأطل آلا يتين شفيكون »( أن هذان ) اء غا آحله أيعلم 
ذلك » وغد تال الله تعالی ) اتحودذ عليهم الشعطان ااا ولم يقل 
SA CR AS a Jl a‏ 
فی انکار من أنكر هذه اللعة » اذ كان الأئمة قد رووها ١‏ ء 
۲ القول الثانى : 

آن تکون (ان) بمەنی نعم > کما حکی الکسائی عن عاصم قال ؛ 
المرب تاتی ب (ان) بمعنی نعم ٭ مثلھا فیما حکی آن رجلا سال ابن 
الزبير شيا فلم يعطه » فتال ( لعن الله ناقة حملتنى اليك ) فقال : 
( ان وراکبها ) آی نعم » ولعن الله راکبها( ٩‏ ۰ 

وان التى يمعنى (نعم) لا تعمل شيا »> كما أن (نعم) كذلك ٠‏ 
و (هذان) : مبتدا مرفوع بالألف ء و (ساحران) خبر لیتدآ محذوف آى 
بهما ساحران > والجملة خبر (هذان) > ول١‏ یكکون (لساحران) خدر 
(هذان) ء لأن لام الانتداء ل١‏ تدخل على خر اليتداً ء 

I 
محمد بن يزيد » وأسماعدل ين أسحاق القاضى يذهبان ء‎ 


(۱.۸) المجادلة/۱۹ . 

(۹.) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۲۱۷/۱۱ ۲۱۸ . 

۰.١‏ روح العانی للألوسی ج٣٠/۲۲۲‏ وفتح القدير للشوکانى 
۷۲/٣‏ . 


کن ا 
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قال النحاس : ورآيت آبا اسحق الزجاج وعلى بن سليمان يذهبان 


يقول القرطبى : حدثنا على بن ليان » قال : حمثنا عد الل 
این احمد نن ا دن عيڌ السلام ااندسادوری م ثم أت عد اله 
ن آحمد هذا فحدشنی قال : : حدثنی عمیر بن التوکل » قال حدثنا محمد 
ابن موسی النوذلى من ولد حرث بن عبد اأطلب > قال حدتنا عءر سن 
جمیع الكو ق E‏ ن حعءفر دن محمد عن أيه عن على -- وهو ار ن اأحسين س 
عن آبیه علی بن آبی طالب رضوان ن الله عليهم أجمعين » قال جضن 
کم سمعٹث : سوال الله e‏ 


ونىستعدنذه ( تم قول » e Lî‏ ریس کلھا و ف ج ها دددی انان س 


تول على دنىره e‏ أن الحمد له نحمدم 


سعید اسن العاص ( * 

قال ادو محمد الختا قال عمر ی اعرايه عد ھل العريية و انحو 

( ان الحمد له ) بالنصب » الا أن العرب تجعل (ان) فى معنى 
(نعم) 4 كانه ار اد 0 نعم | أحمد لله 4 وذاك أ خطاء 1 اهایة کادف 
تفتتح فی خطبها بنعم 

¥ ۰ 4 E ۰ 

وقال الشاعر ف معدی (نعم) 2 
اور ا فال العلا وشفى الغليل الغادر 

وقال عبد الله بن قيس الرقيات 
یکر العو اذل ف اضيا @ بلمننسی و آلو مه 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت انه 
( هلك عنی سلطانیه ٩۱)‏ . 


ی 


. سورة الحاقة/۲۹‎ )1١١( 


چ ا کن 
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وعلى هذا فانه يجوز أن يكون قول الله عز وجل ( ان هذان 
أسأحران ( بەعنی نعم 4 ولا EH‏ تنضی ٩۱۳‏ ۰ 1 
قال النحاس آنشدنی داود بن الهيثم قال ادي ثعلب : 
لیت شسعری مل لمحب اء من جوى حيهن ان اللغا ء١0۹‏ 
وقال آبو ذؤیب : ) 
دب الفارق أن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
آی نعم ان من البلى ء 
الاستحسان ‏ الا اذا كانت داخلة ف الميتدا » فآما اذا لم تدخل ان 
على المعتدا فمحل اللام اتد »> أذ يقال : « لزید اعام من عمرو ) ء 
وجيب عن هذا الاعتراض نوحهین : 


الوجه الأول : 
١‏ نسلم أن اللام آ۹ دحسن دخولها على الخبر واأدايل عليه قول 
الشاعر : 
آم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم البقرة 
آی لخالى ولام الحايس ۰ 

وقال الزجاج والمعثى ف الآية : ان هذان لھہا ساحران م حذف 


الممتدا ء 
وقال آخر : 
خالسى لأنت ومن جرير خاله نيل العلاء ويكرم الاخوالا 


(۱۱۲) روح المعانی للألوسى ح۲۲۲/۱ . 
(11( الجامع لاحکام القرآن للقرطی ۲۱۸/۱۱ واليحر امحسط 
٥٥/>‏ . 
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وأنشد قطرب : 
کن که اا ا کن غ 
وآيضا ففد دخلت اللام ف خدر سی ¿ قال ابن جنی ةا 
آبو على : 
مروا عجالی فقالوا! : كيف صاحبكم 
وقال قطرب : سمعتا بعض الءرب يقول : 
( اراك امسا مى وانى رأيته لشيخا » وزيد - والله لواثق بك ) ٠‏ 
وتال كثشير : 
ومازلت من لیلی لدن آن عرفتها لکالهائم المقمى یکل سلاد 
وقال آخر : 
وأكنذ من حیها أعمر ٩015‏ 
وأورد على ذلك أن هذه الاشعار ) من الشواذ وانما جاءت کذا 
لضرورة الشعر ٤ء‏ وجل کلام الله تعالی عن الضرورة ) ۰ 
موصوفة الممندا بالخبر م واللام ندل على حاله ھن حالات اتد وصفة 
من صفاته 4 فوجحبت دخولها على الممتدا 4 لأن العأه اموجية لحکم ف 
محل لايد » وأن تكون مختصة بذلك امحل ء 
ادخال انلام على الخدر م أن ما ذکرتموه حاصل فيه ۾ لأنا نقول : 
ذلك لأجل الضرورة » وذلك لأن كلمة ان للتأكيد واللام للتأكيد » فلو قلنا: 


(۱۱۲) التفسیر الکبیر للرازی ج۲۲/٦ ۷‏ ۷۷ ۰ 
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( ان لزیدا قائم ) فکاننا قد أدخانا حرف التآكيد على حرف التأكيد 
وذلذك ممننع > فما تعذر ادخالها على اليتدا لا جرم ادخاناها على 
الخ ةة ال 

وأما اذا لم يدخل حرف (ان) على المبتدا كانت هذه الضرورة زائلة 
فوجب ادخال اللام على البتداً ء 

وآورد على ذأك قولهم : اذا حاز ادخال حرف النفى على حرف 
النفى فى قوله : 
ما ان رآیت ولا معت به کالیوم طالبنی نيق أجرب 

والغرض به تأکد النفى » فلم لا يجوز ادخال حرف التأكيد على 
حرف التأكيد والعغْرض به تأكيد الاثبات ٠‏ 

ورد عليهم بأنا نقول : الغرق بين البابين : أن قولك ( زيد قائم ) 
يدل على الحكم بموصوفية زيد بالقيام » فاذا قلت : ( ان زيدا قائم ) 
فكلمة (ان) نفد تأکید ذاك الحكم » فلو ذکرت مؤّکدا آخر مع كلمة 
(ان) صار عبثا ٠‏ آما لو قلت : ( رأيت فلانا ) فهذا للثبوت فاذا دخات 
عليه حرف النفی آفاد حرف النفى معنى النفى » ولا يفيد التأكيد » 
لأنه مستقل بافادة الاصل فكيف يفيد الزيادة ؟ اذا ضممت اليه حرف 
نفی آخر صار الحرف الثانی مؤكدا للأول فلا يكون عبشا » فهذا هو 
الفرق بين الاين ٭ فهذا منتھی نقریر هذا الاعتراض وهو عندى 
ضعيف » لأن الكل اتفقوا على أنه اذا اجتمع النقل والقياس فالنقل 
أولى » ولأن هذه العلل فى نهاية الضعف » فكيف يدفم بها النقل 
الظاهر )٠٠١(‏ ء 


الوجه الثانى : 
ف الجواب عن قواهم : اللام ١‏ بحسن دځولها على الخير الا اذا 


- 


. ۷۷/۲١ج التفسیر الكبیر للرازی‎ )١٠١( 


a 0 
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واللام ف موقعها 4 والتقدير ( نعم هذان لهما ساحران ) فکانٹ اللام 
اک غي اة لا ي لر 

AAO ETILE 
جليا ولو ذلك لكان فى حذفه مع الجهل به ضرب من تكليف علم الغيب‎ 
للمخاطب م واذا کان معروفا ففغد استغنی تمعرغنه عن ناکد ده باللام‎ 

) ب ( آن الحذف من باب الاختصار م وألتآكيد من باب الأطتاب 
فالجمع بینهما غر حایز 4 ولأن ڏک اكد وحذف التآكيد آحسن ف 
العائد على البتدآ فى نحو تلك : ( زيد ضربت ) » فلا يجيزون ( زيد 
رىت نفسه ( على أن يجعل النفس تنوکىدا للهاء اأوّكدة القدرة ف 
ضريت » آى ضربته » لأن الحذف لا يكون الا بعد التحقيق والعلم 
به واذا كان كذلك فقد استغنی عن تأکیده )› فكذا هاهنا ٭ 

) د ( أن جمیع اأنحويين حملوا قول اأشساعر : 

اال ا و 

على أن الشاعر آدخل اللام على الخبر ضرورة » ولو کان ما ذهب 
اليه الزجاج جائزا لا عدل عنه النحويون » ولا حملو! الكلام علبه على 
الاضطرار اذا وجدوا له وها خلاهر ٩۱7!‏ ۰ 

قال الرازى : ويمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بآنه انما حسن 
حفف الميتدا ء لأن فى اللفظ ما يدل عليه » وهو قوله (هذان) آما لو حذف 


. ۷۸  ۷۷/۲۲ج التفسیر الکبیر للرازی‎ )۱۱١( 


ت 
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التأكيد فليس ف اللفظ ما يدل عليه » فلا جرام كان حذف البتداً أولى 


وآما امنتاعهم من کید الضمير ف قولهم ( زید ضربت نفسه ) 
فذاك انما كان اسناد الفعل الى المظهر واسناده الى المضمر > فاذا قال: 
( زید ضریت نغسه ) کان قول ( نفسه » مفعو لا فلا يمکن جحعله 
تاکیدا للضر 4 فتأکید اأحذوف آنما امتنع هھاهنا هذه العلة ء ل 

م الحليس لعجوز شهربة 

على آن الشاعر آدخل اللام على الخبر ضرورة » فلو جاز ما اله 
.الزجاج لا عدل عنه النحويون »> فهذا اعتراض ف نهايه السقوط 6 لن 
ذهول التقدمين عن هذا الوجه لا يقتفى کونه باطلا ء فما أکثر ما ذهل 
المتقدم عنذه وآدرکه المتآخر 0١1۷‏ ۰ 


ن 


۴ - القول الثالك : 

قال الفراء : (هذا) صله )دا( زيدت الهاء » لأن )دا( كلمة منثوصة» 
فکملت بالهاء عند التنبيه » وزيدت ألفا للتثنية فصارت ( هدا ان ) فاجتمع 
ساکنان من جنس وأحد » فاحتج الى حذف واحد > ولا يمكن حذف 
آلف الاصل » لأن أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل آنقص » فحذف آلف 
التثنية » لأن النون يدل عليه » فلا جرم لم تعمل (ان) لن عملها فى 
ألف النثنية ء 

وقال آخرون : الألف الباقى أما آلف الاصل او آلف التثدية : فان 
کان الباقى آلف الاصل لم نجز حذفها » لان العامل الخارجی لا يتصرف 


(۱۱۷) مفاتيح الغيب للرازى ج۷۸/۲۲ . 


ت 


http://kotob.has.it 


وان كان الباقى آلف التثنية » فلاشك أنهم أنابوها مناب آلف الاصل 
وعوض اللاصل آصل ا محالة 4 فهذا الاصلٰ أل فلا بجوز حذفه ۰ 
وی ا ااا ال 00 : 
هذا E‏ فعل تذیٽت زدت ۳ ا > ثم ترکت 
الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال » كما قات العرب (الذى) 
ثم ز زادوا نوفا تدل عا ق فقالوا (الذين) ف رفعهم ونصيهم 
وخفضهم 4 کما ترکوا (هذان) ف رفعه ونصبه وخفضه 4 وکنانه بقولون 
(اللذون) ٠‏ 


: القول الرابع‎ ٤ 
أن الاصل : ( أنه هذان لساحران ) فالهاء ضمي الشأن » وما بعدها‎ 

ميتدا وخبر » والجملة فى موضع رفع على أنها خبر (ان ن( r‏ 
الميتدا »> وهو كثبر » وحذف ضمير الشآن کما حذف من فقول النبی 
« ان من اشد الناس عذابا يوم القامة ‏ المضوزون :° a‏ حو 
أن تکون (ان) فى هذا الحديث الشريف عاملة النصب والرفع فی المذكور 

من الكلا م على ية لغة من لعغات العرب » اذ لو كانت عاملة فى المذكور ٠‏ 
لکانت الرواية : « ان من شد الناس عذابا يوم القبامه المصورين » ٠‏ 
على أن يكون قوله «المصورين» اسم (آن) منصوبا بالیاء »› لأنه جم 
مذکر سالم ۰ 


ولا يجوز أن تكون ممهلة » لأنها لا تهمل »> وهى مشددة مژكدة > 


(۱۱۸) مفاتیح الغیب للرازی ج۷۸/۲۲ . 
NA aN‏ 
CY)‏ البخارى ف اللىاس باب عذاب المصورين ډوم القبامة ٠‏ مسلم 


فى اللباس ٠‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


ANA 
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فلزم آن يکون اا ضمیر سان محذوفا 6 والمذكور ف الكاام حمله 
من مبتدا وخبر ف محل رفع خبر (ان) ۰ 


وضعف قوم هذا التوجيه بان ضصمبر النتان موک ع أثقوية الكلام» 
وها كان كذلك لا امه الحذف ١‏ , 


أن ان ملعاة وان كانت مشددة حملا لها على المخففة » وذأك كما 
اعملت اأخففة محلا لھا علیها ی قوله تعالی: (وان کلا لا لیوفینهم) ٩۱۲‏ 
آو حطا لرتيتها عن الفعل لأن عملها ليس بالأصالة بل بالشيه له » 
وما بعدها مبتدا وخبر ۰ 

| أن هدا الالعاء لم درد فی غبر هذا الموضح وهو محل النزاع 4 
ونحٿ اللام فیه دحاله ٩۲‏ ۰ 

وعلى ضوء ما سبق فانه يمكننا أن نقول : ان هذه الاقوال السايقة 
نتضمن نوجه هذه القراءة نوجه تصح به أو ثخرج به عن الخطاً » 
ويذلك يندفع ما روی عن عثمان رخی الله عنه » وعائشة رخی أله عنها 
آنه غلط من الكاتی للمصحف ء 

وآنه بحوز أن شرا قوله تعالى : ) ان هذان لساحران ) على 
موافقته للمصحف » ويجوز أن تقرأه على مخالفته » وکان عمر ين 
الى ان مسعود أن يشر یء الناس بلعة قريش ولا يقرگهم بلغة هذیل ٠‏ 

۲ - وأما قوله قعالى ( ان الذين منوا والذين هادوا والصابئون 


(۱۲۱) الاشمونی جا/٩٥‏ وروح المعانی للالوسی ج۲۲۲/۱۷ . 
(۱۲۲) هود/۱۱۱ .: 
(۱۲۲) روح المعانی ج۲۲۲/۱۹ . 


ESE 
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٠" (والصابثین)‎ 

فال الز مخنہ eG‏ ويها قرا این ES‏ ۰ 

وقراً القراء السبعة (والصابئون) بالرفع وعليه مصاحف الامصار 
والجمهور 4 وف توجیه هذه اآأقرأءة عدة أقوال 
1 آحدها : 

وهو مذهب الخليل وسبیویه آنه مرفوع بالابتداء » وهو مقسوی 
به التأخير”"“ » كانه قيل : ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
من آمن باه والیوم الآآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون ٤‏ والصايگون كذلك » فذحذف خيره ء 

والفائدة ف عدم عطغهم على من قبلهم هو ان الصايكين شد 
الفرق اأذكورين فى الاآية خلال » فكآنه قال : كل هؤلاء الفرق ان آمنوا 
بالعمل الصالح قول الله توبتهم ازال ذنبهم 6 حثی الے اون فانهم ان 
آمنوا کانوا آیضا کذلك ٩۳‏ ۰ 

وآنشذ سيبويه ‏ وهو نظيره ‏ قول الشاعر : 
SN E EONS‏ بغاة ما بقينا فى شسقاق ٠٣‏ 


0 الائدة/14 . 
)١٠٠١(‏ البحر المحيط لأبى حيان ج٣/١۴٥‏ . 
الكشاف للزمخشرى ج/ . 
)٠۲۷(‏ البحر المحيط ج٣/٠٣ه‏ . 

(۲۸) التفسير الكبير للرازى ج؟١/٥ه٥‏ والجامع لأحكام القرآن 
اتی کا 

(۲۹) البيت لبشر بن أبى حازم . والبغاة ٠‏ جمع باغ وهو الساعى 
بالفساد » والشقاق : الخلاف . 
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فمن يك أمسى بالدينة رحله DE a‏ 


آی فانی غریب وقداد SEIS‏ * 


۲ س القول التانى : 

وهو قول الفراء : أن كلمة (ان) ضعيفة فى العمل هاهنا وبيانه 
من :وجوه ٠‏ 

) أ ) أن كلمة (ان) انما تعمل لكونها «شابهة لأفعل » ومعلوم أن 
ا لمشابهة بين اأفعل والحرف ضعيفة ء 

) ى ( انها وان کانت تعمل » لکن انما تعمل فى الاسم ظ2 
آما الخبر فانه بثى مرفوعا بكونه خبر البتدا > وليس لهذا الحرف فى 
رفع الخبر تأثير ٠‏ وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ 

ا اها ر اترهااق تفن الها ها الاما التي 
لا ي خالا عند اختالات المر امل قلا بكر آثر ها الخرت اء 
والامر هاهنا كذلك » لأن الاسم هاهنا هو قوله (الذين) وهذه الكلمة 
لا يظهر فيها أثر الرفم والنصب والخفض ء ) 

اذا ثبت هذا فنقول : انه اذا کان اسم (ان) بحیث لا یظهر فيه 
آثر الاعراب » فالذى يعطف عليه يجوز النصب على اعمال هذا الحرف 
والرفع على اسقاط عمله › فلا یجوز أن يقال : ( ان زیدا وعمرو قائمان ) 
لأن زيدا ظهر فيه أثر الاعراب » اكن انما يجوز أن يقال : ( ان هؤلاء 
واخوتك يكرموننا ) و ( ان هذا نفسه شجاع ) و ( ان قطام وهند 
عذدنا ( ٤‏ والسیب ف وحاز ذاك أن NS‏ (ان) كانت ف الاصل ضنعيفة 
U O A E AN TET‏ 


(۱۳۰) فتح القدیر للشوکانی ج۲/۲٦‏ . 


کک 
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الف جار الرم نف الك الات ل خرن ك اه 
عليه » وهو کونه مد٣‏ . 


ورجح الرازى قول الفراء حيث قال ( وهو مذهب حسن » وأولی 
من مذهب البصريين » لأن الذى قالوه يقتضى أن كلام الله على الترتيب 
الذى ورد عليه ليس بصحيح »۰ وانما تحصل الصحة عند تفكيك هذا 
النظم » وأما على قول الفراء فلا حاجة اليه » فكان ذلك أولى ٠0)‏ . 


وبناء على هذا القول فانا نقول انما جاز الرفع ف (والصابئون) 
لان (آن) ضضعیفه فلا تۆثر الا ف الاسم دون الخير ٤و‏ (الذين) هنا 
لا يتبين فيه الاعراب » فجرى على جهة واحدة الامران » فجاز رفع 
الصايتن رجوعا الى آ الكاد ۰ 

: القول الثالت‎ ٣ 

آن (ان) بمعنى (نعم) : و (الصابئون) مرتفع بالابتداء » وحذف 
الكلام وان الاسم والخر ١۴°‏ ا 

وضعفه آبو حیان بآن ثبوت (ان) بمعنی نعم فيه خلاف بین 
النحويين ٩١۴2‏ 4 وعلى دقدير ثیوته فيحتاج الى شىء يتقدمها تکون 
تصدىقا له ول جي ول الكلام ۰ والجواب تان ثمۀ س ال مقدرا 


بعید رکرك) . 


)۱۳١(‏ معانى القرآن للفراء جا/١٠۲‏ والتفسير الكبر للرازى 
٥5/۱2‏ »> والجامع لأحكام القرآن للقرطبى جا/١)۲‏ . 

(۴۲) التفسير الكير للرازی ج۱۲/٥ه‏ . 

(۴۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جا/٠۲۲‏ والاتقان فى علوم 
القرآن تحقيق محمد أبو الفضل ج۲/٥۲۷‏ وآملاء ما من به الرحین ج/۱۲۸ . 

۴0 البحر امحيط ج٣/١۴ه‏ . 

. روح المعانى للألوسى ج١/۲.۲ من المجلد الثانى‎ )٠۴١( 


کے کے 
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: اقول الرابع‎ - ٤ 

أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع فی «هادوا» فی قول 
الکسائٹی والاخفش ٠١۳١‏ * 

قال النحاس نفعت الزجاج يڌول س وقد ذکر له قول آل خفن 
والکساڈی ‏ هذا خطاً من جهتين 

احدامها : أن املضمر المرفوع يقبح اأعطف عله حتی يکد ۰ 

والجهة الاخرى : أن المعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير المعنى 
آن الصابكين فد دخلوا ف اليهودية وهذا محال ٩۴۷(‏ ٭ 
ه ‏ القول اأخامس : 

ان خبر (ان) مقدر والجملة الآنية خبر الصابئون والنصارى > 
کا ى قول القاعر 
O E ESA AS‏ 


۳ وآما قوله تعالى : ( لكن الراسخون ف العلم »نهم والۇمنون 
يوّمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والؤتون 
الزكاة ٠")‏ ء 

قرا الحسن 6 ومالك دن دنار وجماعه ) والقىمون على اأعطف 
على (ما) فى قوله تعالى ( بما آنزل اليك ) آى يؤمنون بالكتاب والقيمين 
الصلاة > وهم الانداء2 ٠‏ ء 


. ه٣٠/۲ج البحر المحيط‎ )٠۳١( 

(۳۷) الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج/١٣۲‏ . 
(۱۳۸) روح العانی للألوسی ج/۲۰۲ ۰ 

. ۱٣۲/ءاسنلا‎ )۱۳۹( 


کے 
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وحاء E‏ عد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو ف 


وهى قراءة مالك بن دينار والجحدریى > وعيسى الثقفي )٠٤١‏ . 
وآما حرف آبى فهو فيه (والمتيمين) كما ف المماحف » واختلف 
فى وجه نصبه على قراءة الجمهور على آقوال : 


| الاول : 


سييويه : هذا من باب ما ينتصب على التعظيم > ومن ذلك ( والمقيمين 


الصلاة ) وآنشد : 

وکل قوم أطاعوا آمر سیدهم ٩٤۳‏ 

الظاعنين ولا يظعنوا أحدا 
وأنشد : 

لا ييعدن قومى اإذين هم 

النازلين بكل معترك 


اله غبرا أطاعت آمر غاو ها 
والقائلون لن دار نظها ٩٤2‏ 


والطيبون معاقد الأزر ٠5‏ 


. ٠١/٣ج الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )٠٤١( 

. ۲۹٦/۲ج التفسير الكبير للرازی جا۱.۸/۱ والبحر اإحیط‎ )١١١( 

۲ ویروی :۰ ( أمر مرشدهم ) . 

(۲ قوله : ( الظاعنين وما يظعنوا أحدا ) أى يخافون, من عدوهم 
لقلتهم وذلهم فيظعنون › ولا يخاف »نهم عدوهم فیظعن عن دارهم خوفا 
منهم ۰ وقوله ( ان اکا ی ادا وا عن دی لن روا من )ا 
بعدهم لخوفهم من جميع القبائل . والبيتان لابن الخياط . 

0 اابيكان الخرنق بت سيان من بى قل وحفت ها 
بالظهور على العدو ونحر الجزور للاضياف وال لازمة للحرب »› والعفة عن 
الغواحش . 


N 


http://kotob.has.it 


مال النحاس وهذا صح ما قیل ف الأقىمت ٠٠٤‏ ۰ 

قال الرازى : وهو قول البصريين ‏ آنه نصب على المدح لبيان 
فضبلة الصلاة قالوا f;‏ قلت ° ( مررت بزید الكريم ( فاك أن تحر 
(الكريم) لكونه صفة لزيد » ولك أن تنصبه على تقدير أعنى » وان شت 
رفعٿٽ على تقدير هو الكريم 6 وعلى هذا يقال ( جاء فى قومك اإطعمين 
فى المحل والمغيثون فى الشدائد ) فكذا هاهنا تقدير الآية : أعنى القيمين 
الصلاة وهم المؤتون الزكاة٠‏ ء 
عد تمام الكلام وهاهنا لم يتم الكلام » لأن قوله ) لكن الراسخون ف 
العلم ( منتظلر [لخر 6 والخدر هو قوله ) أواگك سنۇتيهم آجرا 
عظما ا ۴ 
لأن الخبر هو قوله : (يومنون) ٠‏ 

وآيضا م 5 جوز الاعتراض بالمدح دين الاسم والخير ء وما الدايل 
على امتناعه : فهذا القول هو المعتمد فى الآية الكريمة« . 
۲ الڈذانی : 

وهو اختبار الکسائى » وهو أن القيمين خفض بالءعطف على )م( 
فى قوله ( بما آنزل اليك وما آنزل من قباك ) والمعنى : والۇەنون يۇمنون 

)€0 1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى AS‏ واليحر الحيدل 
ج/٩۳۹‏ ۰ : 

AN OEE AE E 
۰ ۳۸ ص‎ 

NY 

() ۱ روح العانى للألوسی ج/٤۱‏ 


E o 
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بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله 
(والۇمنون) قوله ( والمؤتون الزكاة) » 

والمراد بالقيمين الصلاة الانبياء » وذاك لأنه لم يخل شرع أحد 
منهم : ( وأآوحينا اليهم فعل الخبراتث واقام الصلاة ٠٤0)‏ ء 

وقيل الراد بالقيمين الصلاة الملاثكة الذين وصفمم الله باهم 
الا aT‏ 

فون المسبحون وآنهم بسبحون الليل والنهار لا يفترون » فقوله 
( يؤمنون بما آنزل اليك وما أنزل من قبلك ) يعنى يؤمنون بالكتب » 
وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعنى يؤمنون بالرسل<*٠‏ . 

وکیل (والمقيمين) عطف على الكاف التى فى (قبلك) » آی من 
قبلك ومن قبل المقيمين ٠‏ 

, ٩۶١ وقیل هو عطف على الهاء والميم 4 آی منهم ومن امین‎ o 

وهذه الاجوية الذلائة له تحوز » لأن فدها عءطف مظهر على مضمر 
مخفوض ٠۳١‏ 

وحکی محمد بن حردر الطدرى آنه قل أله : ان المغيمين هاهنا 
واختار هذا القول » وحکی أن النصب على المد دعید » لان الاد اذہا 
ما بعد تمام الخير ٠ء‏ وخر الراسخنن فى ( إولئك بء» 
ينی ب م الخبر » وخبر الراسخين ف ( أولئك سنؤتيهم أجرا 


۰ 


. الانبياء/۷۳‎ )۱٤0( 


ج/1۱۸ ۰ 
)101( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج/۲٤۱‏ س وتأویل .شسکل 
ilo)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى AS‏ 


ج 
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ANE E GA 
الاقوال عندى بالصواب أن يكون (القيمين) فى موضسع خفض نسقا‎ 
عن( الى ف فرك 2 ( بها تر اليك وما آثزل هن كلك رآ‎ 
يوجه معنى القيمين الصلاة الى اللائكة فيكون تأويل الكلام : اوّمنون‎ 
منهم بژمنون فما آنزل الىك يا محمد من الكتاب » ونما آنل من فلك‎ 

من كتبى وباملاثكة الذين يقيمون الصلاة ‏ 


ثم نرجع الى صفة الراسخين ف العلم فنقول : لكن الراسخون فى 
العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة والممنون بالله واليوم 
الآخرء 


وانما أخترنا هذا على غبره » أنه قد ذدکر أن ذلك فی قراءة آبی 
بن كعب (والقيمين) » وكذلك هو ف مصحفه فيما ذكروا ء فلو كان ذلك 
خطاً من الكاتى 6 اکان الواحب أن کون ف کل الصاحف غر مصحفنا 
ای که ا اكات فى حط ف كانه خان ماهو ف جا 
وف انفغاق مضحفتا ومص حف ابی ف ذاك ما ندل على أن الذى ف 
مصحفنا من ذلك صواب غير خطاً » مع أن ذلك لو كان خطاً من جهة 
من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن » ولأصلحوه بأاسنتهم وأفنوه 

وف نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به ف ااخط مرسوما 

وأما من وجه ذلك الى التصب على وجه الدع لاراسخين ف العم 
وان كان ذلك قد یحتمل على بعد من کلام العرى )ا قد ذكرنا قبل من 
العلة » وهو أن العرب لا تعدل عن اعراب الاسم المثدوت ينعت فى نعته 
الا يعد تمام خیره ء وكلام الله حل ناوه أفصح الكلام » غير جائز 
Saa SNES‏ 


E 
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وما توخيه من وحه ذاِك الى العطف يه على الهاء والميم ف قوله: 
( لکن الراسخون ف العلم منم ( أو الى العطف یه لى الكاف من فوله 
( بما آنزل اليك ) أو الى الكاف من قوله ( وما أنزل مر, قبلك ) » فاذه 
آيعد من ا ا ی المدح » لا قد ذکرت قبل من قبح رد 
الظاهر ءا ی المکنی ف الخفض 9 4 


وبالجملة فانه لا ياتفت الى من زعم آن هذا من لحن القرآن ء 
E EES Re‏ 
والثقفى ٠‏ أذ لا کلام ف نغل النظم تواترا فلا يجوز اللحن فيه صلا ء 

ا به الى عثمان رخي اله 
عنه فقال : قد ا ld a‏ 
بلسنتها » ولو کا E E‏ 
هذا » فائه ضعيف »۰ والاستاد فيه اضطراب » وانقطاع » فان عثمان 
رضی الله عنه جعل للنا E‏ 
لتقيمه العرب بااسنتها »> وقد كتب عدة مصاحف ولیس فيها اختلاف 
أصلا الا فيماأ هو من وجوه القراءات > واذا لم يقمه هو ومن باشر 
الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم؟ ء 

٤‏ وآما قوله تعالى ( والموفون بعهمدهم اذا عاهدوا 
والصابرین )“ فان قوله جل ثناؤه (والصابرین) «نصوب » وف نصبه 
وال : 

الاول : قال الكسائى هو معطوف على ذوی القربی » كانه قال 
( وآتی الال على حبه ذوی القربی وااصابرین )° . 

. ٠۱۹/ج جامع البیان فی تفسیر القرآن للطبری‎ )٠٩۲( 

. البقرة/۱۷۷ . وتفسير العلامة أبى السعود جا/۲۲۹‎ (٠١0 
. وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۸‎ 


ک 0 
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وهذا الغول خطاً وغاط بين » لأنك اذا نصبت نصبت (و الصابرين) ونسقته 
على ( ذوی القربى ( دخل ف صلة (من) ۰ 


۰ 
واذا رفعت (والموفون) على أنه نسق ع زمن) 6 فقد نسةت 2 


قال النحويون ) ان تقددر الاه یھر هکذ! : ولکن الير دن آمن 
اله وآتی اال عا ی حه ڏي ی القربی ¢ ےا اد در { فہ لی هذا واه 
(والصابرين) من له من قوله ۰ : (والوفون) متقبدم 5 فوله 
(و الصادرين) ههو عطف على (من) 6 فحيندّذ قد عطفت على اأوصول 
فقيل صاته تسیا 4 و هذا غر حاکز 6 لأن اأوصول ع الصلة دمنزلة اسم 
واحد 4 ومحال ان دو صف الاسم أو دوّکد 4 أو نعطف ايه Ê‏ دک 


وان جعلت قوله (والموفون) رفعا على المدح » فان هذا الفعل 
غير جائز » بل هذا أشنع » لأن المدح جملة فاذا لم يجز الفصل بالغرد ء 

E O O E E 
ان زیدا فافهم ما فول رجحل عاام ( 6 وکقوله تع۔۔الی ) أن‎ ) ٤ الغاكل‎ 
٠٠١۷) الذين منوا ءعملو! اإصالحات انا لا نضيع جر من أحسن عملا‎ 
) ثم فال : (أولئك) فغصل بين الأنتدا والخبر بقوله ( انا لا نضيع‎ 

رد عليهم بان ا'وصول مع الصلة كالشىء الواحد » فالتعلق الذى 
بیذهما آشد من التعلق اأذى یين اتد والخبر فلا یلزم من جواز 
OE a‏ 

. )۸/١ التفسر الكبير للرازي ج‎ )٠١١( 

E / الكهف‎ (1o۷) 


کیت 
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القول الثانى : 
معتی ن عنده : وا تی الال على حبه ڏو اا ا 
وا وا u‏ لارو ا وال 00 


وانتقد الطيرى هذا القول حيث يقول : وظاهر کتاب الله ودل ء! 
خطا هذا اقول وذلك أن ن ( الصابرين فى اليأساء والضر اء) ا ا الزات 
ف الايدان وأآهل الاقتار فى الاموال » وقد مضى وصف القوم بايتاء 
من كان ذلك صفته الال ف قوله ( المساكين واين السييل والساك! a‏ 
وهل الفاقة والفقر » ه م آهم الياسا ء والضراء » لأن من لم دكن من آهل 
الضراء ذا باساء لم يکن ممن له قبول الصدقة » وانما أه قيرلها اذا كان 
جامعا الى ضراه بآساء » واذا حم ع اليها يأساء » كان من آهل المسكنة 

لذين قد دخلوا فى حملة الساكين ا قد مضی ذکرهم قىل فوله 
ف الباساء ( واأذا كان كذلك ثم نصب ( الصابرين ف 
البأساء ) بقوله ( وآتى الال على حبه ) کان الكلام | غير فائدة 
معنی » کآنه قیل EE‏ ی امال على حبه ذوی القربی و اليا می والمساکین؛ 
وال تعالی من آن يکون ذاك ف خطاب عباده( 7 


القول الثالت ؛ 
قول الغراء 4 حیث قال ونصيت «الصايرين» لگذھا من صفة 
(من) و انما نصت 6 گنها من صفة اسم وأحد 6 كاذه ذهب ته الى 
المدح 6 والعرب ثعترضں من صفاث الواحد اذا تطاو لت باادح أو الذمء 
فیرفعون اذا کان الاسم رفعاً 4 وينصدون بعس المدح 6 فکآنهم دذوون 
(۱۸) السابق ٠‏ ج ۸/٥‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى حا/ ۲)٠.‏ . 
)٠١١(‏ جامع البيان فى تفس القرآن للطبرى ج۹/۲ه . 
Fe)‏ جاع الان ف تسر القرآن . للمایری ج۹/۲٥‏ ۰ 
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اخراج الأنصوب بەدے مددد غير متبم الأول اكلام من ذأك قول 
الفاغ :: 
الى اللك القرم وابن الهمام ٠‏ وليث الكتيية ف المزدحم 
E‏ بذات الصليل وذات اللجم ٠١١‏ 
فنصب ) ىث الكذيية ( و » ذا الرآى ( على المدح والاسم هما 
E E NS EY‏ 
وقال آخر : 
نحن بذنی ضبة أصحاب الجمل 
فئنصب على N‏ ٭ وما الذم فقوله تعالی ً ( ملعونين ينما 
ثقفوا e‏ « كما شرا عدسی دن عمر : ( وامرآنه حمالة الحطب ( دنصب 
(حمالة) على الذم"١‏ . 


. تغم الامور : تلبس وتبهم ولا بهتدى فيها لوجه الصواب‎ )١١١( 
وات الصليل : الكتيبة يسمع فيها صليل السيوف »› وذات اللجم : الكتببة‎ 
ا ك ا‎ 

)٦۲(‏ تواضعت : هيطت > واللزية الشدة ١‏ المخل القحط › الحيا 
بالقصر المطر . والذى فى الطبرى : عيوث الودى فى كل »حل وأزمة . 

جامع البيان فى تفسبر القرآن ج۹/۲٥‏ ومعانى القرآن للفراء/٠٠٠ ‏ 
1۰٦‏ ۰ 

(۹۳/ الجاع لأحكام القرآن للقرطبی ج۲/ .۲۲ . 

۰ ٦ا/بازحالا‎ 0 

. )۸/٥ التفسير الكبر للرازى ج‎ )١١( 


س 0ے 
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قال ابو على الفارسى : واذا ذكرت الصفات الكثيرة فى معمرض 
المدح أو الذم م فالأحسن أن حالف ياعر ايها 0 ولا تحعل كلها جارده 
على موصوفها لأن هذا الموضح من مواخم الاطتاب ف الٰوے۔ف والابلاغ 
فى القول » فاذا خولف باعراب الاوصاف كان القصود أكمل » لأن الكلام 
عند اختلاف الاعراب یصیر كانه أنواع من اكلام و خروتب من لدان 6 
و عند الاتحاد ق العرب کون وحها واحدا م وحمله وأحدة ٩‏ 

واختاف الكوفيون واليصريون ف ان المدح والذم ام صارا عاتن 

فقال الغراء : أضنلَ المدح والذم من کلام السامم 4 وذأك أن الرحل 
اذا خر غیره فقال له : ( قام زد ( فریما آثنی السامع على زدد 6 وقال 
ذکرت والله الظريف > ذكرٿ العاقل » آي هو وال الظريف هو العاقل » 
فأراد المتكلم أن يمدح بمثل ها مدحه به السامع » فجرى الاعراب 
على ذلك ء 

وثقال الخليل ادح والذم :نصیان على م٭نی 
وآنکر الغراء ذلك لوجهين 

الارل أن آي انما يقح مرا للاسم المجهول * 

والثانی : آنه لو صح ما قاله الخليل أصح أن يقول ( قام زيد 


آعنى اأظريف . 


ر 


أخاك ) على معنى : أعنى أخاك » وهذا مما لم تقله العرب أصلا0"١‏ . 


وقراً يعقوب والاعمش : ( والوفون والصابرون ) بالرفع فيهما ۽ 
وقد قیل (والموفون) عطف على اأضمير الذى ف (آمن) * واد سره 
آبو على الفارسى : وقال لیس المعنى عليه »> اذ ابس المراد آن ابر 


من آمن يالله هو والوفون + ای آمنا جمیعا « کما تقول ) الشجاع من 


. )١/١ التفسير الكبير للرازى ج‎ (١١ 


ا إن ت 
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آقدم هو وعمرو ) > وانما الذى بعد قوله ( من آمن ) تعداد لأنعال 
من آمن وآوصافهم ٩١۷(‏ 

وقال بعض من تعسف ف كلامه : ان هذا غلط من الكتاب » حين 
کنو ا مصحف الامام 4 قال واأدليل على ذلك ما روی عن عثمان آذه 
نظر ف المصحف فقال : أرى فيه لحنا وستقيءه العسرب بأأسنتها ٠‏ 
وهكذا قال ف سورة النساء ) والقيمين الصلاة اف وف سورة الائدة 
RE N‏ 


٥ه‏ قوله تثعالی ) فآصدق وکن من الصااحين E‏ فان أكثر 
القراء يقرءون ( فأصدق وأكن ) غير واو بالجزم عطغا على «وضسع 
الفاء » لأن قوله (فأصدق) أو لم تكن الفاء لكان مجزوما » ى أصدق . 
ومثله قوله جل ثناژه ( ومن یضال اله فلا هادی له ويذرهم ن 
جزم حملا على o‏ الفاء وما بعدها" ه ومن ذاك قول الشاعر : 
فابلونى بليتكم لعسلى انال وأستدرج نويا ٩۷2‏ 

)١١۷(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ح۲/١۲۲ ۲۲١‏ والبحر 
ااحبط ۷/۲ » وفتح القدير للشوكانى ج١/۱۷۳‏ . 

(۱۸) النساء/۱۹۲ . 

(11۹) المائدة/14 . 

(.۱۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج/١۲۲‏ . 

. ٠١/نوقفانملا سورة‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) الاعراف/١۱۸‏ وف قراءة (ويذرهم) بائرفع على الاستئناف › 
الجامع لأحکكام القرآن للقرطبی ج۲۲۲/۷٠‏ . 

)17۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطد ى ۱۳۱/۱۸ ومعانى القرآن 
للغراء ح٣/١١٠‏ . 

(۷0) البیت فی اللسان ج ٥.۳/۱٣‏ غير منسوب » وف شرح شواهد 
اإغنى للسیوطلی ۲۸٤‏ لأبى داود وهو له فى النقائض جا/۸.) . أراد (نوايا) 


o 
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فجزم (واستدر ج) وجملة على موضع أصالحكم لو لم يكن قبلها لعلى » 
کآنه قال : فآبلونی أصالحكم واستدر ج۷٩‏ ۰ 

وآنشد سییوبه آبیاتا كثرة فی الحمل على الموضع منها : 
معاوی اننا بشر فأسجح لاء الال ول الد 
فنصب (الحديد) عطفا على المحل » والباء ف قوله (بالجبال) للتأكيد > 
لا معنی مستقبل يجوز حذفه » وعکسه قول اہن بی سلمی 
EEE LY RE ES‏ 
توهم آنه قال : يدرك » فعطف عله قواه ( سابق » عطفا على 
اهوم" وقال آبو على الفارسئ : ان جزم (أكن) على موضدم 
(فآصدق) لأنه على معنى : أن أخرتنى أصدق وآكن"') . 

وكان بو عمرو بن العلاء يقرا : ( فأصدق وآكون ) بالنصى “© 
N SER SS E E‏ 
ا 

قال الغراء : ويجوز نصبها فى قراءتنا » وان لم تكن فيها اواو ء 


فذهب به الى نفيا وهويا »> وهو الوجه الذى بريده . واستدرج : يقول : 
اترككم وأذهب . ولع بمعنی (كى) على رأى الكوفرين واستشهد بهذا 
ألبيت . 

وقيل ٠‏ ان (النوى) النية > وأبلونى : أعطونى من الابلاء وهو الاعطاء. 
والبلية : الناقة كانت تجلس على رأس قبر اميت > وكانت العرب تزعم 
آن الاءوات تبعت ركبانا . تأويل مشسكل القرآن لابن قتيية تحقيق الاستاذ 
السيد صقر هامش رقم (۴) ص .) . 

٠. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )۱۷١( 

. ۱۹/۲۰ التفسیر الکبیر للرازی ج‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) فتح القدیر للشوکانی ج ۲۴۳/١‏ . 

(۱۷۸) البحر ا)حیط ج۸/٥۲۷‏ . 
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(سکیمن) وأشباهه » وریت ف بعض مصاحف عبد الله (فقولا) بغير 


)0۷9( 
واو ۰ 


ی ن 0 
( أن تضلو ا ( مفعول من آحله > ومفعول (بدین) محذوق ٤‏ آی دين 


طلا و ول۸ » 
النبی یوز ف ذلك 


وذهب الکسائی والفراء وغیرهما من الكوفيين الى تقدیر الام 
ولا فى طرف (أن) أى للا تضلوا"*“ ومثله عندهم قول القطامى : 
E EE ET‏ فالتا فوا اعا 


وحکی ابو عسددة قال : حدثت الکسائی بحدیٿث رواه ابن عمسر 
رخی الله عنهما فيه : « لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله 
اجابة »7 ء فاستحسنه » ى لكلا يوافق من الله اجاىة2 ء؛ 


وقال الزجاج هو مثل قوله تعالى ( ان الله يمسك السموات والارض 
ان ترولا )۰۳2 آی لان لا تزولا . 
RS AAS‏ 
(۱۸۰) النساء/١۱۷‏ . 
)۱۸١‏ البحر المحيط ج٣/۸.]‏ س 1.٩‏ والكشاف جاإ/ء١٥ ٠‏ 
(۱۸۲) روح المعانى للألوسى ج١/٥]‏ من المجلد الثانى . 
۳ آخرجه : أبو داود فى الصلاة » باب النهى أن يدعو الائنسان 
على أهله وماله رقم ٠٥۳۴۲‏ وابن حبان فی موارد الظمان رقم ۲۲۱۱ . 
0 ) الجامع لاحکام القرآن لاقرطبی جا/٣۲‏ . 
(۱۸۰) فاطر/۴) . 
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(لا) والمعنى عندهم : بین اله لکم کراهة آن تضلوا ء ٹم حذف > کیا 


قال عز آنه : e‏ القرية کک وكذا مخى حديث النبى يلل : 


وقيل ا هناك حذف ولا ذقدير وانما انك مفعول (ببین) 
آی نین لکم ضلالکم 4 ورچچ هذا أنه من حسن الختام والالتفات الى 
آول السورة » وهو قوله تعالی ( باآیها الناس اتقوا ربكم )۳ فانه 
سیحانه امر هم دالنقوی» وبين لهم ما انوا عليه ف الجاهلية 4 وا تفضيله 
فكان الظاهر ببين لكم الحق ء الا أن يقال : بيان الحق واضح » وبيان 
الظاهر ببين لكم الحق » الا أن يقال : بيان الحق واضح » وبيان الضلال 
خفی فا حدد بج لی اليه عله 4 وفيه امل ۰۱٨۹۹(‏ ۰ 

۷ س قال الله قعاا ی ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من 
ترآی تم قال له که ن فيکون ) A‏ ۰ 

قال المطاعن ينبعى آن يقال : ثم قال له کن فکان » فلم يقل كذلك » 
یل قال کن فیکون C0.‏ ۽ 


(1۸) يوسف/؟۸ . 

(۱۸۷) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ج٣/۲۹‏ . 
(۱۸۸) النساء/۱ ۰ 

. روح المعانى للألوسى ج٦/٥] من الجلد الثانى‎ )۱۸١( 
. ٥٩۹/نارمع آل‎ )۱۹۰( 

(۱۹۱) التفسیر الکبیر للرازی ج۸/٥۸‏ . 
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واحیب عن ذلك بان التعير بالمضارع 1 أن امقام مقام الضى 
اتصوير ذلك الامر الكامل دصورة اأشاهد الذى يقح الان ايذافا باه 

وقول الطبرى : انما قال «فيكون» وقد ابتداً الخبر عن خلق 
آدم » وذلْك خبر عن أمر قد تقضى » وقد أخرج الخدر عنه مخرج 
الخبر عما قد مضی فقال حل تناه : خلفه من ترأب 6 ثم قال ڏه «کن» 
لأنه بمعنی الاعلام من الله نبيه آن تكوينه الاشياء بقوله » کن » 
ثم فال : (فیکون) خر مبنداً وقد تناهھی الخير عن آمر آدم عند قوله 
(کن) » فتأویل الکلام اذا : ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من 
فما کن ف قوله : ) کمذل آدم خلقه من تراب ثم قال آه کن ( دلاله 
على أن الكلام یراد یه اعلام ندی ا وسار خلقه آنه کان ما کونه 
انتداء من غر اضل ولا أدل ولا عنصر 6 استغنی ندلاله الكلام على 
المعنى ء وقيل (فيكون) فءطف با مستقبل على الماخى على ذلك المعنى . 

وقد قال تعض اهل العريية (فیکون) رفع على الاتداء ومعناه 
کن فکان » فکآنه قال : فاذا هو کان ۰۹° . 

ان سر التعبير بالمضارع الذدى یفید الاستقيال ف موضع الخضی 
ان کر کال ای اید ھک او اغ من 
ESS‏ الاحوال ف الماخى والحاضر والمستقىل 4 فالذی خلق آدم من 
تراب ثم قال ا4 کن فکان ف الاخى قادر على أن یخلق غبره ف الحال 
وف الاستقبال فكيف نستبعد على قدرة الله أن تخلق عیسی ابن مریم 
من غير أب وقد ثبت ف اللغة العربية استعمال الاخى ف وضع المضارع 

(1۹1۲( روح المعانى للأالوسی > ۱۸۷/۲ من الحلد الاول ۰ 

(۹۲/ جامع البیان للطبری د۲۰۸/۳ س ۲.۹ من الجلد الثالكث . 

(0) أدلة اليقين ص۸ دتصرف . 


ك ¥ ق ست 


http://kotob.has.it 


ا و وا اتی ادن ا ر 
والوجه أن يقول : وأسر النجوى؟) ٠‏ 
والب واا ابر الخدت د وه كان د عا عرو اناير 
وعادة المتشاورين کتمان تنیز حم عن آعد اهم 4 و نتروا ليقولوا للرسول 
ن وللمؤمنین : أن کان ما تدعونه حقا فآخیرونا يما ارتا ۹05 ۰ 
TT ET‏ 
Sa E a a‏ 
بالظلم الفاحشس فيما أسروا به » قاله اليرد » وعزاه ابن عءءطيه الى 
TOE a‏ 
وقال ابو عببدة والاخفشس وغبرهما هو فاعل (أسروا) والواو 
حرف دال على الحمعدة کواو قائمون 4 وتاء قامت 4 وهذا على أعة 
آکلونی الىراغيث ٠‏ وهى لعْة لأزد شنودة'“ قال شاعر هم : 


بلوموننى فى اشتراء النخي ل آهلى فكلهم ألوم 


. الانبياء/۲‎ )۱۹٥( 

)۱۹١(‏ أدلة اليقين فى الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن 
المبشرين ص۸۲٤‏ . 

(۱۹۷) معانی القرآن للفراء ج/۱۹۸ . 

(۱۹۸) البحر المحیط ج/٩۲۹‏ . 

. السابق ج/۲۹۷‎ )۱۹٩( 

(. .۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج۹/۱۱٦۲‏ . 


)۲۰١(‏ همع الهوا:ع جا/.1 غال اىن مالك أولفة دتعاقون فیک 
ملائكة . 
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وقال الشاعر : 


بك النضال دون امساعى فاهتدين النسال للأغراض 
AT I‏ 

ولکن دياف أبوه وأمه يجوران يعصرن السليط آقاربه 
وقال آخر : 


رآين الفوانى الشيب لاح بعارضى 

وهى لعْه حسنة على ما نص آبو حبان » وليست شاذة كما زعمه 
بعضهم ٩۲۰۲‏ وقال و ر 
اهتمامته کک م ا | | النجوى ۸ فوضصم الموصول موضح الضمر 


a e 
وقيل هو فاعل لفعل محذوف » أآى يقول الذين » والقول كثررا‎ 
٠ ما يضمر واختاره النحاس » وهو على هذه الاقوال ف محل رفع‎ 
وجوز أن يكون فى محل النصب على الذم > كما ذهب اليه‎ 
٠ الزجاج » أو على اضما ر أعنى كما ذهب اليه بعضهم‎ 


وآن يكون فى محل الجر على أن يكون نعتا (للناس) › كما قال 
بو البقاء » أو بدلا منه كما قال الفراء » وهو أبعد الاقوال١")‏ . 


(۲۰۲) هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفراء . ورياف موضع بالجزير 
فسح المسالك جا/۹۸ . 
9 لتر الحيط ر۷ و الجاهم اكل الشران الفرط 
۲٣۹/۱۱‏ . 
(e.‏ الىحر احیط ج/۲۹۷ وررح الأعانى للألوسی >۸/۱۷ وينظر 
ايضا املاء با من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات فى جميع القرآن 
لاسن البقاء 'الیکری ک/ ۱۴٣‏ + 
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ولي هذا فان صغه الاية وتر کسها مطادق لقو اعد اللعة العريية 
بانفاق ٠‏ ولكن علماء اللعْة العربية قد اختلفوا ف الفاعل الذى سند 
اليه الفعل فى مثل هذا التركيب > فالجمهور يقولون انه مسذد لنفس 
الضمير والاسم الظاهر ندل منه ۰ فاذا فلت ) حاءوا الصالحون ( فانه 
ینبغی أن تعرب (جاء) فعل ماض » وواو الضمير فاعل » والصالحون 
ندل ۰ 

وبعضهم يقول ان ذلك لیس بلازم » اذ يصح أن يعرب (جاي 
فعل 4 والواو علامه الجعم 4 والصالحون فاعل م وکن العمل بهذا 
الرآى قليل 4 ودعدر عذه علماء العريية بلغة آکلونی اليراغيث 4 أو 
اون دک ماو بالل وولا لار 


قوله عز انه ) ثم عمو ا وص موا کر منهم e‏ ی عھی کثیر 


منهم وصم بعد تین الحق ام محمد ت فارتفع (کثر) على البدل 
من الواو ء وقال الاخفش كما تقول : ( رأيت قومك تلقيهم ) * 
وان کٹ کان النقدير الععى والصم منهم كبر *۰ وجواب رابم 
على الفاعل والواو علامة للجمم لە ضمیر ٩۳۲۷‏ ۰ 
٩‏ قوله تعالی : ( آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه )(*" ء 
طعن يعض اللاحدة فى القرآن فقال : 
النعيد ء 


(.) المائدة/ . 

/۲.٠(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج/۲۲۸ ٠‏ والتفسر الكبر 
للرازى ج١٠/۲٦‏ والكشاف للزمخشرى جا/۲٤۳٦ ٠‏ ومعانى القرآن للفراء 
جا/۲۱ . 

(۲.۷) البحر الإحيط حج٣/‏ ٣ه‏ . 

(۸-) البقرة/۱ ۲ . 
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والجواب عنه من وجهين : 
الأول : 

ل نسلم أن المشار اليه حاأضر ٠‏ وبيانه من عدة وحوه : 

(۱) أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل سورة 
البقرة سور كثيرة » وهى كل ما نزل بمكة مما فيه الدلالة على التوحيد 
وفساد الشرك » واثبات الذبوة » واثبات المعاد » فقوله (ذلك) اشارة 
لی ایر ای رت دل م ا رک عى ی ار 
قر آنا » قال اله تعالی ( واذا قریء القرآن فاستمعوا له ٩)‏ . 

وقال حاکیا عن الجن ( انا سمعنا قر آنا عجبا )7 وقوله عز شأنه 
( انا سمعنا تابا آنزل من بعد »وسى )7 وهم ما سمعوا الا البعض 
وهو الذى كان قد نزل الى ذاك الوقت ء 

(۲) آنه تعالی وعد رسوله لړ عند مبعثه أن ینزل عليه کشابا 
۹ یمحوه ال)احى ٠‏ وهو عأيه السلام خير آمنه ذلك ٤‏ وروت الأمة ذلك 
عنه » ویژیده قوله جل ثناؤه ( انا سناقی عليك قولا ثقیلا )۳ وهذا 
0ر و فی اا ر ق 2 

(۳) آنه تعالى خاطب بئى اسرائيل » لأن سورة البقرة مدئية 
وأكثرها احتجاج على بنی اسرائیل » وقد كانت بنو اسرائيل أخبرهم 
موسى وعيسى عليهما السلام أن الله يرسل محمدا لن وینزل عليه کتاباء 
فقال تعالى ( ذاك الكثاب ) أى الكتاب الذي أخبر الانباء اأتقدمون 
بان الله تعالى سينزله على النبى البعوث من ولد اسماعيل عليه السلامء 

(4) آنه تعالى لا أخبر عن القرآن بآنه فى الاوح المحفوظ بقول 
( وانه فى آم الكثاب لدينا )”“ وقد كان عليه السلام آخبر آمته بذلك. 


. ٠/لمزملا‎ )۲۱۲( . ٠./فاقحالا‎ )۴۱١( 


(۲۱۲) الزخرف/]) . 
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فعیر ممتنع أن بقول تعالی ( ذلك الكتاب ) ليعلم أن هذا النزل هو ذاك 
)°( انه وقعت الاشارة ذلك الى (آلم) بعد ما سیق المتكلم د4 
وانقضی 4 والنقضى ف حگم اناعد ٭ 

0( آنه )ا وصل من المرسل ال المرسل اليه وقع ف حد البعد ٤‏ 
كما تقول لصاحيك ‏ وقد أعطيته شيا : احتفظ بذاك ء 

(v)‏ أن القران ll‏ انستمل على حگم عظيمة وعلوم کثبرة دعس 
اطلاع القوة اليشرية علدها بأسرها ب والقرآن وان کان حاضرا نظسر ا 
الى صورته لکنه غاب نظر الى نرازه وحقائقه ٠‏ فحاز أن مسار الد 
کا یشار ابی ابید الغا : 

والوحه الثانى لما أن انار اليه حاضر 6 لکن ۷ نسلم ن 
لفظة (ذلك) لا يشار بها الا الى البعيد » وبيانه : أن اللام فى ذلك والهاء 
فى هذا حرفا اشارة وأصلهما «ذا» لأنه حرف للاشارة ء قال الله تعالى 
( من ذا الذی بقرض الله قرضا حسنا )“ ومعنی (ما) تنبیه » فاذ' 
اليه » فانه حاضر أك محیث تراه ء 

وقد تدخل الكاف على (ذا) للءخاطة واللام لناأكيد معنى الانسارة 
فقيل (ذلك) فکأن المتكلم بالغ ف النذييه لاخر المشسار اليه عنه » فهذ: 
ا ۷ ی و ا ارک اف 
ف العرف بالاشارة الى المعيد للقرينة التى ذکرناها » فصارت كالداية 0 
فائها مختصة ف العرف بالفرس وان كانت ف آمل الوضع منذاولة لكل 
ما بدت على الارض ٠‏ 

واذا يٿ هذا فنقول : آنا نحمله هاهنا على مقنخی الوضسم 


. ١١/ديدحلا‎ )۲۱0( 
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اللغوى » ل على مقتضی الوضح العرف » وحينئذ لا يفيد النعد » ولأجل 
هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام الآخر » قال الله تعالى : 
( واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق ویعقوب أولى الأيدى والأبصار ٠‏ 
انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » وانهم عندنا لن المصطفين الأخيار » 
واذکر اسماعیل واليسح وذا الكذل وکل من الآأخبار هذا ذکر اا 

وقال عز شانه ) وعندهم قاصرات اأطرف آتراب هذا ما توعدون 
ليوم الحساب ٩١)‏ . 

وقال تعالی اة وجاءت نسکرة اموت بالحق ذلك ما كنت مئه 
تحید )۳ ۰ 

وقال جل ثناؤه ( فأخذه اله نكال الآخرة والأولى ان ف ذاك لعبرة 
ن E0‏ 0 4 

وقال الله تعالی ( ولقد کتدنا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
برثها عادی الصالحون ( (I‏ ثم قال ) 0 فی هذا ادلاغا لقوم 
عاندین e‏ ۰ وقال الله تعالی ) مانا أضردوه دتعضها كذاك بحدی 
اللہ الموتی ) آی ہکذا یحیی الل الوتی ء 

وقال الله تعالی ) وما نلك مئك یا موسی ا ای م هذه التی 
نمث ٩)۳۳‏ ٭ 

س۲ : لم ذگر اسم الاشارة والشار اليه موذث وهو األسورة؟ ۰ 

م ن اها ال موت e‏ الان ا 


. ٥/ص‎ )۱١( )٩  )]٥/ص سورة‎ )۲۱۵( 

(1۷) ق/۱۹ ۰ (۲۱۸) النازعات/١٠۲‏ . 
(۱۹) الانبياء/٥.٠‏ . (۲۰) الانياء/١١٠‏ . 
١۱‏ البقرة/۷۳ . (۲۲) طه/۱۷ . 


. ٠١ ااتفسیر الکبے للرازی ج/٤۱٠ س‎ ۷١ 
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أو الاسم ¢ والاول باطل 4 لأن المسمى هو ذاك اايعض من القرآن 
المسمى له اسم آخر اسر وهو السورة ت مونث لکن المذكور السابق 
هو الاسم الذى ایس دمرّنث وهو (آلم) ع Y‏ الذى هر موّنث وهو 
السور غ۲0١‏ 8 

س۳ : طعن بعض اللاحدة فقال : ان عنى أنه لاأشك فيه عندنا 
فنحن قد نشك فيه » وان عنى آنه لاشك فيه ءعنده فلا فائدة فبه ۰ 

وجيب عن ذاك يان اراد آنه بلغ ف الوضوح الى حیث ١‏ ینیعی 
رقاب آن یرتاب فيه 4 والامر كذاك 4 لان العرب 2 بلو غهم ف ائ احة 
الى النهاىة عجزوا عن معارخه أقصر سور ۵ مڻ سور القرآن 4 وذلك 
سهد يانه بلغت هذه الححة ف اأظهور ال حیث ١‏ بحوز العاقل أن 
یرتاب فيه ۰ 

O TT OT 
الكريم اشتمل من العانى الو اضحة والادلة القاطعة ما لا دترك مجالا‎ 
۰ للشك وما لا ينبغى لعاقل بعد ذلك آن یرتاب فده‎ 

ومن دخله اأشك ف معاذيه 4 فهو ضصعيف العقل ۰ 

آو هو نفی معناه النهی : آی لا ترتابوا فيه آنه من عند الله تعالی» 
زتره قولة فعالى و أن الساعة اة لا ریت ا056 ١ء‏ 

س٤‏ : لم قال هاهنا ( لا ریب فيه ) وف موضع آخر ( لا فيا 


5 التفم اک لراری ک6 ٠:‏ 


. الحج/۷‎ )۲۲٠( 
الانموذج الجليل فى أسئلة وأجوبة من غرائب آى التنزيل‎ )۲۲١( 
تصنيف الامام زيد الدين محمد بن آبى يكر بن عيد القادر بن عبد اإمحسن‎ 


الرازى الحنفى ت٦٦٦ھ‏ ط.الازهر ص ٠١‏ 
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ا لم قدم الخبر فى سورة الصافات ف قوله ( لا فيها 
ل ) ولم آخره فى آية ( لا ريب فيه ) فى سورة البقرة؟ ٠‏ 
وآچیب عن ذاك بأنهم بقدهون الأهم فالأهم » وهاهنا الأهم نفی 
الريب بالكلدة عن الكڌاب ولو قات ل فيه ریب لأوهم أن هناك کتایا 
آخر حصل الريب فيه ل١‏ هاهنا » كما قصد ف قوله ( لا فیها غول ) 
تفضيل خمر الجنهة على خمور الدنيا » فانه»ا لا تغتال العقول كما نغتالها 
خمر الدنيا ء 
٥‏ : من آين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نفى الريب بالكلية؟ ء 
الجواب : قرا أبو الشعثاء ( لا ريب فيه ) نفى لاهية _ ضعيفة _ 
الريب ونفى الاهية يقتذى نفى كل فرد من آفراد الماهية » لأنه أو شيت 
فرد من آفراد الماهية لذبتت الاهيه » وذلك بناقض نفى الاهية ٠‏ ولهذا 
السر كان قولنا ) ل اله الل اله ( نفیا أجميع الالهة سوى الله تعالی » 
وآما فولنا e‏ نقیض لقوانا ( ريب فيه ) وهو 
يفيد ثبوت فرد واحد ٠»‏ فذلك النفى بوجب أنثفاء جمیع الافراد ليتحقق 
التناقض ۲١‏ 
والذى نخاص اليه أن الآية الكريمة فيد نفى 
الريب بالكلية عن القرآن الكريم > ومادامت الأحقيقة قد نصيت »> 


۰ 


حقيقة ت الماهية ج 


فلا یوجد فرد من آفذرادھا ‏ آما شرا اء ة الرف فع فانها لا تفید هذا المعنى ‏ 
لأا في لر دة ف 

قال الطاعن : كيف قال ( هدى لامتقين )"“ والتقون مهتدون 
ان ف كمل الخال 

وجيب عن ذاك بآنهم صارو أ منقین د | استفادوا منه من الهدى؛ 
أو آراد انه ثیات ا على المدى وزيادة فيه » 


(۲۲۷) الصافات/۷]) . (۲۲۸) التفسير الكبير ج٣/٠۲‏ . 
۲0) البقرة/۲ . 
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أو خصهم بالذكر لأنهم هم الفائزون یمناغعه حیث قیلوه واتىعون» 
کقوله شعالی : ( انما أنت منذر من يخشاها )7" أو أراد الفريقين : 
من یتقی ومن لم يتق واقتصر على احدهما » کقوله تعالی ( سرابیل 
که الحر e‏ و 

قال الطاعن : كيف قال : ( فاتقوا النار )""“ فعرف النار هنا 
ونکرها فى قوله ( باآيها الذين آمنوا قوا نكم وآهليكم N‏ 

وجيب عن ذلك بان الخطاب ف هده م المنافقين وهم ف eR‏ 
فناسب تتكيرها لتقالها ء 

وقیل لن تلك الآنة چ یه التحريم ا نزلٰت يمکه قىل هذه لابه 
فلم نکن النار التی وقودها الاس واألحجارة معروفة فنکر ها ۸ ثم نزلت 
هذه بالدينة فعرفت بها اشسارة بها الى ما عرفون أولا") ء 

. و على سمعهم وعلى أبصار هم غشسوة ولهم 
عذات عظیم ۰ 

س : لم جمع القلوب والابصار ووحد السمع ؟ ء 

ج : جمع الله عز وجل القلوب والابصار ووحد السمع ف الآية 
لعدة وجوه : 

0( آنه ثعاڵی وحد السمع 4 أن لکل واأحد مذهم سم عا واحدا کما 
قال آتائی ټزاسن الكيشين 4 بعنی اشن کل وأحد منهما ي کما وحد 


۰ النحل/۸۱‎ )۲۴۱( . )٥ه/تاعزانلا‎ )۴١( 


(۲۴۲) البقرة/۲۲ . (۲۴۲) التحريم/٦‏ . 


. ١١ص الانموذج الجليل فى أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل‎ )۲۲٢( 
. البقرة/۷‎ )۲٠( 
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البطن ف قوله ( كلوا ف بعض بطنكموا تعيشوا ) يغعلون ذلك اذا أمنوا 
اللبس » فاذا لم يؤّمن كقولك : فرسهم وثوبهم وآنت تريد الجمسع 
رفضوه ء 

(۲) آن السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع يقال : رجلان 
صوم » ورجال صوم » فروعى الاصل » يدل على ذأاك جمع الأذن ف 
قوله : ( وف آذاننا وقر ٩")‏ ۰ 

(۳) آن نقدر مضافا محذوفا » آی وعلی حواس سمعهم . 

)٤(‏ آنه وجد السعع الا آنه ذكر ما قبله وما بعده بلذظ الجمع ء 
وذلك يدل على أن اراد منه الجمع آيضا » قال تعالى : إ يخرجهم من 
الظلمات الى النور e‏ 0 

وقال ( عن اأيمين وعن الشمال ا 4 


ال رای 
بها جيف الحيدى فآما عظامها فبيعن وأما جلدها فصليب 


وانما آراد جلودها ء 


وقراً ابن أبى عبلة ( وعلى آسهاعهم ٩)‏ ؛ 

وسر افراد السمع م جەمم القلوب والايصار ف الاه الكريمة 
هو أن لكل واحد منهم سمعا واحدا ٠‏ او ن السمع مصدر والمصادر 
لا تجمم ف الاصل ۰ و آنه آفرد على تقدیر مضأاف ۰ أو آذه آفرد وآرید 
يه الجعم حیث جەم ما يله وما یعده ٭ 


وأن ایا عة قرا ) وعلىی آسماعهم ) ٭ ولکن هده القرأءة ضعيفة ۰٠‏ 


(۲۷) فصلت/ه . (۲۴۷) البقرة/۷٥٠۲‏ . 
(۲۴۸) المعارج/۲۷ . (۳۹) التفسير الكبير جا/٦ه‏ . 
E‏ 
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آيات اله نتلوها عليك بالحق وانك ان المرسلین )٠ء‏ 

لم شال : تلك) ولم يقل (هذه) 8 أن (طك) یشار نھ ا الى غاگب 
اال کار ٤‏ 

وجيب عن ذلك دأن (تلك) وذلك یرک الى معنی هذه وهذا 4 
وآيضا فهذه ا l‏ ذکرت صارت بعد ذکرها کالشیء الذدیى انقضی 
ومضی ۰ فکانت فی حکم العائب » فلهذا التأويل قال : : لك( وعلى هذا 
فانه قاا ل (ت لأنها ا او لأن کک فد تدحدٿث e‏ 

۱ ( تلك الرسل فضلنا بعضهم ی تعضں E‏ ۰ 

E A CET O E 

ن والجوأب عن ذاك اڏه فال (طك) ولم يقل أوليك ارتل اذه 
ذهب الى الجماعة » كانه قيل : تلك الجماعة الرسل بالرفع » لأنه صفة 
لتلك » وخبر الابتداء قوله تعالى ( فضلنا بعضهم على بعض )7 , 

آنه یقصد الجماعة ولك الحماعة ۰ 
آل ا على كذا > م لفظة ا ماعنا اة )> 

والجوآب من وجهين : 

الاول أن یراد لهم من نسائهم تریس آردعة آشهر 6 کہا مقال 


لی منك کذا ٭ 
)۲٤1( . ٠٠۲/ةرقبلا )٠١(‏ البقرة/۴۳٠۲‏ . 
(۲۲۲) التفسير الكکر ح١/۲.۸‏ . (۲)۳) البقرة/٣۲۲‏ . 
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والثانى : أنه ضمن فى هذا القسم معنى البعد » فكأنه قيل : 
يبعدون من نسائهم مولين آو مقسمين ٣‏ . 

۳ - قوله تعالى : ( والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ولا يحل لهن آن يکتمن ما خلق الله فى رحاممن ان کن يمن بال واليوم 
الآخر e‏ 

لو قال ( يتربص الطلقات ) لكان ذلك جملة من فعل وفاعل » فما 
الحكمة فى ترى ذلك ٠ء‏ وجعل الطلقات مبتدا ٤‏ ثم قوله (يتربصن) أسناد 
الفعل الى الفاعل » ثم جعل هذه الجملة خبرا عن ذلك اليتدا ؟ ء 

والجواب عن ذلك : قال الشبخ عبد القاهر الجرجانى فى كتاب 
دلاکل الاعحاأز : انك اذا قدمت الاسم فقات ( زید فعل ( فهذ! فيد 
من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك ( فعل زيد ) وذلك لأن قولك ( زيد 

أحدهما : أن يکون لتخصيیص ذلك الفاعل بذاك الفعل كقولك : 
آنا آکتب ف الم المترتي: الى اسلسلطان » والمراد دعوى الانسان 
الانفراد ۰ 

الثانى : أن لا يكون المقصود ذاك » بل المقصود أن تقديم ذکر 
المحدث عنه بحديث كذا لاثبات ذاك الفعل كقولهم : ( هو يعطى الجزيل ) 
۹ درند الحصر بل ان یحثق عند السامع أن أعطاء الجزيل دآده *۰ 

قوله تعالی ( والذين يدعون من دون اله لا يخلقون يئا وهم 


يخلقون )"““ لیس اراد تخصيص الاخلوقية وقوله تعالى : ( واذا 
جاءوکم قالوا آمٹا وقد دخلو! مالكفر وع قد خرحو! مه ا 4 


6 


. التفسير الكبير جا/٦۸ الجلد الثالك‎ )٤0( 
. ٠./لحنلا‎ )۲٤١ . البقرة/۲۲۸‎ ))٠( 
. المائدة/1‎ )۲٤۷( 
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وقول الشاعر : 
هما یلیسان امجد حسن يسه شجيعان ما أ طا عا علبه کلاهم 
والسيب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المعتداً آذك اذا قلت : 
( عبد الله ) فقد أشعرت بأئك تريد الأخبار عنه » فيحصل ف العقشل 
شوق الى معرفة ذلك » فاذا ذكرت ذلك الخبر قبله العقل قبول العاشق 
لعشوقه 4 فيکون ذأك آبلغ ف التحقىق ونفی الشسبهة ۰ 

والذى نخلص اليه آن : 
الجملة الاولى الاستاد الى E r‏ توکید ا ونقوفة ed‏ 

آن تنقدیم اتحدث عله وهو اأطلغقات نٽ ف نفس مي 

الوق الى الخبر > فاذا ذكر الخبر بعد ذلك قبله العقل وسكن فى 
النفس ۰ 

س : قوله (یتربصن) لاىك أنه خبر ٤‏ والراد منه الأمر فما الفائدة 
AL Soka‏ 


والجواب عنه من وح جھیں 


الاول 8 
آنه تعالی لو ذکره دأفظ الامر لكان ذلك بوهم آنه ۷ یحص ۔ل 


وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج » ولم تلم الرآة ذاك حتى 
انقضت العدة وجب أن لا يكون ذاك كاذيا فى المقصود > لأنها )ا كانت 
مآمورة بذلك لم تخر ج عن العدة الا اذا قصده أداء التكليف » آما لا ذكر 
لله تعالى هذا التكليف بافظ الخبر زال الوهم » وعرف أنه مهما انقضت 
هذه العدة حصل المقصود سواء علمت ذاك أو لم تعام » وسواء شرعت 
فى العدة بالرضا أو الغْضب ء 


.۷ س 
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الشانى : 

الامر اشسعارا يانه مما یدب أن بتعاق يا لمسارعة الىئ امنثاله ۾ فکانهن 
امنذان الامر بالتریس 4 فهو دخدر عنه موحودا ونظره قولهم ف 'الدعاء 
( رحمك الله ( آخرج ف صورة الخير ثقه بالاجاية کانها وجدت الرحمة 
فهو يخبر عنها ٭ 

والذى نخلص اليه يتمذل فيما يلى : 

أن الثر ف التعير بالخير عن الامر فى قوله ( والمطلقات يتربصن ) 
حيث أستعمل المضارع يتربصن بدلا من الامر (تربصن) )ا يأتى : 
الامر يقتضى الامنثال له عن قصد ء ويترتب على ذلك أنه لا يعفيها 

اما التعبير بالخير فأزال هذا الوهم وأفاد آذه تنتهی العدة سو اء 
علمت الرأة بالوفاة أو ام تعلم » أى فلا يشترط فيها القصد » لهذا 
کان التعبير بالخر آبلغ ۰ 

۲ التعبير بالخبر (يتربصن) عن الامر (تربصن) يفيد توكيد 
الامر حدث انه بخر عنه کانه موحود ۰ ما الامر فانه ائاء آی غر 
موجود ومن هنا کان التعبير بالمضارع توکیدا للأمر حیث وکآنه حاصل 
واقع ٠‏ 

س : هلا قبل : ( يتربصن ثلاثة قروء ) » كما قيل : ( تربص أربعة 
اتر ) وما الفائدة فى ذكر الأنقس ؟ . 

فى ذكر الأئفس تهييج لمن على التربص وزيادة بعث لأن فيه 
مأ یسننکفن مئه فيحملهن على أن بترنصن وذلك لأن نفس الفشساء 
طوامح الى الرجال » فأاراد أن يقمن اُنفسهن ويقاننها على الطمسوح 
ويجبرنها على التربص ٠‏ 
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كثرة فلم ذكر جمع الكثرة مع آن المراد هذه القروء الثلاثه وهى قليلة ؟ء 
والجواب نهم دتسعون ف ذلك فیستعملون کل وأحد من الجمعين 
مكان الآخر لاشتراكهما فى معت الجمعية ٠‏ 


أو لعل القزوء كانت آكثر. استعمالا فى جمع قرء من الاقراء ء 
ا 
ولفظ القروء 4 1 


س : كيف قال : ( وبعولتهن أحق بردهن فی ذلك )۳ ولا حق 
للنساء فى الرجعة » وأفعل يقتضى الاشتراك ؟ . 


والجواب آن الراد أن الزوج اذا أراد الرجعة وأبت وجب ايثار 
2 »> لأن لها حقا ف الرجعة ٠‏ ۰ 


وهذا اذا کا“ ن الطلاق رجا ية e‏ 4 فالضمر س بعد ا 
القيد س أخص من الرجوع الي ا 4 ولا امتناع فيه کما اذا کرر الظاهرء 


و (أحق) هاهنا بمعنى حقيق » عبر عنه مصيعْة التفضيل للمبالغة» 
كانه قیل : للبعولة حق الرحعة »> ی حق محبوب عد الله تعالی دخلاف 
الطلاق فانه مبغوض > ولذا ورد التنفير عنه ( بض الحلال الى .اث 
تعالى الطلاق |0 وان لم ببق على معناه من الشاركة والزيادة 

0 القسی الک للزازی ح۴ 4= :۹4 : 

> . 0) البقرة/۲۸ ۰ ٠‏ 
)٠٠١(‏ الاتموذج الجليل ص۲۸ . 

(۲۱) ابو داود فى الطلاق › باب فى كراهية الطلاق رقم ۲۱۷۸ › ابن 

ماجه رقم ۲۰۱۸ . 
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أذ لا حق للزوحة ف الرجعة كما له بخفی )١‏ ۰ 

وعلى هذا فان الالوسى قد خالف الرآى الأول وصرف لفظ 
(أحق) الف معئی حقیتی س ورای آنه ۹ حق للزوحة ف الرحعة سس وعغیر 
عنه بصيعَة التفضيل للميالعة كآنه قال : للبعولة حق الرجعة ء 
وقد يقال : ما فائدة قوله (أحق) مع اذه لا حق لير الزوج ف 
ذاك ؟ ء 

والجوآب من وجهين : 
الاول ٤‏ 

آنه تعالی قال قىل هذه الابة ) وللا يحل لهن أن مکنمن ما خلق 
الله ف آرحامهن e‏ کان تقددر الكلام فانهن ان کتمن لأحل ان دزو ج 
نهن زوج آخر 4 اذا فعلن ذاك کان الزوج الاول احق فردهن ٠۰‏ وذلك 
انه ثبت للزوج الثانى حق فى الظاهر ء فبين أن الزوج الاول أحق 
منه » وكذا اذا ادعت انقضاء أقراتها ثم عام خلاف > فالزوج الاول 
اأنانى : 

اذا کانت معتدة فلها فى مضى العدة حق انقطاع النكاح فلءا كان 
لمن هذا الحق الذى يتضمن ابطال حق الزوج جاز أن بقول : ( وبعولتهن 
آحق ( من حيبت أن لهم أن بیطلو! مسدب الرحعة م ھی عأيه من اأعدة؛ء 

س : قال الطاعن : ما فائدة قوله ( ف ذلك ) ؟ ء 

والجواب أن حق الرد انما يثبت ف الوقت الذى هو وقت التريص؛ 


فأذا انقضی ذاك الو قت فقغد مطل حق الردة واأرحعهة ۰ 


(۲۵۲) روح المعانی للألوسی ج۱۳۲/۲ من المجلد الاول ء٠‏ . 
کک 
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س : قال الطاعن : ان كلمة (ان) للشرط > والشرط يقتضى انتغاء 
الحكم عند انتغاکه ٠‏ أذ لم توحد | رأدة الاےہ 2 أن ۹ ثبت 
حق الرجعة ء 


والجواب : أن الارادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها » فالشرع 
لم دو قف صحة عليها 4 دل جواز ها فیما ندنه وسن الله موفوف 


على هذه الارادة > حتی انه لو راجعها لقصد المأضارة استحق 
الاثم ٠۶‏ 


۰ 


E O ET 
۰* الله وأولكك 2 الكاذيون ا‎ 


E RE ERAT ES E 
وآولئك م الكاذيون ( اسم 4 و عطف الحءلهة الاسمية على الفعاية‎ ( 
» وأجيب عن ذلك بان الأفعل فد کون لازها ٠ء وقد نکون مفار فا‎ 
والدليل ع عليه قوله تعالی ( ثم بدا لهم من بعد ما روا الايا ت لیسجننه‎ 
۰ حتی حن 0 ذكره بلفظ المفضل ننبيها کی ذاك السجن لا يدوم‎ 
وقال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام : ( لگن اتخذت الها‎ 
غيرى لأجعلنك من المسجونين )"" ذكره بصيعة الاسم تنبيها عا‎ 
۰ الدوام 4 وصيعغة الاسم تفیده‎ 


ی 


وعلى هذا فان قو!ه تعالی ( أنما يفترى الكذب الذين لا بؤؤمنون 
ابات الله E‏ ذکر ذلك تنييها على أن صفة الكذب فیهم ئات راسخة 


(۲؟) البقرة/۲۲۸ . )٠0‏ التفسير الكبير جاا/ ٠.١‏ 
(o0)‏ النحل/١٠١٠‏ ۰ )0( يوسف/ . 
(oY)‏ الشعراء/۲۹ . ) النحل/٥۰٠‏ . 
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دائمة »> وهذا كما تقول : كذيت وأنت كاذب » فيكون قولك : وأنت 
کاذی زبادة ف لوصف مالکذب 6 ومعناه ان عادقك أن تکون کاذیا (۹) „ 

و ) ان المصدقين والصدتقات وأقرضوا الله قرضا حستا » 
aS‏ 

ف الاية اُشکال وهو ان طف أزفعل على الاسم فیح فما الفاكدة 
ى االتز امه هنا ۴ 

قال صاحب الكثأف : قوله (وأقرضو!) معطوف على معذی اأغعل 
ف الإأصدفين > لأن اللام دہعنی الذين 4 واسم الفاعل نمعنی صدقوا ؛ 
كأته قىل : ان الذين صدقوا وآقرضوا ء 

وهذا ۷ بزيل الاژکال فانه ایس فده يدان اڏه لم عدل عن ذلك 
اللفظ الى هذا اللفظ » والذى عندى فيه آن الألف واللام ف المصدقين 
والمصدقات للمعهود 4 فکأذه ذکر حماعۀ معیدذین بهذا الوصف ثم قىل 
ذكر الضر عنهم بآنهم آتوا بحسن أنواع الصدقة » وهو الانيان بالقرض 
الحسن » ثم ذكر الخبر بعد ذلك وهو قوآه ( يضاعءعف لهم ) فقوله 
( وآقرضوا الله ) هو المسمى بحشو اللوزنج كما فى قوله : 


آن الثمانين وبلعتهھها فد آحوحت سمعی الی ثرجمان 


والذى نخلص البه أن ا)طاعن ف كتاب الله قد قال : لاذا عطف 

الفعل الماخضى ‏ أقرضتم - على الاسم + مع أن عطف اأفعل على 
وأجيب عنه بأن قوله تعالى (أقرضوا) معطوف على معنى الفعل 
٠%‏ ا التقسير الكبي للزازى .را۴٠‏ من الج العاقر : 
)۲٠٠(‏ الحديد/۱۸ . 


۷5ے 
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ف املصدقين » لأن اللام اسم موصءول بمعنى الذين » واسم الفاعل 
بمعنى صدقوا : كأنه قيل : ان الذين صدقوا وأقرضوا ء 

O O E E E 
فيه سان ڑآ ان الألف واللام ف اأصسدقين المعهود وكانه ذكر‎ 
جماعة معينين بهذا الوصف ء ثم قبل ذكر الخير النحوى أخير عنهم‎ 
بآسلوب خبری بآنهم آتوا بحسن أنواع الصدقة »> وهو الاتان‎ 
بالقرض الحسن »> ثم ذكر الخبر بعد ذلك خير أن وهو قواه‎ 
تعالی : ( يضاعف لهم ) » فقوله تعالی ( وآقرخوا الله ) هو المسمى‎ 
بحشو اللوزنج ء‎ 

الى يدر لى ان :رائ الرارئ لا نق اه أطلق دان ةة 
أقرضوا » أنها حشو وكيف ذلك » وهى ثخبر عن صفة أخرى من صفات 
امتقين وهو ايقاعهم بالقرض الحسن » وهو أعلى أنواع الصدقة > 
واستشاده بالیيت لا بليق أيضا لأنه قياس مع الفغارق ء فجماة 
(وبلغتها) ممكن أن تكون حشوا » لأنه يجوز حذفها دون أن يتأثر المعنىء 

- (وکانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما آءنا ميعوثون)('")ء 

کیف قال : (متتا) بكسر اليم » مع أن استعمال القر آن ف المستقيل 
يموت » قال تعالى عن يحبى وعيسى عليهء) السلام ( ویوم آموت )0ء 
ولم يقرا : أمات على وزن أخاف ٠‏ وقال تعالی ( قل موتوا )"" ولم 
يقل : قل ماتوا وقال تعالی ( ولا تموتن ) ولم يقل : ولا تماتوا » كما 
قال ( ولا تخافوا ) ؟ 5ء 

قلنا فيه وجهان : 

.  /اج الكشاف‎ )۴١١( 

(۲۹۲) التفسمیر الکبیر للرازی ج ۲۳۲/۳۰ . 

(۲) الواقعة/۷) . (0) مریم/۳۳ . 


۷ 
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آحدهما 2 أن هذه الكلمة خالفت غبرها 4 فقيل مها (آموت) 
والسماع مقدم على القياس . 

واأڈانى : مات یمات عه ف مات دہوت فاستعمل ما فها للكسر 

آحدهما : كثرة يفعل على يذل ء 

وثانبهما : کونه على فعل يفعل » مثل : خاف بخاف ٤‏ وف مستغداها 
الضم لأنه بوجد لسيبين : 

آحدهما : كون الفعل على فعل يفعل » مثل : طال يطول » فان 
و صفه دالتطويل دون الطاکل ندل على آنه من باب قصر بقصر ۰ 

وثانيهما : كونه على ( فعل يفعل ) تقول : (فعلت) فی الاضفی 

س : كيف أتى باللام ا لمؤكدة فى قوله : (لبعوثون) مع آن الراد 
وان زیدا ۹ بحیء فلا نذکر الك وما مرادهم بالاستفهام Y1‏ الانكار 

والجواب عنه دن وجهين : 

أحدهما : عند ارادة التصريح بالنفی يوجد التصريح بالنفی 
وصيعته ۰ 

ثانيهما : آنهم آر'دوا تكذيب من يخبر عن البعث فذكروا آن اأخبر 
عئه بيالغ ف الاخبار > ونحن تست نسنکڈذر مبالعته وتاکیده 4 فحکواً کلامهم 
على طرىقۀ الاستفهام دہعتی الانكار 4 ثم انهم أشسارة| ف الانكار 
الى مور آعنقدو ها مقررة أصحة انکارهم فقالوا ك 

E EEE O Ea 
وعظاما ( آی فطال عهدذا يعد کونذا آمو انا حتی صارت اللحوم ترادا‎ 


— VY — 
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والعظام رفاتا » ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا ( انكم لبعوثون ) 
بطريق النأكيد من ثلائثة أوحه : استعمال كلمة (ان) » واثبات اللام ف 
خبرها » وثرك صيعْة الاستقبال والاتيان باأغعول كآنه كائن » فقالوا 

لنا ( انكم لبعوثون) ثم زادو! وقالوا ( أو آباونا الأولون ) بعئى هذا 
أبعد فانا اذا كنا ترايا بعد موننا > والآياء حالهم ذوق حال العظ. ام 
الرفاث » فكيف يمكن اليعث ؟ ء 


ومعنی ) أوباونا الأولون ( : أو بقولوا ياتا الاولون انسارة 
الی انهم ف الاشکال آعظم » ثم ان اله تعالی آجابهم ورد ف 
N E E a o a aad‏ 
لمجموعون الى مبقات ټوم معلوم ( ۰ 
والأقدام e‏ اعثرض يعض امأحدين على اغراد الفعل (دوّخد) مم 
أن المجرمين ەع وهم المخوذون ؟ وکان المفروضس أن يقال 
فيۇخذون ء۰ 

نقول فيه وجهان : 

احدهما : أن بو خد مثعلق بقوله فنعا ی (بالنو کما دفول 
الال ذھب دزناد * وعلی هذا فالحار والحرور هو د ا i‏ أغاءل ٭ 

وثانیهما : أن تعلق يما ندل عليه بوّخذ » فكأنه تءالى قال : 
فيۇخذون بالنواصی ۰ 

فان قیل : كيف عدی الأخذ یالیاء وهو یتعدی بنفسه » قال تعالی: 
( لا يؤخذ منكم فدية )") وتال ( خذها ولا تخف ) ۳۳ ؟ ء 

تقول : الاخذ یتعدی بنفسه كما ینت » وبالیاء آیضا کقواه تعالی 
( لا تآخذ بلحیتی ولا برآسى ) لكن ف الاستعمال تدقيق > وهو أن 


. ٠١/ديدحلا‎ )( . الرحمن/1])‎ )٠٠٠( 
. طه/۲۱‎ )۲۹۷( 


A —_‏ س 
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المأخوذ ان كان مقصودا بالأخذ توجه الفعل نحوه فيتعدى اله من غير 
EE NN A‏ 
حرف لأنه )ا لم یکن مقصودا فکأنه لیس هو ال)اخوذ » وكأن الفعل 
لم يثعد اليه بنفسه ٠‏ فذكر الحرف ويدل على ها ذكرنا استعمال القرآن» 
فان ع0 غ و )ق الا وال اى اا 
أساحتهم ) وقال ( وأخذ الالواح ) الى غير ذلك ء فلما كان ما ذكر 
هو المقصود بالأخذ عدى الفعل اليه من غير حرف ء 

وقال جل ثناژه ( لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ) وقال : ( فبخذ 
بالتوامى والأقدام ) ويقال : ( خذ بيدى وآخذ اله بيدك ) الى غير 
ER GE OSA‏ 

ومجمل القول فى ذلك آن الأحد قد اعثرض بقوله : كيف عدى 
الاخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه ؟ ٠‏ 

وجيب عنه بان الاخذ يتعدى بنفسه كالاآيتين السايقثين ٠‏ ويتعدى 
بالباء آیضا۔ کما فی قوله تعالی ( لا تاخذ باحیتی ولا برآسی ) ۰ وعلی 
هذا فان الاعتراض لا وجه له ولا محل ء 


ولکی متی يتعدی الفەل (أخذ) بنفسه ومتی یته‌دی بالباء ؟ 

قبل ان المأخوذ ان كان مقصودا بالاخذ لذاته توحه الفعل نحوه 
فیتعدى اليه من غير حرف كما ف ( خذها ولا تخف ) و ( ليآخذوا 
أسلحتهم ) وان كان المقصود بالاخذ غير الشىء الأخوذ ما تعدى اليه 
بحرف الجر كما فى ( بوّخذ بالنواصى والاقدام ) و ( لا تأخذ باحبت 
ولا برآسی ) ۰ 

ان هلها اة ف وهه الل الى غ ها توخ اله الل 
الأول ء ولم قال : ( يعرف الأجرمون ب یه‌اهم فیؤخذ بالذواصی ) ؟ء 

تقول فيه بيان نکالهم وسڪء حالهم ؛ ونبين هذا بتقديم مثشال 
وهو : أن القائل اذا قال : ( ذرب زيد فثتل عمرو ) فان المفعول فى باب 


e 
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ما لم يسم فاعله قائم مقام الفاعل وشبه به » ولهذا أعرب اعرابه » 
فلو لم دوحه یو خذ ا غبر معلوم اليه دعرف لكان الاخذ فعل من 
لکن المجرم بعرفه یسدماه کل آحد 6 ولا باخذه کل من عرف نسیماه 6 
بل يمكن آن يقال : قوله : ( يعرف الجرمون بسيماهم ) اراد يعرفهم 
الناس والاكە الذين دحتاجون ف معرفتهم الى علامة ٠‏ ما كئيیة 
الاعمال واللائكة الغلاظ ااشداد فيعرفونهم كما يعرفون آنغسهم من غير 
وبالجملة فان قوله (یعرف) معناه یکونون معروفین عند کل آحد 
فلو ال : يؤخذون » کون کآنه قال : فیکونون مآخوذین اکل آحد ۰ 
كذاك اذا تآملت ف فقول القاكل ) نات فضرب زد ( عامت عند 
منه آنی شسغلنی شساغل فضرب زيدا ضارب » فالضارب غير ذلك الشساغل, 
واذا قلت ( شغعل زيد فخرب ) لا يدل على ذلك حيث توجه الى مفعول 
واحد 6 وان کان یدل فلا دظهر مثل ما یظهر عند توحهه ائ مفعو لین ۰ 


آما بيان النكال » فلأنه )ا قال : ( فیوّخذ باانواصی ) بین کدفیه 
الاخذ وحعاها مقصود اكلام »> ولو قال : فيڙخذون » لكان الكلام یتم 
عنده » ویکون وله (بالنواصی) فائدة جاءت بعد تمام الكلام > فلا یکون 
هو القصود » وآما اذا قال (فيرّخذ) فلاید له من آمر عاق به فینظر 
السامع وجود ذلك » فاذا قال : بالنواصى يكون هذا هو القصود > 
وف كيفية الاخذ ظهور نكالهم » لأن فى نفس الاخذ بالناصية الا اذلالا 
واهانة »> وكذلك الاخذ بالقدم » لا يقال : قد ذكرت أن التعدية بالباء 
انما تکون حيث لا کون الأخوذ مقصودا » والآن ذكرت آن الأخذ 
بالنواصى هو المقصود » لأنا نقول : لا تناف بينهما » فان الأخذ باانونذاصى 
مقصود الكلام والناصية ما أخذت انفس كونها ناصية » وانما آخذت 
ليصير صاحبها مآخوذا ء 
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وفرق بين مقصود الكلام وبين الاخذ» . 

۷ قوله تعالی ( وقطعناهم اثنتی عشرة آسباطا آمما ٩۵)‏ 
هاهنا سوالان 

س : مميز ماعدا العشرة مفرد » فما وجه مجيه مجموعا » 
وهلا قیل : اثنی عشر سبطا »؛ 

س۲ قال : ) اثنتی عشرة آسباطا) مع آن ث السبط مذکر ل موّذث؛ 

وأجيب عن الاول بآن المراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة » وكل 
قعبلة اُسباط 4 فوضح اسباطا موضعم قبدلة ۰ 

والجواب عن الثانى آنه انما قال ذلك ( اثنتى عشرة أسباطا )._ 
آنه تعالٰی ذکر بعدہ آمما » فذهب التأنيث الى الامم ٤‏ 

TEER ELE E 

وهذا ثول الفراء ء 

وقال الزجاج : المعنى وقطعناهم اثنتى عشرة فرقة (أسباطا) 

وغال آبو على الفارسى : لیس قوله (آسيا طا) تمییزا 6 وأکنه یدل 
من نوله ( انتۍ عقرة ٩۷۵)‏ ۽ 

وأما قوله (آمما) فقد قال صاحب الكشاف هو بدل من ( اثنتى 
كثيفة العدد » وکل وأحدة كانت توم خلاف ما تومه الاخرى ول تکاد 
تاتلنى() „ 
۲۹۸) التفسر الکبیر ج۱۲۲/۲۹ الجلد الخامس عشر . 
(7۹) الاعراف/ ٠١١‏ . 


(۲۷۰) التفسیر الکبی للرازی ج ٠٠/٠١‏ من الجلد الثامن . 
(۲۷۱) الكشاف ج۲/۲٤١٠‏ . 


— | 
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والذى نخلص اليه أن الطاعن ‏ قبح الله وجهه ‏ قد قال : ان 
تہیدز ماعدا العشرة مفرد فما وحه مجيه مجموعا ؟ وهلا قیل اثنتی 

وآجیب عن ذلك يان اراد وقطعناهم اثنتی عشسرة ىداه ¢ وکل 
قبيلة آسیاطا 4 فوضم أسياطا موضح قبيلة 4 والتقدير وقطءناهم 
ائنتى عشرة قبيلة أسباطا » فالجمع هنا اذن ليس باعتبار العدد » وانما 
باعتبار التمييز القدر وهو قبيلة + 

ويعد ذلك قال الطاعن قال ) اثنتی عشرة أسياطا ( مع أن السيط 
مذکر » مؤنث 4 والمعروف أن اأعدد واحد واثنين یو افقان المعدود 
اكوا ونا 

اج ع ا اا کے ا ف 
انه جل ذناوه ذکر بعده (آمہا) 4 فدهت التأثنيث ال الامم ۰ 


ورآی الزجاج ان المعنى وقطعناهم اثنتی عشرة فرقة اسباطا 
وقوله (أسباطا) نذعٽت لوصوف محذوف وهو الفرقة 4 ففى الأآية على رآی 
للزجاج ايجاز بالحذف ٠‏ 

ورآی ابو على الغفارسى أن قوله (اسباطا) ليست تمبىزا ولكنه 
ندل مطابق من قوله : اثنتى عشرة > وأما قوله (آمما) فقد قال صاحب 
الكشاف هو یدل من ائننی عشرة 4 ومعنی وقطعناهم مما لان الىدل 
يحل محل اليدل منه » لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة 
العدد ء 

قوله تعالی ) هذان خصمان اختصموا ف ریهم فالذین کفروا 
قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ٭ يصهر به 
ما فى بطونهم والجلود » ولهم مقامع من حديد كلما آرادوا آن دخرجوا 
منها من غم آعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ء ان الله يدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار » بحلون فيها 
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من آساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير > وهدوا الى الطيب من 
القول,وهديا الى راط الحسد ١)‏ , 
قال الطاعن ف کثاب الله تعالی E‏ اإلصواب أن يقول : اختصما 
E)‏ رهم 5 
فکآنه قیل هذان فوحان 6 أو فریقان يختصمان 6 فقوله : (هذان) 
CTVOLolN‏ 4 والاشسارة الى الومنىن والكفار على العموم 4 وندل على 
ذلك ما ذکر قیاها من اختثلاف الناس ف آدیانهم ٩۷۶‏ » 

وعلى هذا فانه لا کان کل خصم فرىقا ٤‏ يجمع طائفة جاء 
اختصموا بصيغة الجمع ء ولو أنه قال : اختصما لم يقم دليل على آنمم 
جماعة فينصرف الذهن الى التثنية الحقيقية » وذلك يتنزه عنه كلام 
الله تعالى » ومن القواعد المقررة فى اللعغة العربية التى لا جدال فيها أن 
RES‏ الضمبر SS‏ أن بلاحظ فیه افظه م وجي ع أن بلاحظ فيه 
معئاہ(۳۷°( ۰ 


والذى نخلصس اليه اَن الطاعن ‏ قبح الله وجهه س قال : أن 
الصواب أن يقول اختضغا فی ربهم ۰ 

وجيب عن ذأك يان صفة و صف ها الفوج أو الفريق فکآثه قیل: 
هڏان فوجان آو فريقان يختصمان ء 


وڅوله (هذان) مئنی عن أمظ 4 والاشارة ائ الوّمنين والكفار 
على العموم > ويدل على ذلك ما ذكر قبلهما من اختلاف الناس فى 


(۷۲) الحج/۱۹ س ۲۲ . 

(۷۲) التفسر الکبیر للرازی ج۲۲/۲۲ من الجلد الثانى عشر . 

۲۷0) التسهيل لعلوم التذزيل للكلبى ج٣/۲۸‏ وتفسير العلامة 
ابى السعود ج٤/١٠‏ وروح المعانی للألوسى ج۱۳۳/۱۷ من المجلد السادس. 

)۲۷٠(‏ أدلة اليقين صا۸) ء 
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آدیانهم ۰ وعلى هذا فاذه i‏ کان 3 حخضم فریقا و طاكفة من 
الناس جاء (اختصموا) بصيغة الجهع على المعنى ء ولو أنه قال : 
(اختصما) لم يکن دليل على آنهم حماعهة فينصرف الذهن الى التثنية 
الحقيقية > وذأك پتنزه عنه کلام الله تعالی ؛ 

ومن القواعد المقررة فى العربية ‏ والتى لاجدال ذيها - أن مرجم 
الضمر يصح ان بلاحظ فیه لذظه وصح آن لاحظ فه معنأاه »٭ 

۸ - فال الله تعالی ) فمن کان منکم مریضا او به آذی من رآسه 
فغدية من صيام آو صدقة أو نسك فاذا آمنتم فمن تمتع بالعهرة الى 
الحج فما اسنلدسر من الهدى فعن م جد فصیام ثلاثه آيام ف الحج 
وسبعة اذا رجعتم تلك عثرة كاملة ٩)‏ . 


طعن اللاحدة قبحهم الله ف وله تعالی ) فلك عشرة کاملۀ ( 


من عدة وجوه : 

أحدهما : آن من المعلوم خرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة فذكره 
يكون ايضاحا للواضح ۰ 

والثانى : أن قوله (كاملة) يوهم وجود عشرة غير كاملة فى كونها 
عشرة وذلك محال" ء 

والثالث : يرى اللحد أن الصواب : تلك عشرة كاماة« . 


وقد ذكر العلماء فوائد كثرة فى هذا الكلام منها ٠‏ 

١‏ آن الواو ف قوله ( وسبعة اذا رجعتم ) ليس نصا قاطعا فى 
الجمم 6 دل قد ٿکون دمعئی (آو) کہا ف قوله (مثنی وثلاث ورباع) ۷ء 

. ۱۹٩/ةرقبلا‎ )۲۷7( 

(۲۷۷) التفسیر الکبیر الرازی ج ۱٦۸/٥‏ . 

۲۷۸) أدلة اليقين صا۷]) . 

٠ النساء/۴‎ )۲۷۹( 
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وکما ف قولهم : ( جالس الحسن وابن سيرين )7 » أى جالس هذا 
أو هذا » فالله تعالی ذكر قوله ( عشرة كاملة ) ازالة لهذا الوهم ء 

ا أن العتاد أن يکون اليدل أضعف حالا من المعدل ء کما ف 
التيمم مع اء . فال تعالی بين أن هذا البدل لیس كذلك » بل 
هو کامل ی کونه قاگما مقام الميدل ليكون الفاقد للهدى المتحمل لطائفة 
الصوم ساکن النفس لى ما حصل له من الاجر الكامل من عند الله » 
وذکر العشسرة أنما هو أصحة التوصل يه الى قوله (كاملة) 4 كانه لو ال: 
نلك كاملة > حوز آن یراد نه الذلاثه المفردة عن السيعة 4 أو السيعة 
المفردة عن الثلانة فلاند ف هذا من ذکر العشرة > وقوله زكاملة) 
يحتمل بيان الكمال من ثااثة آوجه : 

( أ ) أنها كاملة ف البدل عن الهدى قائمة مقامه . 


( ب ) نها كاملة ف أن ثواب صاحيه کامل مثل 
بالهدى من القادرين عليه ء 


) ج ) نها كاملة فى أن حج المتمتع اذا آتی بهذا الصيام يکون 
كاملا » مثل حج من لم أت بهذا التمتع ٠‏ 

۳ - آن اله تعالی اذا قال : أوجبت علیکم الصيام عشرة آيام » 
لم ببعد أن یکون هناك دلیل یقتفی خروج بعض هذه الايام عن هذا 
اللفظ »¢ فان تخصيیص العام كثير ف الشرع والعرف » فلو قال : ثاآئة 
آيام ف الحج وسبعة اذا رجعتم » بقی احتمال آن یکون مخصوصا بحسب" 
بعض الدلائل المخصصة « فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة » فهذا. 
يکون تنصيصا على آن هذا الخصص لم يوجد البتة »> فتكون دلالته 
آقوی 6 واحتماله للتخصيص والنسخ بعد ۰ 

)۲۸٠(‏ حروف المعانى بين دقائق النحو ولطائف الفقه ص۴٠٠‏ للمؤلف. 

(۸1) ينظر تفصيل ذلك فى : فقه الامام الليث بن سعد فى ضوء الفقه 
لغار لولف 1ه“ 7> 


ثواب من یأنی 
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4 أن مراتب الاعداد آريعة : آحاد »> وعشرات » ومگات » 
وآلوف » وما وراء ذلك فاما أن يكون مركبا أو مکسور ا » وکون 
العشرة عددا موصوفا بالكهال بهذا التفسير أمر يحتاج الى التصريف > 
الكمال خاليا عن الكسر والتركيب ء 


ه ‏ آن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب » كقوله ( ولكن 
تعمی القلوب التی فی الصدور )7“ وقال (ولا طائر یطیر بجناحیه) 9 
والفاكئدة فيه أن الكلام الذی عدر عه بالعیارات الكثبرة ودعرف بالصفات 
الكثرة بعد عن السهو والنسبان من الكلام الذی عدر عنه بالعبارة 
الواخدة ٤‏ قالتعبي بالعبارآت الككرة يدل على كوه فى ففسه مشتملا 
على مصالح كثيرة ولا يجوز الاخلال بها » واذا كان التوكيد مشتماد 
على هذه الحكمة » کان ذکره فی هذا الموضع دلالة على أن رعامة العدد 
فى هذا الصوم من المهمات التى لا يجوز أهمالها البتة ء 

٣ے‏ بیان فاکدة هوا الكلام : آن هذا الخطاب م العرب 6 ولم 
نونوا آهل محا فين :اف تعالى ذلك ساف قاطا للك والرنت © 
وهذا کما .روئ آنه قال فى الشهر : هكذا هكذا ونار بيده غلاا » 
وآشار مرة أخرى وأمك ابهامه فى الثااثة منبها بالاسارة الاولى على 
ثلائين 6 وبالثانية على عة وعشرین ۰ 

aN‏ آن هذا الكلام یزدل الابهام ألمتولد من تصحیف الخط ء وذلك 
لن فة وتنا فاسان ى الخد هادا قال بذ ةك ع كم 
زال هذا الاشتباه ۰ 


۸ سآن قوله ( فصيام ثلائثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم ) 


(۲۸۲) آی مجہوعا جمع تکسیر .۰ 
(۲۸۲) الحج/۷) . 


0 ) الانعام/۲۸ . 
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يحتمل أن یکون اراد منه أن بكون الواجب يعد الرجوع آن يكمل 
سيعة > آیام »> على آنه يحسب من هذه السيعة تلك أأنقدمهة ء 
حتی یکون الباقی عليه بعد م من الحج أردعة سوى قلك الثلانة النقدءة » 
فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين > فاذا قال بعده ( تلك عشرة كاملة ) 


زال هذا الاشکال وسن أن الو أچجب عد الرجوع سيعة سوی الذلائه 
المتقدمة ٠‏ 


ڪان اللفاوان كان خر ا لن محئ آمر ٠‏ والتقدين + فانكن 
تلك الصيامات صبامات كاماة » لان احج الأمور به حج تام حتی پکون 
جابرا للخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يجب أن يكون تاما كاملا » 

والمراد یکون هذه الصیامات کاملة ما ذکرنا ف بیان کون الدج فاا ۾ 
وانما عدل عن لفظ الامر الى لفظ اأخبر » لأن التكليف e‏ ذا کا 
منآکد ا جدا فالظاهر دخول r‏ يه ف الوجود » فُلهذا السب 
ن يجعل الاخبار عن الشىء بالوقوع كنايه عن تاكد الامر به » ومبالغة 
فی ایجابه ء 

۰ س آنه سیحانه ا )ا آمر بصم نلانه یام ف الج 
وسيعه يعد الرجوع من الحج 6 فليس و ى هذا القدر بيان آنه طاعة 
عظيمة كاماة عند الله سبحانه وتعألى » فلما قال بعده ( تلك عشرة كاملة ) 
دل ذلك على أن هذه الطاعه ف غاية الكمال » لأن اأص ماف 
الى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعاای ( الصوم أ ی ) والحج 
ضا مضاف الى اله غاا ی بلام ال خفتصاص» على ما قال ( وآتموا الحج 
والعمرة لله ( » وکما دل النص على آاختہا ص لهاتین العيادتين 
اله سبحانه وتعالی » فالفءل دل أيضاء ی ذلك ۰ آما فی حق الصوم 
فلأنه عبادة لا يطلع العقل اليتة عأى وجه فيها » وهو دع ذا 
ساق على النفس جدا » فلا جرم لا يژتى به الا المحصن مرضاة أله 
ثعالی › والحج أيضا عبادة لا یطلع اأعقل اليتة على وجه الحكمة فيها » 
وهو مع ذلك شاق جدا ١‏ لأنه يوجحب مفارقة الآهل والوطن ٠‏ وموجب 
التباعد عن أكثر اللذات خلا برّتى به الا لمحصن مرضاته ۰ ثم أن هذه 
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الايام العشرة بعضه واقع ف زمان الحج فيكون جمعا بين شيئين 
شاقين جدا » وبعضه واقع بعد الفراغ من الحج وهو انتقال من شاق 
الى شاق » ومعلوم آن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة » فلا جرم 
آوجب الله تعالى صيام هذه الايام العشرة » وشهد سبحانه على آنه 
عبادة فى غاية الكمال والعلو »> فقال ( تلك عشرة كاملة ) » فان التنكبر 
فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال ء فكأنه قال : عشرة وأية عشرة »> 
عشرة كاملة » فقد ظهر بهذه الوجوه العشرة استمال هذه الكلمة على 
هذه الفوائد النفسية » وسقط بهذا البيان طعن اللحدين فى الآية 
والحمد لله رب العا لین ê ٠۸١‏ 


والذى نخلص اليه آن وله تعالى ( طك عشرة كاملة ) آنه جار 
غاد5 لعزت وذلك آنا تفل وهل قال الشاعن ٠‏ 
تجمعن من شتی ثلاث وأربع وواحدة حتى كملن ثمانيا 
ولم يستهجن هذا آحد فى لعتهم » وكذلك ( تلك عشرة كاملة ) ۰ 
gg JE a E a O‏ 
ورباع )”"*“ فجاز أن يظن ظان آن السبعة ف الحضر بدل من صيام 
الثلاثة » فرفع ذلك بقوله ( تلك عشرة كاملة ) ۰ 
أو سبعة أعوام فلما قال ( تلك عشرة كاملة ) دل على أن السبعة 
آيام ۷ بحسن أن قال ثلاثة يام وسفعة آعوام تاك عشرة کامله » 
وشوله (کاماة) ی کاملة الاجر والثو ای۸0٩‏ ۰ 


. س .۱۷ من المجلد الثالت‎ ۱۹۸/٥ التفسیر الکبیر للرازی ج‎ )۲۸٠( 
. النسساء/۳‎ )۸۷( . ۱۹٩/ةرقبلا‎ )۸7( 
۰. ۱۸٤ص نکت الانتصار‎ )۲۸۸( 
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وعلى هذا فان العشرة ف الآية الكريمة عدد للأيام » والايام مذكرة 
والقاعدة آن الاعداد من ثلائة الى عشرة تذكر مع المؤنث وتؤنث 
المذكر » فاللحد قد حكم على الصواب بأنه خطا لجهله الفاحش باللعةء 

قول الى ( ولا كرا ا ایرگات خی ومن امه موه 
خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا )*)ء 

ف الآية اشكال وهو آن قوله ( ولا تنكحوا المشركات ) يقتضى 
حرمة نكاح المشركة ٠‏ ثم قوله ( ولأمة مؤمنة خير من مشسركة ) یفتضی 
جواز التزوج بالشركة » لأن افظة أفعل تقتضى الشاركة فى الصفة ء 

وجيب عن ذلك بان نکاح الشركة مشستمل على منافع الدنيا » 
ونكاح المؤمنة مشتمل على منافع الآخرة » والنفعان يشتركان فى أصل 
كونهما نفعا » الا أن نفع الآخرة له المزية العظمة ء فاندفع السؤال(")ء 
وأيضا فانه يجوز أن يكون آفعل التفضيل على غير بابه فتقتصر الخير 
على المؤمنة ولا يقتضى ذلك جواز التزوج من الشركة ٠‏ 

۲٠‏ قال الطاعن : كيف جاء (يسآلونك) ثلاث مرات بغر واو 
( يسألونك ماذا ينفقون E‏ ( بسألونك عن الشهر الحرام اا 2 
( يسالونك عن الخمر والميسر )7" ثم جاء ثلاث مرات بالواو (ويسألونك 
ماذا ينفقون)“"“ ( ويسالونك عن اليتامى )7" ( ويسالونك عن 
الخو 


(۲۸۹) البقرة/۲۲۱ . 
)۹٠(‏ التفسير الكبير للرازى جا/ه٠‏ . 
(۹۱) البقرة/١٠٠۲‏ . (۲۹۲) البقرة/۲۱۷ . 
(۲۹۲) البقرة/۲۱۹ . (0) البقرة/۲۱۹ . 
)۲۹٠١(‏ البقرة/ .۲۲ . (۲۹7) البقرة/۲۲۲ . 
N —‏ 
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الحوادث الاخر وقح ف وقت واحد 6 فجیء حرف جعم دلاله على 
ذللى ° . 


فى أوقات مختلفة » فلم يقتض ذلك الجمع » أما الآيات التى اقترنت 


وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول : ان الحروف فى القرآن 
الكريم وضعت لتژدى مهمه دقىقة ف تركب الجملة » يقول الله تعالی: 
( وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت 
آبوابها )“ وف آية أخرى يقول عز شأنه ( وسيق الذين اتقوا 
ربهم الى الجنة زمرا حتثى اذا جاؤوها وفتحت أيوابها )“) . 


يقول الزمخشرى ف تعليل ذلك ( وقيل حتى اذا جاؤوها وفتدت 
آبوابها آی مع فتح آمو ايها ء وقدل أبواب جهنم ٠‏ تفتح الا عند دخول 
هلها فيها ء وآما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله تعالى 
) جنات عدن مفنحۀ لهم الأو اب N‏ فلذأك جیء بالواو » كاذه قىل 
خی اذا اروها ( قوفتت و انها : 


آبوابها ( ای طرقها لهم 4 ولم تكن قبل ذأك مفتوحهۀ “و ) وا 
أبوايها آي وغد کانت »غتوحه قدل ذلك E‏ ۰ 


فحت 


(۲۹۷) الانموذج الجليل ص۲۸ والاتقان ف علوم القرآن ج٣/١٤١٠‏ , 
(۲۹۸) الزمر/۷۱ . (۹۹) الزمر/۷۳ . 


چ (N «e‏ ص/٥‏ ۰ 
)١1(‏ الكشاف ج/۱۲۷ وحروف المسانى بين دقائق النحو ولطائف 


اله للمۇلف ص۱٥‏ ۰ 
( 0 ر ان ها کن 


E 
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حتی اذا فشلتم وتقاز عتم ف الامر و من عد ما آر اکم مl‏ تحيون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 

ظاهر قوله ( حتى اذا فشلتم ) بمنزلة الشرط › ولابد له من 
الجو اى فآين جوابه ؟ ۰ 

للعلماء هاهنا طريقان : 
آلاول : 

أن هذا لیس فشسرط 4 دل المعنى وقد صدقکم الله وعده حثی اذا 
فشلتم » آی قد نصركم الى ن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه تعالى 
کان انما وعدهم بالنصرة يشرط التقوى والصبر على الطاعة ء فلما 
فش لوا وعصوا انتھی النصر 4 وعلى هذا اقول تکون كلمة کت غامة 
بمعنی (الى) فیکون معنی قوله ( حتی اذا ( ائ أن م أو ) ای خين) ۰ 
الطريق الثانى : 

آن يساعد على أن قوله ( حتى اذا فشلتم ) شرط > وعلى هذا 
( ا ( الاول : 

وهو قول الىصرنين ان جوايه محذوف 4 والتقددر حتثی اذا 


فشسلتم وتناز عتم ف الامر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحدون منکم 
الله نصره واأنما حسن حذف هذا الجواب لدلاله قوله ) ولفقد ص.دقکم 
الله وعده ) عليه ونظائره ف القرآن كثيرة ء قال الله تعالى ( فان استطعت 


" تبنعی نفقا ف الأرض أو سلما فى المسماء ا ا e‏ 


ا ا ی 
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وقال : ( آمن هو قانت آناء الليل )7“ والتقدير : آم من هو قانت 


( ب ) الوجه الثانی : 

وهو مذهب الكوفيين واختيار الأفراء : أن جوابه هو قوله 
والمعنى بنادیناه کذا هاهنا : الفشسثل والتناشزع صار موجیا للعصيان 
فكان التقدير حتی اذا فشلتم وناز عتم ف الامر عصيتم » فالواو زائدة» 
وبعض من نصر هذا القول زعم أن من مذهب العرب ادخال الواو فى 
خو اتا ( یادا بدلیل قوله خمالی( خی دا اوها ونکت راتا 
وقال لهم خزنتها )۷ والتقدير حتى اذا جاؤها فتحت لهم أبوابها ء 

فان قیل : ان فشلتم ونناز عتم معصة » فلو جعلذنا الفشل والتنازع 
عله للمعصية ازم کون الشىء عله لنفذسه وذلك فاسد » 

فلنا : المراد من العصيان هاهنا خروجهم عن ذلك المكان ولاك 

ولم بقیل اليصريون هذا الجواب م لأن مدهیهم انه 5 بجوزر 
RI‏ 


( ج ) الوجه الثالك : 


. ٠١٤ س‎ ٠١۴/تافاصلا‎ )۳.( . ٩/رمزلا‎ )۰٥( 
. الزمر/۷۴‎ )۳.۷( 
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من بعد ما آراكم ما تحبون » صرتم فریقین » منكم من يريد الدنيا » 
ومنكم من يريد الأخرة ء 

فالجواب : هو قوله : صرتم فريقين » الا آنه اسقط لأن قوله 
( هنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ویؤّدى 
معتاه ۾ لان کلمۀ (من) للتبعيض 4 فھی تفید هذا الانقسام ۰ 


(د) الوجه الرابع : 

أن جواب وله ( کت اذا فشسلتم ) هو قوله ) صرفکم عنهم ( 
(ثم) هاهنا كالساقطة »> وهذا الوجه ف غادۀ اليعد ١۸‏ 4 
انه ذکر الشرط بدون جواب ٠‏ 


وأجيب عن ذاك بما يأتى : 


۱ أن هذا لىس بشرط والمعنى : وقد صدقکم الله وعده بالنصر 
الى أن كان منكم الفشل بسبب التنازع » لأن الله عز وجل وعدهم 
ار ر اي ل هارا اي ا ي ن 
حتی بمعنی الى ء٠‏ 

۲ - وعلى فرض آنه شرط فقد اختلف فى الجواب على وجوه : 
فشاتم وتناز عتم ف الامر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحيون منکم 
الله نصرهہ نسیب التنازع ۰ وحذف الجواب أد لله قوله . ( ولقد صدفقکم 
الله وعده ) ء وثبوت حذف جواب الشرط وارد فى القرآن الكريم 
کثرا ۰ 


(۳۰۸) التفسیر الکبیر ج۲۷/۹ من الجلد الخامس . 
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(ك) قول الكرقين > واخهار ار اق نالرات هر فرك 
(وعصيتم) والواو زائدة » والتقدير : حتی اذا فشلتم وننازعتم ف 
الامر عصيتم والمراد بالعصيان هنا الخروج » ولاشك أن الفشل والتتازع 


ولم بقبل البصريون هذا الجواب » لأن مذهبهم آنه لا يجوز جعل 
ال 

( ج ) أن يقال : تقدير الآية : حتى اذا فشلتم وتنازعتم ف الامر 
وعصيتم من بعد ما آراکم ما تحبون صرتم فريقين » فحذف صرتم 
فريقين وهو الجواب لدلالة قوله تعالى ( منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة ) عليه لأنه يفيد فائدته ویؤدى معناه ء 

وهو مثل رآى البصريين ف أن الجواب محذوف وان اختلفوا فى | 
ال | 

( د ) آن جواب الشرط ف قوله ( حتی اذا فشلتم ) هو قوله 
تعالى : ( وصرفكم عنهم ) والنقدير حتى اذا فشلتم وكذا وکذا ضرفکم 
عنهم لبيتليكم وكلمة (ثم) هاهنا كالساقطة ٠‏ 

وهذا الوجه ف غاية البعد » لأن الحكم على كلمة فى القرآن 
الكريم بأنها كالساقطة لا يليق ء 

٢‏ - قوله تعالی : ياآیها الذين منوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا ف الارض آو کائوا غزى أو كائوا عندنا 


| 

ا ماتا وما قرا ايل اف دك رة ف وه راف بی رهت ب 
اه 4 ۰ أ 
واله بما تعملون بصیر ۰ 


قوله تعالی ( وقالوا لاخوائهم ) يدل على ال اضى » وقواه ( اذا 


(۳۰۹) آل عمران/۹٥۱‏ . 
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ضربوا ) يدل على المستقبل » ولو قال : وقالوا لاخو انهم اذا روا 
ف الارض آى أحبن ,روا الم يكن فيه اشكال > 


وأجیب عنه بما یأتی : 


| - آن قوله : (قالوا) تقدیره يقولون فکآنه قیل : لا تکونوا 
کالذین کفروا يقولون لاخوانهم کذا وكذا » وانما عبر عن امستقبل 
ملفظ الاضى افائدثين : 

(١‏ آحدهما : أن الشىء الذى يكن لازم الحصول فى المسنقيل فقد 
يعبر عنه بآنه حدث آو حادث قال تعالی : ( آتی آمر الله ) وقال : 
( انك ميت ) فهنا وقع التعبير عنه بلفظ المستقبل لم يكن فيه مبالعة » 
ما 1 a‏ التبر عنه E‏ ء دل ذاك على أن ا و 

( ب ) الفائدة الثانية : آنه تعالى لا عبر عن المستقيبل بلفظ الاخى 
دل ذلك على آنه لیس اأقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام 6 بل 
المقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فى تقرير هذه الشبهة » فهذا 
هو الجواب العتمد ٠‏ 


۲ - الوجه الثانى : 
انا ع a‏ حکاة اأاضية e‏ ن اخ 
هو الراد بقولنا : خرج هذا الكلام على سبيل حكاية الحال الاضية ء 
٣‏ الوجه الثالث : 
8 قطرب : كامة مه (اذ) و (ذا) يجوز اقامه کل وأحدة منهما ەقام 


— 
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وهذا الذى قاله قطرب کلام حسن »› ذلك لأنا اذا جوزنا اثیات 
اللغة بشعر مجهول عن قائل مجهول ٠‏ فلأن يجوز اثباتها بالقرآن 
العظيم کان جلك او لی ٤‏ افھی ما فی الباب آن يقال : (اذا) حقيقة فى 
المسققيل ٠‏ ولكن لم لايجوز استعماله ف ال اذى على سبيل المحاز )ا 
وبين كلمة (اذ) من المتشابهة المديدة » وكثيرا أرى النحويين بتحيرون 
ف تقریر الالشفاظ الواردة فى القرآن » فاذا استشهدو فى نقریره ببیٽ 
مجهول فرحوا به ونا شدید التعجب منهم ٠‏ فانهم اذا جعلوا ورود 
ذلك ابیت امجهول على وفقه دلیلا على صحنه 4 فلأن بجعاوا ورود 
القرآن به دلیلا على صحته کان وای(“ . 

والذى نخلص اليه أن الطاعن قد قال : انه قد تم الجمم دين 
آمرين متناقضن هما الاضی والاستتبال ف قوله ( وقالوا لاخو a‏ 
بلافظ الاضى وقوله ( اذا ضربوا ف الارض ) باذا التى تدل على 
الممستقيل ولو وضع (اذ) موضع (اذا) ام یکن فبه اشکال » للأن اذ فيد 


۰٠ 


وأجیب عنه بما اتی : 


| أن قوله (قالوا) بمعنى يقولون » وانما عبر عن المستقبل 
بلفظ الاضی لناآكد حدوثه وحصوله فعدر بال اخی i‏ دینهما من المشسابهة 


ف 1 نح + 


صدور هذا اکا ٤‏ امقصود الاخياا عن جدهم واجتهادهم ف ر 
هذه الشيهة ٠‏ وقد أعتمد الرازى هذا الجواب ۰ 


أن الكلام خرج على سبيل حكاية الحال الماضية والمعنى آن 


. من المجلد الخامس‎ ٥۷  ٠٦/١ج التفسير الكبير للرازى‎ )۴٠١( 
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وما ثثلوا ۀ SS‏ ا e‏ 
٣‏ ما رآه قظرب من أن كامة اذ واذا يجوز اقامة كل واحدة 
منهها مقام الاخرى ورجح الرازى قول قطرب . 2 
SS‏ ہما تسہ ئ 
قال الطاعن : ن (کاد) نفیه اثبات واثباته ن نفی 2 قوله 
2 يلوق 0 آی و ذلك » فقوله ( كاد أخفيها ) 


أحدهما : قوله ( ان ا ا e‏ 4 
والثانی : آن قوله ( لتجزی کل نفس بما تسعی) انما یلیق بالاخناء 
ل١‏ بالاظهار ۰ 1 1 
والجواب من وجوه : 
فقوله ) آکاد أخفيها ( معئاه قرب الامر فيه من الأخغاءء وما آنه هل 
حصل ذاك الاخفاء أو ما حصل ٠»‏ فذلك غير مستغاد من اللفظ » يل من 
قرينة قوله ( لتجزى كل نفس بما تسعى ) » فان ذلك انما بليق بالاخفاء 
وثانيها : أن کاد من اله واجب فمعئی قوله ( آكاد أخفيها ( آی آنا 
آخفيها عن الخلق › کقوله ( عسی أن یکون قربا )۵“ آى هو قريبء 
ورابعها : معناه ( آکاد أخفيها ) من نفسی › وقیل انها كذلك ف 


. ۷١/ةرقبلا‎ )١( . ۱٥/هط‎ )۴۱۱( 
. ه١/ءازسالا‎ )۴۱0( . لقمان/۲۲‎ ) ۲( 
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E‏ وف حرف ابن وو ( آکاد أخفيها ) من نفسی فکیف 

وهذا بعيد ٠‏ لأن الاخغاء انما يصح في من يصلح له الاظهار وذلك 
مستحیل على الله تعا! ی + لأن کل معلوم معلوم له » فالاظهار والاسرار 
منه مسٿحیل + 


ویمکن أن یجاب عه بان ذاك قع على التقدير بعنی ل ES‏ 
منی اخفاؤه على SS‏ محاللا ف 
نفسه الا آنه لا يمتنع أن ينكر ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم 
اطلاع العير عليه ٠‏ 

قال قطرب هذا على عادة العرب ب ى مخاطبة بعضهم بعضا بقولون 
ااا ق ا ن الشیء : کتمته حتی من نفسی فاته تعالی بالغ ف اخفاء 
الساعة فذکره بابلغ le‏ تعردذه a‏ ف مثله » 
أخفبها قال زید الخيل 
کت الهيجاء ساك سلااحه فما ان یکاد فرنه بتذفس 

ساسا ن اویل وله ( اد اخفیا) کد غرم ولخي 
والنفى » كقوله : کک الكتاب u‏ ) آی آزلت عجمته اکال 
وآشکیته آی آزلت شکو اء . 
خفاء اذا آظهره » أى قرب اظهارها > كقوله ( اقثربت الساعة )0“ »> 


. التفسیر الکبر للرازی +ج۲۲/۲۲ من المجلد الحادى عشر‎ )۳٠٠١( 
. ١/رمقلا‎ )۴۱١ 


E 


http://kotob.has.it 


E E TOP‏ وان تمنعوا الحرب لا نقعد 
آی وان تكتموا الداء لانظهره ٩"‏ . 


٠‏ وقد روى عن سعيد بن جبير آنه قرأ (أخفيها) بفتح الهمزة ومعناه 
أظهرها > وکذا روی آبو عبید عن الکسائی عن محمد ابڻ سهل عينن 
وفاء بن اياس عن سعيد بن جبير » قال النحاس : وليس لهذم الرواية 
طریق غير هذا . ٠‏ 


قال القرطبى : وكذا رواه ابن الانیاری فى كتاب الرد » شال : 
حدثنی آبی حدثنا محمد بن الجهم حدثنا الفراء ٠‏ حدثنا الکسائی فدکرهء 

قال القرطبى : قال بعض اللغويين : يجوز أن يكون أخذْيها بضم 
الأأف معناه أظهر ها » أنه يقال : خفيت الشىء وأخفيته من حروف 
الاضداد يقح على الستر والاظهار ۳") ء : 


وثامنها : قال ابن الانبارى : ف الآية تفسیر آخر » وهو أن الكلام 
ينقطعم على آکاد >٤‏ ویعده مضمر ٠‏ ی آکاد آتی بها » ووقع الايتداء 
بأخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی ۰ ومثله قول عمیں بن ضابیء 
البرجمیى ۰ : 
ھهممت ولم آفعل وکدت ولیننی ثرکت على عثمان تیکی حلاکاه 
آی وکدت أفعل7) . 

ومجمل القول فى (كاد) ف تلك الآية الكريمة يتلخص فيما يى : 

— آن کاد موضوعه للمتقارىة فقط ولا افيد الاخفاء ولإ الاظهار 
ولا النفى ولا الاثبات » وآما الاخفاء فى الآية فمفهوم بالقرينة من ثوله: 
( لتجزی کل نفس بما تسعى ) وهو يليق بالاخفاء ولا يلبق بالاظهار . 

(۳۱۷) فتح القدیر للشوکانی ج ٠٠۹/۲‏ . 

۴۱۸) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج١١/۲١۱۸‏ . 

(۳۱۹) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج۱۸۲/۱۱ د ١۱۸-وفتح‏ القدير 
للہوکانی ج۹/۲٥۲‏ ونكت الانتصار لنقل القرآن ص۴١٠‏ . 


ECE 
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ا أن اناد (کاد) الى الله تعالی یفند الوجوب مثل واه عز شأنه: 
( عسی آن یکون قربیا ) آی هو قريب ۰ 

- آن المعنى : آكاد أخفيها من نفس ء 

ونوقش هذا الجواب بآنه يليق بمن يصح فى حقه الأخفاء والاظهار 
لأخفیته من نفسی »> وقال قطرب : ان هذا جاء على عادة العرب عندما 
سالغون فی کنمان اأشىء يقولون : کتمث الشىء حتی من نفذسی فالله 
سیهانه وتعالی بالغ ف کتمان الساعة » على بلغ وجه عرفته العرب ۰ 

وهذا الرآى يقتضى أن (آكاد) زائدة » وهو مرفوض »> لأن كل 
لطا ف القرآن له دلالة ومعنى * 

E‏ آن (آخفی) دمعنی آظهر 6 لأن فعل یآنی ف الشىء وضده مثل: 
آشکل الامر آزال اشکاآه » وأعجم الكتاب آزال عحمنه 6 وأشکاه آزال 
شکواه . 

قراءة (أخفيها) بفتح الهمزة بمعنى آظهرها من خفاه اذا أظهره 
من استعمال اللفظ ف الءنى وخده » وهو مثل سابقه ء ٠‏ 

یری ابن الائیاری ان الكلام منقطع عند كاد » وخیرها محذوف 
تقدیرہ : آکاد آتی بھا »> ثم وقع الابتداء بأخفيها لتجزى كل نفس بما 
شسعی 4 

- قوله تعالی : ( اذا آخرج يده لم يکد یراها )("" ۰ 


٠ النور/ء]‎ )۲١( 
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قوله تعالی ( لم يکد یراها ) فيه قولان : 

ألحدهما : أن کاد نفیه اثبات واثباته نفی » فقوله ( وما کادوا 
یفعلون )"“ نفی فى اللفظ ولكنه اثبات ف المعنى » لأنهم فعلوأ ذلك ¿٤‏ 
وعوله يتر ( كاد الفقر أن يكون كفرا ) اثبات فى اللفظ لكنه نفى قى 
المعنى » لأنه ام يكفى » فكذا هاهنا قوله ( لم يکد یراها ) معناه آنه 
رآها ۰ 

والثانی : أن کاد معنا ا لمقاربة » فقوله : ( لم يکد يراها ) معناه 
لم يقارب الوقوع » ومعلوم آن الذى لم تقارب الوقوع لم يقع أيضا » 
وهذا القول هو المختار › والاول ضعيف لوجهين : 

() آن ما یکون آقل من هذه الکلمات فانه لا یری فيه شیء فکیف 
م هذه الظلمات ء 

( ب ) آن المتصود من هذا التمثيل المبالغة فى جهالة الكفار » وذلك 
انما يحصل اذا لم توجد الرؤية البتة مع هذه الظلمات "° ء٠‏ 

وعلی هذا فان قوله ( لم يکد پراها ) معناه : قرب من الرؤية ولم 
یر ٤‏ كما يقال : كاد العروس يکون آمیرا » وکاد النعام یطیر وکاد 
النتعل یکون راکبا . ) 

وهذا القول هو الصواب ٠‏ لأن المعنى لم يقارب رۇيتها » فاذا لم 
يقارب رؤيتها فلم يرها روية بعيدة ولا قريبة ٠‏ 

قال الفراء : من العرب من يدخل كاد وبكاد ف اليقين فيجءلها 
بمنزلة الظن اذا دخل » فیما هو یقین » کقوله تعالی : ( وظذوا ما لهم 
من CD ¢ e‏ 4 


. البقرة/۷‎ )۳۲١( 

(۳۲۲) التفسیر الکبیر للرازی ج٤۲/٩‏ من الجلد الثانى عشر > والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبی ج۱۲/٥۲۸‏ . 

(۳۲۲) فصلت/۸) . 

(۳۲۲) معانی القرآن للفراء ج/٥٥۲‏ . 


س۱۰١‎ 
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آخفها )٣۳°(‏ [ رند أخفيها 4 : فكما & يوضع آرید موضم آکاد 
ف قوله تعالی ) جدار | برید أن ينقض E‏ فكذلك کاو ۲۷ قال 


الاخفش : 
كادت وكدت ونلك خر ارادة لو عاد من لهو الصداية ما مفی 


ومجمل القول ف (کاد) ف قوله تعالی ( لم یکد یراها ) یتلخص فی 
أن الآية الكريهة قد نفت مقاربة الرؤيا » فانه لم يرها » لا رؤيا قربية 
ولا بعيدة مبالعة فى ظلمات الجهالة _ جهالة المشركين ‏ > وقال 
بعضهم ان المعنى أريد اخفاءها » فكما جاز آن يوضع أريد موضع آکاد 
ف قوله ( جدارا يريد أن بنقض ) » فكذلك جاز آن يوضع آرید موضع 
آکاد » 

٥‏ قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا اله الا هو اليه المصير )0" ء 

لم ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) ولم يذكرها 
فی قوله ( شدید العقاب ) ؟ ٠‏ 

وآجیب عنه بانه لو لم يذكر الواو فى قوله ( غار الذنب وقابل 
التوب ) لاحتمل أن يقع فى خاطر انسان أنه لا معنى لكونه غافر اأذنب 
الا كونه قابل التوب » آما لا ذكر الواو زال هذا الاحتمال » لأن عطف 
الشىء على نفسه محال » آما كونه شديد العقاب فمعلوم أنه مغاير 
لكونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو ء٠‏ 


(۲۲۰) طه/۱ . . (۲۲) الكهف/۷۷ . 
(۳۲۷) معانى القرآن للفراء ج/٥‏ 
(۳۲۸) غافر/۲ . 


(۳۲۹) التفسیر الکبیر للرازی ج۲۹/۲۷ من الجلد الرابع عشر 


کک ا 
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س س ان قوله ( شدید العقاب ) ) يصلح أن يکون نعتاً اة 
ولا يلح أن نكون كا اللمعرفة رل : مررت برل يذ البطش > 
ولا تقول : بعبد الله شديد البطش » وقوله (الله) ) اسم علم فيكون معرفة 
ST‏ ا يجعل 

قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب » لأنه ليس 
المراد منهما حدوث هذين الفعلين 6 وآنه تعفر الذنب ويقبل الثويه الآن 
أو غدا » وانما أريد ثبوت ذلك ودوامه » فکان ن حکمهما حکم اله الخلق 
ورب العرش ه٠‏ 

وأما ( شدید العقاب ) فمشكل » لأنه فى تقدير دید عقایه فیکون 

وآجیب عنه بوجوه : 
الاول ؟ 

ان هذه الصفة وان كائت نكرة الا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات 
التی هى معارف حسن ذكرها كما فى قوله عز وجل ( وهو الغفور 
الودود ذو العرش الجيد > فعال لا يريد e‏ ۰ 
الثانى : 

e e 
۰ TT 
: الثفالث‎ 

أنه لا نزاع ف أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) يحسن جعلهما 


٠. ۱1 ١٤/جوربلا‎ (TT-) 
E E 
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صفة » وانما كان ذلك »> لأنهما مفیدان معنی الدوام والاستمرار فكذلك 
قوله ( شدید العقاب ) يفيد معنى الدوام والاستمرار » لأن صفات الله 
تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد » فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه 
بحيث يشتد عقابه » وهذا المعنى حاصل بدا > وغیر «وصوف أنه حصل 
بعد أن لم يكن كذاك ؛ 

ومجمل القول ف تلك الآية الكريمة يتلخص ف أن المولى عز وجل 
قد ذکر الواو ف ( وقابل التوب ) لرفع احتمال ما یرد ف خاطر الانسان 
من آنه لا معنى لكونه. غافر. الذنب الا كونه قابل التوب » فذكر الواو 
آزال هذا الاحتمال » لن الشىء ١‏ بعطف على نفسه »+ 


آما ترك الواو ف قوله ( شديد العقاب ) فلأن شدة العقاب مغايرة 

ونوقش قوله تعالی ( شدید المقاب ) بقولهم : کیف جاء وص 

وأجيب عن ذلك بأن هذه الصفة وان كانت نكرة الا نها لما ذكرت 
مع الصفات التی ھی معارف حسن ذکرھا ء كما فی قوله تعالی :( العغور 
الودود ) 6 : : 

وآیضا فانه لا خلاف ف أن قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) 
یحسن جعلهما صفتين 6 لآنهما مفیدان معنی الدوام والاستمرار وكذلك 
قوله ( شديد العقاب ) يفيد الدوام والاستمرار » لأنه من صفات الله > 

ويرى الزجاج آن خفض ( شديد العقاب ) على البدل » لأن جعل 
النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس جادز ۰ 

وردوا عليه يان جعل هذا الأفظ وحده بدلا من السفاك ذیه نبوة 
خروج ظاهر ء۰ 


س ).اس 
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٣‏ س وله تعالی (وان بك صادقا یصیکم بعد بعض الذی يغدكم) 1ء 
قال الطاعن : کان الأولى أن يقال : یصیکم كل اذى يەدكم 
وآجيب عنه من وجده : 

a‏ : أن مدار هذا الاستدلال على هذا اظهار الانصاف وترك 

چ ٤لان‏ المقصود منه ان کان کاذیا کان خرر كذبه م»قصورا علىه 

صادقا فلا اتل من آن يمل یکم بمشن ما يعدکم » وان کان 
المقصود من هذا الكلام م ما ر صح » e‏ قوله تعاای ( وانا أو 
ایاکم لعلی هدی أو ف a‏ ا 8 

والثانی : آنه ا کان يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة » 
فاذا وصل اليم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم بعض .الذى 
يعدهم به 

والثالث ککی :عن ای عبيدة ¿ آنه قال : ورود لفظ البعض بمعنى 
الكل جاز واحتج یقول آبید 
تراك أمكنة اذا م أرضها A‏ 
والجمهور على أن هذا القول خطاً » قالوا وأراد لبيد ببعسض 
النفوس نفسه١"“‏ ء 

ويمكننا أن نوجز تاك الاجابة فيما بلى : 

أن اسان هذا الاستدلال هو اظهار الاتصاف وترك اللجاج 
والناقشة › ان المقصود منه بيان ان کان کاذیا عاد ضرر کذبه عليه 
نفسه ٤»‏ وان کان صادقا فلا قل من أن يصل اليكم بعض ما وعدکم به ۰ 

أو آنه ا کان يتوعدهم ب بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاذا آصيبوا 
شىء ف الدنيا فد ببعض الذی وعدهم به ء 


(۴۴۱) غافر/۲۸ . (۴۴۲) سبا/٤۲‏ . 
(۳۴۲) التفسیر الکبر ج۹/۲۷٥‏ . 
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وقيل ان لفظ بعض بمعنى (كل) وذلك جائز » والمعنى : كل الذى 
پعدگم به ۰ 

۷ - وله تعالی ( الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
ناکون ولک واف ولایو اااي ف دوز ويا وی 
الفلك تحملون » ويريكم آیاته فی آیات الله تنکرون )۵“ ۰ 


س : لم أدخل لام الفسرض على قوله (لتركبوا) وعلى قوله 

(لتبلغوا) ولم يدخل على البواقى فما السبب ؟ ٠‏ 

وأجيب عنه بآن الركوب فى الحج والغزو اما أن يكون واجبا أو 
مندوبا > فهذان القسمان أغراض دينية فلا جرم أدخل عليهما حرف 
التعليل » وأما الاكل واصابة النافع فمن جنس المباحات فلا جرم 
ما أدخل عليها حرف التعايل » نظيره قوله تعالى : ( والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها )"“ وزينة فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله 
غل الزينة ٤ ٠"‏ 

س : قوله تعالی ) عايها وعلى الفلك تحملون ا معناه : 
يحلمون فى البر والبحر ٠‏ اذا عرفت هذا فیقول : لم لم يقل ( وف 
الغلك ) كما قال : ( قانا احمل فيا من كل زوجين e‏ 

والجواب آن كلمة على للاستعلاء » فالشىء الذى يوضع فى الفلك 
کما يصح أن يقال وضع فيه يصح آن يقال وضع عليه » ولا صح 
الوجهان كانت لفظة (على) أولى حتى يتم المراد ف قوله ( وعليها وعلى 
الغلك تحملون ) ء وا ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال : ویریكم آیاته 
فآی آیات الله تنکرون ٩"۸)‏ تنبیه على آنه لیس ف شىء من الدلائل 
التی تقدم ذکرها ما یمکن انکاره ٠‏ 


0 ) غافر/۹٩۷‏ = ۸۱ .۰ (۳۳) النحل/۸ ۰ 


. ٩./۲۷ج الکشاف ج٣/ ]۳۸ ۳۹ والتفسر الکیر‎ )۴۳٢( 
۰ المۇ»نون/؟ . ۸ ) غافر/۸۱‎ )۷( 
E 
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قال صاحب الكشاف : ( فى "يات اله ) جاء على اللعْة المستفيضة» 
وقولك : فأية آيات الله قليل » لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث ف الاسماء 
ا ۰ 
فيها بكرة وعشیا „(f‏ 

ن الد هغل ان قر( ا حا ان ا 

والجواب عنه من وجوه : 

أحدها : أن معنی السلام هو الدعاء بالسلامة » وأهل الحنة 
١‏ حاجۀ بم الى هذا ألدعاء 4 فکان ظاهره من باب اللغو وفضول 
الحديث لولا ما فيه من فائدة الاكرام ء 

وثانبها : أن يحمل ذلك على الاسنشناء المنقطم ه 

وثالثها : أن بكون هذا من جنس قول الشاعر : 
ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتا ا“ 

س وله تعالی ( وما نتنزل الا بأمر ريك له ما بين آيدينا 
وما خلفنا وما بین ذلك وما کان ردك نسیا 6 ت السموات والارض 
وما بینهما فاعیده واصطير أعبادته هل تعلم أه سم e‏ ۰ 


طعن اللحد فيه فقال : ان قوله ( تاك a‏ 


(۳۳۹) الکشاف ج٣/۱۹)‏ . )۳٤۰(‏ مریم/۲٦‏ ۰ 
(۳۲۱) التفسیر الکبیر للرازی ج۲۳۸/۲۱ . 
)۳٤۲(‏ مریم ٦٤/‏ ۰ 
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من کان تقیا ) کلام الله » وقوله ( وما فتنزل الا بأمر ربك ) کلام عير 
الله ة فکیف جاز عطف هذا على ما قبله هن غير فصل ؟ ء 
والجواب آنه اذا كانت القرينة ظاهرة لم يقبح » كما آن قوله 
سبحانه () اذا قضی آمرا فانما یقول له کن فیکون )“ هو کلام الله » 
وقوله ( وان الله ربی وربکم e‏ کلام غير الله وأحدهما معطوف على 
الخ () 
۳۰ س قوله تعالی : ( واذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم اذ آنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبصون 
آبناءکم وستحبون نساءکم وف ذلکم یلاء من ربكم عظیم e‏ ۰ 
طعن اللحد فيه فقال : أنه ذكر فى سورة البقرة (يذبحون) وف 
سورة الاعراف (ويقتلون) وهاهنا (ويذبحون) مع الواو ء فما الفرق ٠۴‏ 
والجواب أن الله تعالى قال فى سورة البقرة (يذبحون) بغير واو 
لأنه تفسير لقوله ( سوء العذاب ) وف التفسير لا يحسن ذكر الواو 
ومثله قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك بلق أثاما يضاعف له العذاب )٣۷7)‏ 
ی هذه السورة ففغد آدخل الواو فيه 4 لأن المعنى نهم يعذبونهم بعر 
التذبيح وبالتذبيح آيضا › فقوله (ويذبحون) نوع آخر من العءذاب 
لا آنه تفسیر لا یله . 


کے قوله تعالی ) ثم آذشاها من دعدهم رفا آخرین 6 فأرسلنا 


(۲) مریم/٥۲‏ . (0) مریم/٦۳‏ . 
(۳۲) التفسیر الکبیر للرازی ج۲۳۹/۲۱ . 
)۳٤۷( . ٦/میهاربا )۴١‏ الفرقان/۸٦‏ و ٦٩‏ . 
(۳۲۸) التفسیر الکبیر للرازی ج۸1/۱۹ . 


~~ A — 


http://kotob.has.it 


تقون 0 : 


فیهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون 
ی( ی ي 
نول ( كذلك ارماك ان امت 0 ( وها اردنا ف کر )0 
) فارسلنا فیهم رسولا e‏ آی ف عاد وف موضع آخر ) والى عاد 
آخاهم هودا )۳ ۰ 
وقالوا آیضا : ان قوله ( آفلا تتقون ) غير موصول بالأول » وانما 
قال لهم بعد أن كذبوه وردوا عليه بعد اقامة الحجة عليهم فعند ذلك 
شال لھم مخوفا مما هم عليه ) فلا تتقون ) هده الطريقة مخافة العذابت 
الذی آئذرکم به ؟ ۰ 
ا اة جلت مرف او ال وغاں کا۲ لی اء س ف فوا 
( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا )5 . 


وآجیب عن الثانی بأنه يجوز آن يكون موصولا بالكلام الاول بان 
رآهم معرضين عن عبادة الله مشستعلين معبادة الاوثان > فدعاهم الى 
عبادة الله وحذرهم من العقاب يسبب اقبالهم على عبادة الاوثان** ء 

۳۴ قوله تعالی : ( فاذا مس الانسان خر دعانا ثم اذا خولناه 
تة ما ال انما :أوتة على علم » بل هى فتنة ولكسن أكثرهم 
لا يعلمون )0 ۰ 


(60) المۇمنون/ 1 . )۴٠۰(‏ الرعد/۳۰ . 

)١۱(‏ الاعراف/)٤٩‏ , (۲) المۇمنون/؟ 

. ٥١/ناقرفلا‎ )۴٥0( . ٥./دوه‎ )۲( 

. ٩۸/۲٣ج التفسیر الکبیر للرازی‎ )٠۵( 

aes ay E EAS N KO 
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E kS EE E E GS ac 
۰ ف أول السورة بالواو ؟‎ 

والجواب آنه تعالی حکی عذهم قىل هذه الآمة نهم يش مزون من 
سماع اأتوحيد ویستیشرون بسماع ذكر الشركاء » ثم ذكر يفاء ال عقیب 
آنهم اذا وقعوا فی اة واليلاء والتحاأوا الى الله تعالی وحده کان 
الفعل الأول مناقضا أأفعل الثانى » فذكر فاء التعقيب ليدل على آنهم 
واقعون فى المناقضة الصريحة ف الحال » وآنه ایس بین الاول والثانى 
فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض للثانى » فهذا هو الفائدة فى ذكر 
فاء التعشيب هاهنا ٠‏ فآما الآية الاولى م فليس الأقصود منها بيان 
وقوعهم ف التناقض فى الحال » فلا جرم ذكر الله بحرف الواو لا بحرف 
إلغاء۷) ء 

س۲ : النعمة مؤنثة » والضمير فى قوله (أوتيته) عائد على النعمة 
فضمیر التذكر کیف عاد الى الۆّنث ء بل قال بعده ( بل ھی فننة ( فجعل 
الضمير مؤنغا ؟ . 

والجواب أن التقدير حتى اذا خولناه شيا من النعمة ء فل طط 
(النعمة) مؤّنث ومعثاه مذکر فلا جرم جاز الامر ان ٠)۸‏ 5 


د ا غوله تعالی ) وان طایفتان من ال)ؤمنين افتتاوا فاے۔احوا 
بينهما فان بعت احداهما على الأخرى فقانلوا اتی نیعی حٿى تيء 


الى آمر ا)0 . 
طعن اللحد فيه فقال : قوله (ان) اشسارة الى نذرة وقوع القنال 
بین طواگف المسلمين » ونحن نرى أكثر الاقتنال بين طو افهم ؟ * 


. التفشير الكير للرازی ج١۲۸۸/۲ من المجلد الثالث عشر‎ )۴٥۷( 
۰. التفسير الكبير للرازى ج/۲۸۸‎ )۴١۸( 
سورة الحجرات/٩ ء‎ )٥۹( 


۰ا — 
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ا کک ا 
الشرط الذى لا يتوقع وقوعه » وبغی أحدهما عند الاقتتال لايد منه ٠‏ 
اذ كل واحد منهما لإ یکون حصنا فقواه (ان) تکون من قبيل قول 
الغاكل ان طعت الشمس ۰ 

٠‏ والجواب عن ذلك آن قوله تعالی (وان) اشارة الى آنه ينبغى أن 
e‏ ف الات أن الامر :ى e‏ 
بالنياً ینبعی ٠‏ ا 4 مع مجیء u E‏ کثر 6 و 
الفاسق صار عند ٠‏ الامر أشد قبولا من قول الصادق س ٠‏ 


الفتنة فاكمة i 3 ٠‏ قاعلا ك » فقال : e‏ 
وعند العود الى الصلح نة فز N‏ 
الصلح فغال : (بینهها ) لکون الطائفتين حينثذ كنفسين ء 

وقوله ( فان بعت احداهما ) فيه معنی لطیف » وهو آن الله تعالی 
بقول : الاقنتال بين طاتفنين الا نادرا الوقوع » وهو كما نظن كل طاكفة 
أن الاخرى فبها الكفر والفساد > فالقتال واجب كما سبق فى الليالى 
الظامة » آو يقع لكل واحد أن القتال حائز بالاجتهاد »> وهو خطاً فقال 
تعالٰی : الاقنخال لا يقع الا كذا فان بان لهما أو لحد هما الخطا واستمر 
عليه فهو نادر وعند ذلك یکون قد بی فقال : ( فان بعت احداهما على 
الأخرى ) يعني بعد أستعانة الامر »> وحينئذ فقوله : ( فان بعغث ) ف 
غاية الحسن »> لأنه فيد الندرة وقلة الوقو ع(" ۰ 


(۳۹۰) التفسير الكبر للرازی ج۷/۲۸١ 1‏ ۱۲۸ من امجلد 


س١١‎ 
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و فوله تعالی ) الله ولی الذين آمنوا پخرجهم من الظلمات 
الى انور e‏ قال الطاعن کف قال (یخرجهم) ذظ المضارع 6 ولم 
قل أخرجهم بلفظ الاخى 4 والاخراج فد وحد 6 لأن الايمان فد وجد ؟» 

وقال الطاعن أيضا : متى كان المؤمنون فى ظلمات الكفر والكافرون 
فى نور الايمان ليخرجوا من ذأك ؟ ء 

والجوأب عن الأول أن اظ المضارع فيه دلالۀ على استمرار ذلك 
الاخراج من الله تعالی ف الزمان المستقيل ف حق من آمن يزيادة كنف 
الشبه ومضاعفة الهداية » وف حق من لم يمن ممن تی باله آنه 
سيؤمن بابتداء الدهاية وزيادتها » ولفظ الماضى لا يدل على هذا المعنى, 
الدخول 4 يقال لن امتنع عن الدخول ف مر خرج منه وأخرج کسه 
منه » وان لم يكن دخل فيه فعصمة الله تعالى المؤمنين عن الدخول ف 
ظلمات الضلال اخراج لهم منها وتزيين قرناء الكفار لهم اإياطل الذى 
يصدونهم به عن الحق اخراج لهم من نور الهدى ٠‏ 

ولأن ایمان رؤساء آهل الکتاب باانبی یر قبل آن بظهر کان نورا 
لھم » وکفرهم به ظهوره خروج منه الى ظلمات الکفر ء ولأئه كما ظهرت 
معحزاثه عله الصلاة والسلام کان موافقه ومتیعه خارجا من ظلمات 
الخيل ۳ : 

- فوله تعالی ( آیود آحدکم أن تکون له جنة من نخيل وآعناب 
تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأآصابه الكير وله ذرية 


. ۲٥۷/ةرقبلا‎ )۳٦١( 
من‎ 1/٣> الانموذجح الجليل ص۳۱ وروخ المعهانى للألوسی‎ (IY) 
٠ المجلد الاول‎ 


۲ 
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ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم 
ننفکرون ا 


قال الطاعن كيف عطف (وأصابه) على (أيود) وكيف يجوز عطف 
الماضى على المستقبل ؟ ٠‏ 
وكيف قال : ( آيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ) 
قال ( له فیا من کل الثمرات ) ۲ء 
وقال أيضا : الصواب أن يقول : (أبريد) بدلا من (آیود) 


والجواب عن الاول من وجهين : 
الل ل اك كا ا و 
) أيود أحدكم أن تکون أ حنۀ ( حال ما أصايه الكير ثم انها تحرق 12ء 
والثانى : قال الفراء : وددت أن يكون كذا وودت لو كان كذا » 
فحمل العطف على المعنى ٠‏ كأنه قيل : أيود أحدكم أن كان له جنة 
وآصاله ا ٭ 
وأكثرها ٠ a‏ وجعل الفا ن م کار 4 
غیرهما تغلیبا لهما وتفضلا” . 


وجيب عن الثالث بآنه انما قال (أیود) ) ولم يقل أيريد » لأن 
المودة ھی المحبة الثامة » ومعلوم ا ن کک واخد لعدم هذه الحالة 
محبة كاملة ثامة ٠‏ فلا كار ن الحاصل هو مودة 0 هذه الحالة ذكر هذا 
الأفظ ف جانب الڎيوت فقال : ) آیود آحدكم ) حصول مثل هذه الأحالة 


(۲9) البقرة/۹٣۲‏ . 0) الکشاف جا/٦۲۹‏ . 
)10( التفسسير الکبیر ج۷/٤٦‏ من اإجلد الرآبغ ۰ 
)۳۹١‏ الانموذح الجليل ص۲٤۴‏ . 


س 
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تنبيها على الانكار التام والنفرة البالغة الى الحد الذى لا مرتبة 
ےہ شه (۳۹۷) 


۰ 


۳۹ س قوله تعالی ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان ایل 
e 4‏ 3 
افر ات غ ك ن اناقل ( فان ايله ) الوجهسن: 
خطة أو اثما ثم یرم مه ریا ااا م وهذا قول الاخفشس ۰ 
والثانی ٤‏ أن الكتادة عادت الى مl‏ ف قوله ( وما أنفقتم من نفقة ٠)‏ 
لکنا اسم 4 کقوله ) وما آنزل علیکم من الكتاب والدكهہة يعظكم 


e 4‏ ( () م 


۷ قوله ثعاا ي عوان دين ذاك e‏ ۰ 
قال الطاعن : أله دين تقتذی یکین فصساعدا » فکیف جاز 
دخولها على (ذلك) وهو مفرد ؟ ء 


وأجيب عن ذلك بأن (ذاك) يشار به الى ا)فرد والثنى والمجموع 

قوله تعا! قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحو “٣)‏ وقوله 

4 و وقوله 

جل ثناؤه ٠‏ الناس حب الشهوات 1 0 ( ذلك «تاع 
الحياة الدنيا ) فمعنأه عوان نین الفارض والیكر *۰ 


(۳۹۷) التفسیر الکبیر ج۲/۷ . ۳۸ ) البقرة/۲۷۰ . 


( 
(۳۹) النساء/۱۱۲ . (۳۷۰) البقرة/۲۳۱ . 
)۳۷١(‏ التفسير الكبير للرازى ج۷/٥۷‏ . 
(VY)‏ کک ۰ (۷۲) يونس/°۸ ۰ 
(۷) آل عهران/۱۹ . )۴۷٥(‏ آل عمران/٤۱‏ . 
۱| — 
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۸ - قوله تعالی ( لا نفرق بین آحد من رسله )۷“ . 
قال الطاعن _ أيضا كيف قال ذاك مع آن (بین) لا تضاف 

ال الى انين فصاعدا ؟ » 

وجيب عن ذلك بان (أحد) هنا یمعنی الجعم الذى هو آحاد کقوله 
تعالی ) فا منکم من آحد عئه حاجزین e‏ فأئه تم یمعئی الجمع 
بدلیل قوله تعالی (حاجزین) فکآنه قال : لا نفرق بین آحاد من رسله 
كقولك : امال بين آحاد الناس ولأن (أحدا) یصلح للمفرد المذكر والمؤّنث 
ونثنيتهما وجمعهما نفيا واثباتا ٠‏ 
فا لمعنى لا نفرق بين اثنين منهم أو بين جماعة منهم » ومنه قوله تعالی 
) یا ا النبى لشن کاحد ا ا ¢ ۳0 4„ 
وهذا لا يناف كونهم مفرقين بين بعض الرسل » والمقصود باانفى هو 
هذا ء لأن البهود والنصارى ما کانواً یفرقون بین کل الرسل ٠‏ مل بين 
ا وهو محمد پر فثیت آن التأويل الذى ذکروه داطل ¢ بل معنی 
الاية لا نفرق نین آحد من الرسل وبين غیره ف النيوة فاذا فسرتا 
هذا حصل المقصود من الكلام ٠٠۸١(‏ ۰ 


مما سبق ندرك ان ما روی عن عائشة رضى الله عنها ء وكذلك 


. ۱١١/ءاسنلا‎ )۳۷۷( . ۲۸٥/ۃرتبلا‎ )١ 
. الاحزاب/۲۲‎ )۷۸ 

(۳۷۹) الانموذج الجلیل ص۳۸ ۳۹ . 

. ۱)١/۷ج التفسير الكبر‎ )۳۸٠( 


0 1ے 
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ما روی عن عثمان رضی اله عنه لا يصح » وآنه لا يوجد ف القرآن 
الكريم حرف واحد الا وله وجه صحيح فى العربية النصحى »> وأن هذا 
الكتاب » كما قال الله جل ناوه : ( لا يآنيه الباطل من بین يديه ولا من 
ځأغه شرل من حکیم حمید ااا 

والقرآن الكريم قد حفظه الله تعالی ذكره من اللحن والزيادة 
والنتصان والذين قاموا يجمعه » کانوا قدوة فى اللغة فلا يظن بهم 
آنهم يدرجون ف القرآن ما لم ینزل وهذا القول من آخبث مl‏ وضع 
الوضاعون على عثمان رضى الله عنه » وقد آنكر العلماء نسبته اليه ٠‏ 
على أن عثمان رضى الله عنه لم يستقل بجمع ا صحف » بل ساركه كبار 
الصحابة فى جمعه وكتابثه » ولم ینشروه بین المسلمین حثى قایاوه على 
الصحف التى جمع القرآن فها عأى عهد آبی بکر رخذی الله عنه » فلم 
يتداوله المسلمون الا وهو باجءاع الصحابة رضوان الله عليهم » موافق 
تمام الموافقة للعرضة الاخيرة التى عرض فيها النبی ی على جبریل 

وهل بظن ظان أن عثمان رخى الله عنه » وهو ثالث الخلفاء الراشدين 
یری ف المصحف لحنا یخالف ما آنزل الله تعالى فى كتابه ويتركه ويقول: 
ستقيمه العرب بألسنتها « وكيف يعقل أن يقول ذلك فى حضرة اإصحابة 
رضوان الله علیهم ولا يقفون فى وجهه ویردون عليه قواه وهم آنصار 
الدين وحمانه ه 


— ۱۱۹ 
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با اتان 


ادعاء التناقض والاختلاف ف القرآن الكريم 
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ادعى الملاحدة وقوع التناقض ف القرآن الكريم » وكذبوا فى ذلك 
لأنه كما قال الله جل ثناؤه ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثبرا 0 ء والقرآن الكريم ( کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن 
حکیم خبیر ) وهو ( لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ننزیل 
من حکیم حمد 2 ۰ 
بين الأيات وجها من وجوه اعجاز القرآن الكريم » لأن كلامه عز وجل 
مننزه عن ان والاختلاف 6 یل فبه الاعحاز الكلام > 4 وییان 
ذلك الجمم بين الايات التی زعم الغرضون أن ينها تذاقضا * ومن 
ذلك : 


| - من مواطن يوم آلقيامة » قوله تعالی ( فيومثذ لا يسال عن 
ذنبه انس ولا جان )(“ ويقول ف موضع آخر ( فوربك انسألهم أجمعين 
عما انوا يعملون )7› . 

وقوله ) ۷ تختصمو ا لدی وقد قدمت اليكم باأوعيد ا م وله 
( هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون )7“ وهو يقول عز شأنه 


(1) النساء/ ۸۲ . (۲) هود/۱ ۰ 

(۳) فصلت/۲]) . 

(6) معترك الاقران فی اعجاز الترآن جا/٤٩‏ ا 
۹ ف تفسير حم السجدة ٠‏ 

۰ ٠۲/رجحلا‎ U . الرحمن/۳۹‎ )٥( 

(۷) ق/۲۸ .۰ (۸) المرسلات/٥‏ . 


۱۱۹ س 
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فى موضع آخر ( ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون )“ ويقول 
جل ثناؤه ) هاتوا برهانکم ان کنتم صادقىن e‏ ۰ 


۲ النفخ فى الصور : 

ومن ذلك قوله تعالی ( فآقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٩)‏ 
مع قوله تعالی ( فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم بومشذ 
ولا بٽساءلون 8 ۰ و 


۲ . طعام أهل النار : 
ان قوله تعالی ف وصف طعام آهل النار متناقضس فهو قول 
( ليس لهم طعام إل من ضریح e‏ + وقول ) فليس a‏ اليوم هاهنا 


حميم ولا طعام الا من غسلين ٠)‏ والضريع غير الغسلين ٠‏ وقال 
أيضا (ثم انكم آيها الضالون ال)كذبون لآكلون من شجر من زقوم)ء 


: س عذاب أهل النار‎ ٤ 

قوله تعالی ) كلما خیت زدناهم سعیرا N‏ ۰ م قوله ) أوائك 
الذين اثتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ٩۸)‏ 


٠ 


. الزمر/۳۱‎ )٩( 
والقصص والناسب هنا آية‎ ٩۲ والنمل‎ ١١١/ةرقبلا‎ )٠١( 


التصص/٥۷ ٠۰‏ 
)١١(‏ الصاغات/۲۷ والمناسب هنا آيآة الصافات . والطور/ه٥‏ . 
(11) لمۇمنۈن/11 . :(۳) الغاشية/ . 
(۱) الحاقة/٣۳‏ . )٠١(‏ الواقعة/١٥‏ س اه ٠.‏ 
)۱١(‏ الاسراء/۷٩‏ . (1۷) البقرة/۸1 . 


. ۷۲١  ۷٤)/فرخزلا‎ )۱۸( 


e Tos 
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۰ السماء و‎ a 


وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين وجل فیها رواسی من ر ویار 
فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوي الى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالنا أقينا 
طائعين “٠)‏ مع قوله ( انتم أشد خلقا آم السماء بناها رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها )("ء 
٦‏ كفار مكة : 
وهم بستغفرون اا ۰ قوله ( وما لهم آل يعذبهم ™ N‏ ۰ 
۷ ثواب الدنیا : 
قوله تعالی ) ومن برد ثواب الدنيا نوه منها e‏ قال الطاعنون 
فی کتاب a aS‏ ۰ 
ابراهیم رب n‏ ن تحیی الموتى ۰ ا a‏ تۇمن ٠*۰‏ قال 
ولكن لیطمشن قلبی )7“ مع قوله ( ان ابراهیم لحلیم واه منیب ) )2 „ 
ن ف قصة موسی عأيه السلام قوله تعالی ) اذا ھی 
ثعبان مبین ) مع قوله عز وجل ( تهتز کأنها جان ) ۰ 


[ ۹ فسلت/ ۹ ٩۲‏ (.۲) النازعات/۲۷ س ٠۳١‏ . 
( النال/ ۳ کس : (۲۲) الاتفال/۳۲ : 

(۲۳) آل عمران/١۱۲‏ . 0) البقرة/ ٠٠۲٦۰.‏ 

٠١۷/فارعالا‎ (TY . ۷٥/دوه‎ )۲۵( 

) 


¥( النمل / 1۰ ء> والقتصص/۲۱ 
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٠۰‏ - قوله تعالی ( واذ آتینا موسی الكتاب والفرقان ٠۸)‏ مع 
اخباره بأنه أتى محمدا يتر الفرقان ٠‏ 

۱۱ - قوله تعالی ( ولو كنت أعلم العيب لاستكثرت من الخير ٠١)‏ 
مع اخباره بآنه آعلہه ما کان وما يکون ۰ 

“') قوله تعالی ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة‎ - ٢ 
. ٠) مع قوله ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا‎ 

۴ک کان اھر کین حالم واناز درل انی کے کن 
فتتتهم الا أن قالوا واله رہنا ما کنا مشرکین SS ٩۳)‏ 
اله حدیثا ٩)‏ ۰ 

ا فو ا و ا ی ا فان ار وای جا 
واذا مسه اشر کان دوسا ا مع قوله ) واذا مسه اشر فذو دعاء 


e عریض‎ 


۰ 


10 س قوله قعا! ى( لا بيع فيه ولا خلة ) ا“ م قوله تعالی 
) الأخلاء ومذ بعضهم لبعض عدو ا ا ۰ 


١‏ - قوله تعالى ( جعل اله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 
والشهر الحرام والهدى والقلاد a E‏ قوله ) ذلك لتعلموا أن الله 
يعلم ما ف السموات وما ف الأرض وآن الله بکل شىء علیم (™ . 


(۲۸) البقرة/ ٣ه‏ . (۲۹) الاعراف/۱۸۸ . 

. ٠١٠١//فهكلا‎ )۲۱( . . الانبياء/۷]‎ )۴١( 

(۴۲) الانعام/۲۳ . (۴۳) النساء/) . 

. ٥۱/تلصف‎ )٥ . الاسراء/۸۳‎ )0( 

. ٦۷/فرخزلا‎ )۴۷( . ۲٠٤/ةرقبلا‎ )۳١( 

(۲۸) المائدة/۹۷ . () المائدة/۷٩‏ . 
۲ 
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۷ قوله تعالی ( ادځلوا آل فرعون اشد العذاب )7“ مع اخباره 
عن موتهم ف الدنيا وواه (ان المنافقين ف الدرك الاسغل من النار) > ء 

۸ - قوله تعالى ( فلنسآلن الذين أرسل اليهم ولنسآلن 
المرسلين )"“ مع قوله ( ولا يسآل عن ذنوبهم المجرمون )“ ء٠‏ 

- قوله تعالی ( ف يوم كان مقداره آلف سنة )9“ مع ا 
( كان مقداره خمسين آلف سنة )“ ء 

۰ - قوله تعالى ( ولو أن ما ف الأرض من شجرة آقلام والبحر 
مده من دعده عة أبحر %۰ الآمة e‏ م غوأه تعالی ) ويسالونك 
عن الروح قل الروح من آمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا )ء 

١‏ - قوله تعالی ( آولا یذکر الانسان آنا خلقناه من ف قبل ولم يك 
شیا )“ ء۰ مع قوله ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون )0“ ۰ 

۲ - قوله تعالی ( ان اله لا یظام مثقال ذرة )7“ وقوله ( ان 
الله لا يظام الناس شيا )“ وقوله ( وما ربك بظلام للعبید )۳ وقوله 
( ولا تزر وازرة وزر آخری )۳“ م قوله تعالی : ( كلما نضجت 


جلودهم بدلناهم جلودا غیرها )۶“ ۰ 


(۰) غافر/ا) . )€١(‏ النساء/١۲٤٠‏ . 
(۲)) الاعراف/1 . ۲) القصص/۷۸ . 
(6)) السجدة/ه . )٥‏ المعارج/) . 
(7)) لقہان/۲۷ . (€۷) الاسراء/٥۸‏ . 
(۸) «دیم/1۷ . 0 شس : 
)٥.(‏ النساء/.) . (۱) يونس/)] . 
)٥۲(‏ فصلت/1]) . )٥۴(‏ الانعام/۲)٦۱‏ . 
)0€( النساء/ ٥٦‏ : 


۳ س 
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۳ قوله تعالی ) ویځخشسونه و دخشسون أحدا اله الله ا 
مع قوله ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )7“ . 
i‏ قوله قعالى ( فان كنت فى شك مما أنزانا اليك e‏ مع 
ر ناوا ار ین و 0 
٥‏ - فوله تعالی ( هذا بیان للناس A‏ وقوله ( تبيانا لكل 
شىء اا مع قوله تعالی : ( خر متشابهات 0 


: الهداية والاضلال‎ - ٠ 
وقوله ) انك‎ ۰ A قوله تعالی ) انما آنت منذر ولکل قوم هاد‎ 
لتهدی الى صراط مستقیم )'“ مع قواه ( انك لا تهدی من أحببت ولکن‎ 
‌ 0 ( الله یهدی من بشاء‎ 
باآيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقانه‎ J قوله تعالی‎ ۷ 
مح فشوله (فاتقوا اله‎ e ولا تموئن الہ وآنتقم مسالمون‎ 
o ( E 
ثم وله‎ a قوله تعالی ) بطوف عليم ولدان مخلدون‎ —_ ۲۸ 
. ٩۳) وفاكهة مما بتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين‎ ( 
0 قوله تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لثبين ما نزل اليم‎ - ۹ 


س ماس یم ا ی ر رم نیمات ا سے 


)00( الاحزاب/۲۹ (0٥٦(‏ الاحزاب/۴۷ ة3 
(0۷¥) يونىس/1¶ . )٥۸(‏ البقرة/٥۲۸‏ . 

(۹) آل عمران/۱۳۸ . (۰ النحل/۹۸ . 

(11) آل عمران/۷ . (۲) الرعد/۷ . 

. ٥۲/یروشلا‎ )0 . ٥۲/یروشلا‎ )1۲( 

ھر 0 (17) التغابن/١٠‏ . 

(1۷) القصص/٦ه‏ . (۸) الواقعة/۲ س ؟! . 
(۹) النحل/)]) . 


= )۱۲ س 
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مع قوله فعالی..( ونزلنا عليك الكتاب قییانا لکل شنیٰء وهدی ورحمة 
وبشری للمسلمین ٩"7)‏ ء وقوله ( ما فرطنا فی الکتاب من شیء ٩)‏ . 
e‏ س قوله تعالی ( وف اأسماء رزقکم وما توعدون + ف 
2 والأرض انه لحق مثل ما آنكم تنطقون مع وله ف موضم 
,اخر ( وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) e‏ 
۳ - قوله تعالی ( ادعونی آستجب اکم )۳ ثم انا نری الداءعی 
| وله شای وز زاوا دى وقول ارول والشن. امتا 
معه مثٹی ذصر اله ١‏ ان نصر الله قريب ٠ e‏ 
۳۳ — قولهة تعالی ) نودی أن نورك ەن ف النار ومن حو لها e‏ 
مح قواه ) انی آنا الله رب العالين e‏ 8 
۳٤‏ قوله تعالی ( فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ٩۷)‏ مع قوله 
سیهانه ) ولن تستطدعو ا ان قعدلوا دین اأذاء ولو حرصدم e. ek‏ 
“o‏ وله جل شناژه ) ان اه له بأمر بالفحشاء ا مح قوله 
( آمرنا مترفیها ففسقوا فیها ٩)‏ ٭ : 
۳ ت قوله عز انه ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبه-م بذكر 
الله )۳“ مع قوله تبارك وتعالی ( الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم .٨۹١)‏ 


(.۷) النحل/٩۸‏ . (۷۱) الانعام/۲۸ . 
(۷۲) الذاریات/ ۲۲‏ ۲۲ . (۷۳) البقرة/۲۳۴ . 
(6) البقرة/١۱۸‏ . (۷) البقر°/۲۱۲ ۰ 
۷۷) النہل/۸ . (۷۷) القصص/۲۲ . 
)۷٩(‏ النساء/۳ . : )۷٩(‏ النساء/۱۲۹ . 
(.۸) الاعراف/۲۸ . (۸1) الاسراء/١٠‏ . 
۲) الرعد/۸) ۰ ٠‏ (۸۳) الانفال/۲ . 
١ا‏ — 
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۷ - قوله تعالی ( ولها عرش عظیم “٩)‏ مع قوله عز وجل 
( اله لا اله الا هو رب العرشسش العظيم ) ) 7 وقوله ( قل من رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم ٠7)‏ . 

۴۸ - قوله عز وجل ( وآوتیت من کل شیء  )‏ مع قوله عز شانه 
على لسان سلیمان عایه السلام ( وآتینا من کل شىء )* ۰ 

۴ - قوله جل ثناژه ( وما منعنا أن نرسل بالآيات N‏ مع قوله 
سیحانه ( سنریهم آیاننا ف الفاق )1 ‌ 

.٠ قوله تعالی ذکره (د يوم نحشر المتقين الى الرحمن وغد‎ ٤۰ 

۱> - قوله تعالی ( ان اله لا يعفر آن يشرك به )"“ مع توله 
عز سآنه ( ان الله يعفر الذنوب جميعا )"° ٠‏ 

٣‏ قوله تعالی ) أن الذين کفروا بعد ایماذهم ثم ازدادوا کفرا 
لن تتقبل توبتهم )““ مع قوله ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده )7ء 

4۳ قوله تعألی ( رب اجعل هذا بلدا آمنا “٩)‏ مع قوله تعالی 
( رب اجعل هذا البلد آمنا )۷“ ء 

££ س قوله تعالی ) فقال اهم الله موڌوا د ثم آحياهم ( A‏ مع فو قوله 
عز شآنه ( لا يذوقون فيها الموت الا الموتة ادلی ( 0 

٥‏ س کیف مدح الله عز وجل التقين بترك الن » ونهى عن المن 


(۸0) النمل/۲۲ . (۸) النمل/۲۹ ۰ 
(۸) المۇمنون/۸1 . (۸۷) النہل/۲۳ . 
(۸۸) النہل/۱۹ . )۸٩(‏ الاسراء/۹٥‏ . 
(۹۰) فصلت/۳٥‏ . (۱1) مریم / ۸٥‏ . 
(۹۲) النساء/۸) . (۲) الزمر/۳٥‏ . 
)۹٩(‏ آل عمران/۰٩‏ ۰ )٥(‏ الشوری/٥۲‏ . 
)٩(‏ البقرة/۹١۲٠‏ . (۹۷) ابراهیم/٠۲‏ . 
(۸) البترة/۳)٤۲‏ . (۹۹) الدخان/٦٥‏ . 
ت 
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آیضا مع آنه وصف نفسه با نان فى نحو قوله تعالى ( لقد من الله على 
الۆمنىن e‏ ۰ 

- قوله تعالى ( لا بسآلون الناس الحافا ٠١)‏ مع قوله 
) يحسبهم الجاهل آغنياء من اأتعفف اا ۰ 

۷ قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق ٠0)‏ مع قوله عز 
شآنه ( وأنزل التوراة والانجيل )0" ء 

۸4 قوله جل ثناؤه ( رب المشرق والمغرب )" و ( رب 
المشسرقين ورب المغربين )""“ و ( رب المشارق والمغارب ) ٠‏ 

٩‏ - قوله تعالی ( انه لقول رسول کریم اا مم قوله تعالی 
( استغفر آهم أو لا تستعفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر 
اله لهم ٩)‏ وقالوا : هذه صفة غير مطاع ۰ 

0 — قوأه تعالی ) من رحدق مختوم اا م قوله 2 ختامه 
الفارة ؟ )1١‏ ء 

١ه‏ قوله تعالی ( ویخشونه ولا یخشون أحدا الا الله ٩۳)‏ ۰ 


. البقرة/۲۷۲‎ )١( » )۱١١( gO eel 

(۱۰۴) آل عمران/۳ . 0 0 ران ۲ 

. ٠۷/نمحرلا‎ )١١١( الشعراء/۲۸ والمزمل/۹‎ )٠.٠( 

VEE CANA . المعارج/.)‎ )۱١۷( 

. ٠٠/نيففطملا‎ )٠١( CRN 

٠ص نكت الانتصار‎ )١١١( . ؟١/نيففطملا‎ )1١١( 

(۱۱۲۳) الاحزاب/۳۲۹ . (١‏ الاحزاب/۲۷ . 
ت 
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۴ قوله تعالی ( واذ واعدنا موسی أربعين ليلة )7“ وقوله 
حل ثناوه ) وواعدنا موسی ثلائین ليله وأثممناها فعشر 0 ۰٠‏ 

o۳‏ _— نوله جل ئناه ) ١‏ آقسم بهذا اليلد O‏ ى وله ( وهذا 
البلد الأمين ٠١)‏ ء 

قوله تعالی ( عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ٩)‏ مع 
قوله عز وجل ( عذاب النار التى ١")‏ ء 

٥‏ - فوله تعالی ( توفته رسلنا ٩")‏ وقوله ( ثتوفاهم 
املائكة ٩۳)‏ وبین وله عز وجل ( قل يتوغاکم ملك اموت ٩)‏ وبين 
قوله ( الله يتوف الأنفس ٩)‏ وقوله (وهو الذی يتوفاكم بالیل)۳٠.‏ 
ویستغفروا ربهم الا آن ينيهم العذاب قبلا ) >١١‏ ٭ مم قوله تغالی 
( وما منع. الناس آن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن فالوا أبعث الله 
شرا ر09 


۷ - قوله تعالی ( ومن آظلم ممن افتری على الله کذبا ٩۳۳)‏ . 
وقوله عل ول ( فمن آظام مەن کذب على الله ااا م قوله ) ومن 
آظلم ممن ذکر بایات ربه فآعرض ونسی ما قدمت يداه )7“ وقوله 


. ٠٤)١/فارعالا‎ )۱١( . ٥ه١/ةرقبلا‎ )١٠١( 
. ٠/نيتلا‎ )۱۱۸ . ١/دلبلا‎ )١١۷( 

. سبا/۲]‎ )۱۲۰( . ٠./ةدجسلا‎ )۱٠١( 

. النحل/۲۸‎ ۲۲( . ٦./ماعنالا‎ )١١( 

. الزمر/۲)‎ ۲۶ . ١١/ةدجسلا‎ )۱۲۴( 
. ٥٥/فهكلا‎ )١۴١( '. ٦./ماعنالا‎ )٠۲١( 

(۱۲۷) الاسراء/٤٩‏ . (۱۲۸) الانعام/۲۱ . 
(۱۲۹) الزمر/۳۲ . )٠١١(‏ الكهف/0۷ . 

a 
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( ومن آظلم ممن منع مساجد الله ٠")‏ . 
۸ - قوله ( من تراب ) وقوله ( من حما مسنون ) وقوله 
(من طين لازي ا وقوله ) من صلصال کالفخار اا ن 
وله تعالی ( وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ( or‏ 
وقوله ( ويآتيه الوت من مکان وما هو بمیت ٩")‏ . 
۰ قوله تعالی ( آمنا باله وبالیوم الآخر 8 هم بمۇمنین ) ° 
( وثراهم ينظرون اليك وهم لا ببصزون ٠“)‏ ء : 
وهذا ما سننناوله نعونه تعالی فیما یلی ۰ 


۱ - من مواطن يوم القيامة : 

ادعی بعض اللاحدة وقوع التناقض ف القرآن الكريم ومئلوا 
لذلك بقوله تعالی ذکره ( فیومئذ لا یسال عن ذنبه انس ولا جان ٩)‏ 
مع قوله تعالی فی موضع آخر ( فوربك لنسآلنهم أجمعين عما کانوا 
يعملون )0“ . 

وجيب عن ذلك بان يوم القيامة یکون کما قال الله تعالی ) مقداره 
خەم‌سین آلف سثة | ففی مثل هذا اليوم يسآلون 4 وفیه لا مسلون ¢ 
لأنهم حين يعرضون يوقفون على الذنب ويحاسبون » فاذا انتهت 


. ١١٤/ةرقبلا‎ )۱۴١( 


(۱۴۲) آل عمران/۹٥‏ . (۱۲۲) الحجر/٦۲‏ و ۲۸ و ۲۲ 

. ٠٤۲/نمحرلا‎ )۱۴١( . ١١/تافاصلا‎ 0 

. الحح/۲ . (۱۴۷) ابراهیم/۱۷‎ ۲١ 

۸) البترة/۸ . (۹) الانفال/۲۱ . 

. الاعراف/۱۹۸ . (۱۲۱) الرحمن/۴۹‎ )۱٤۰( 

. ٤/حراعملا‎ )۱٤۳( . ٩۲/رجحلا‎  ۲( 
کت‎ 


http://kotob.has.it 


المسأئة ووجبت الححة ) انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ااا 
آخرين » وعرف الفريقان بسيماهم وتطايرت الصحف من الايدى فآخذ 
ذاث اليمين الى الحنة 4 وآځذ ذاث الشمال الى الا )٠٤(‏ ۰ 


وبين قوله ( فیومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ) بعدة وجوه : 


الاول : قال ابن عباس رخى الله عنهما : لا يسألون سؤال 
الاستفهام لأنه تعالی عالم بکل آعمالهم » وانما يسالون ؤال التقريع 
يشال لهم : م فعلتم کذا ؟ ولم عصيتم تم القرآن وما حجتکم فىه٤)‏ » 

ولقائل أن تول : هذذا ا ضعیف » لأنه لو کان الراد من 
قوله : ( فیومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ) سوال الاستفهام 
لا کان فی تخصیص هذا النفى يومئذ فائدة » لأن مثل هذا سال 
على اله تعالی محال فی کل الاوقات ٠ “١‏ 


سم 


. الرحمن/۴۷‎ ))٩( 

)۱٤١(‏ يقول الله تعالى ( يومئذ تعرضون لا تخفى مفكم خافية . فأما من 
اوتی کتابه بیمینه فیقول : هاؤم اقرعوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه؛ 
فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا 
بما اسلفتم فى الايام الخالية . واما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى 
لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه ياليتها كانت القاضية ) الاحقاف/الآيات 
من 1٩‏ = ۷ ۽ 

ویقول جل. ثناۋه ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسؤدت 
وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . واما الذين 
ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فیها خالدون ) هود/ ۱۰۹‏ 1۱۰۷ . 

. ٠٠٠/۱۲ج الجامع لأحکام القرآن للقرطبی‎ )١۲١( 

. التفسیر الکبیر للرازی ج۲۱۸/۱۹‎ )۱٤۷( 


د 
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e eT 

ولقائل آن يقول : قوله ( فیومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ن( 
هذا تصريح بأنه لا يحصل السؤال ف ذلك اليوم » فلو حصل السؤال 
ف جزء من آجزاء ذلك اليوم أحصل التناقض ء 


الثالث : : أن نقول قواه : : ( فيومئذ لا يسال عن ذذبه کک 


بفيید وموم النفى ء وشوله ا وفريك لذسالنهم أحمعين ( عاکد الى 
المقتسمين وهذا خاص 6 ١‏ نك أن الخاص مقد م على ۰ 


وعن آنس بن ماك رضی اله عنه عن رسول الهيړ ف قوله 
ا ا و ی ا و 
(لا اله الا اله) ٠“‏ آى عن صدق لا اله الا الله ووفاكها » وذلك أن الله 
تعالی ذکر فی تئزیله العمل فقال : ( عما كانوا يعءلون ) ولم يقل عما 
کانوا يقولون وان کان قد يجوز ان يکون القول أيضا عمل اللسان » 
فانما المعنى به ما يعرفه آهل اللغة آن القول قول » والعمل عمل ٠‏ 


وانما قال رسول اشر ( عن لا اله اللا اله ) آی الوفاء بها 
والصدق لقالها » كما قال الحسن البصرى : ليس الايمأن بالتحلى » 
ولا الدين بالتمنى ولكن ما وقر لى القلب وصدقه العمل »> ولهذا قال 
رسول اله يلر : « من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة قيل : يارسول 
الله وما اخلاصها ؟ قال : أن تحجزه عن ا لحارم ٠0»‏ . 


. ۲۱۹ التفسیر الکبیر للرازی ج۲۱۸/۱۹ س‎ )۱٤۸( 
. ٩۲/رجحلا‎ )۱6۹( 
وى‎ › ۳٠۲١ الترمذى فى التفسير > باب ومن سورة الحجر رقم‎ ٠ 
۰ N E 


(1) الىخارى فى العلم »> باب الحرص علی الحديث > وفى الرقاق ٠‏ 
باب صفة الجنة والنار ۰ 


۳۱س 
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وروی عن آنس بن مالك قال : قال رسول انچر : ( لا اله الا الله 
تمنع العباد من سخط الله ما ام يؤثرا صفقة دنياهم على دينهم » فاذا 
آثروا صفقة دنیاهم على دیذهم قالوا : لا اله الا الله ردت عليوم وقال 
کذبتم )۳“ ء والآية بعمومها تدل على سوال الجميع ومحاسبتهم : 
کافرهم ومۇمنەم الك من دخل الجنة عير حساب »> وأن القبامة مواطن : 
فموطن یکون فيه سوال وکلام » وموطن لا یکون ذلك منه » أو لا يسال 
عن فعله أحد منكم › ولکن يسال بقوله : 

لم فل الفاعل » فلا يسال سوال استعلام ٤ل‏ فال وال 
توبیخ ۰ 

والغائدة فى بيان عدم السوال على الوجه المشهور : التوبيخ لهم 
کقوله تعالی : ) وجوه بوهگذ عأيها غيرة ترهقها قثرة e‏ * 

وعلى الثائى بيان أن لا يؤّخذ منهم فدية › فيكون ترتيب الآيات 
آحسن لأن فيها حينئذ بيان أن لا مفر لهم بقوله ( ان استطعتم أن 
تقفذوا ) ثم بیان أن لا ءانع عنهم بقوله ( فلا تنتصران ) ٠‏ 

ثم بيان آن لا نداء لهم عنهم بقوله : لا يسال » وعلى الوجه 
وهو أن بقول المذنب هة ریما آنجو ف ظل خمول واشتاه حال 0 فقال 
ولا يخفى أحد من الذنبين بخلاف آمر الدنيا » فان الشرذمة القليلة 
ربما تنجو من العذاب العام بسبب خمولهم ٠‏ 


. ۲٠٣/۱۲ج الجاع لأحكام القرآن للقرطبی‎ )٠١۲( 
۰ ٤)۱ عیس/.] س‎ )٠١۲( 


— |۳۲ 
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وفائدة أخرى وهو أنه تعالى لا بين أن العذاب ف الدنيا مؤّخر 
بقوله ( سنفرغ لكم ) بين أنه ف الآخرة لا يؤّخر بتدر ما يسال ١٠ء‏ 


والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم : كافرهم 
ومۇمنهم + 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه : ) لا تختصموا لدی وقد قدمت اليكم 
بالوعید )1 ٠۰۷‏ وقوله عز وجل ( هذا يوم لا ينطقون ولا يڙذن 
لهم فیعتذرون ٩")‏ وهو سبحانه وتعالی ذکره یقول : ( ثم انکم یوم 


. ٠۲١/۲ ٣ج التفسر الکبیر للرازی‎ )١0( 

: الباء فى قوله (بالوعید) اختلف فيها على عدة وجوه‎ )٠٣١( 

أحدها : أنها مزيدة كما فى قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) على قول بن 
قال : انها هناك زائدة وقوله ( کفی بالله شهیدا ) . 

ثانيها : معدية ٠‏ فقدمت بمعنى تقدمت › كما فى قوله ( ياأيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ) الحجرات : ١‏ . 

ثالثها : فى الكلام اضمار تقديره ٠‏ وقدہت اليكم مقترنا بالوعيد . 

رابعها : للمصاحبة مثل : ( اشيريت الفرس بلجامه وسرجه ) آى معه» 
فیکون کأنه تعالی قال : قدمت اليكم ما يجب مع الوعيد على قركه بالائذار. 

7) ق/۲۸ ۰ 


)٠١۷(‏ المرسلات/١٠٠‏ وقد أجمعت القراء على رفع «اليوم» ٠‏ ولو نسب 
لكان جائزا على جهتين ٠‏ 

احداهما : ان العرب اذا اضافت اليوم والليلة الى فعل أو يفعل › 
او كلمة بجملة لا خفض فيها نصبوا اليوم فى موضع الخفض والرفع . 

والاخری : آن تجعل هذا فی معنی فعل مچمل من ( لا ينطقون  )‏ وعید 
الله وثوابه س فكاأنك قلت ٠‏ هذا الشأن فى يوم لا ينطقون > والوجه الايل 
أجود »> والرفع أكثر قى كلام العرب . 
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القيامة عند ربكم تختضمون ٠١)‏ ویقول تعالی ذکره ( هائوا.برهانکم 
ان !ن کنتم صادقین. 0 8# ٤‏ 


والجواب عن هذا کله نحو جواينا الاول ا یختصمون ویدعی 
ا على ا الحال بختصمون م اذا e‏ 


د یکن م و ا و ر 

روى عبد الرازق عن معمر عن قتادة : أن رجلا جاء الى عکرمةۀ 
فقال : رایت قول الله تعا! 92 هذا يوم لا ينطقون ) ) وقوله ( ثم انکم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) ؟ فقال e‏ مو قف 
وآيديهم وأرجلهم 6 فحینذ لا .یتکلمون ٩١2‏ قال الله تعالی ) يوم تشهد 
الم وا وا کا لون )00 ۰ 
و هت رلا ر E‏ تقول : ما تکام فلان بشیء ولا اعتذر 
بعذر 4 اذا تكلم بکلام ۹ تقوم له به حجة » ولذلك ( فلا آنساب بينهم 
ولا يتساءلون ا والاشارة سس (هذا) الى وفقٽت دخولهم النار آی 
هذا يوم ل١‏ ينطقون ذیه شىء لعظم الدهشة وفرط الحبرة ۰ 

ولا يناف هذا ما ورد ف موضع آخر من النطق » لأن يوم القيامة 
طويل » اه مواطن ومواقيت : ففى بعضها ينطقون » وف بعضهها 
لا ينطقون ۰ 


)10۸( الزمر/۳۱ . 

5 الل و العم الدب هنا ائ‎ N اليثر‎ )٠١۹( 
. )۷ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة صا) س‎ )١۹٠( 

9 النور/٤۲‏ ب ٠‏ 0 الصافات/۲۷ . 
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وروی أن نافع بن الازرق سأل أبن عباس رخى الله عنهما عن 
هذا السؤال : كيف يمكن الجمع بين قوله ( هذا يوم لا ينطتون ) 
وقوله ( ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) ؟ ٭ . 


والجوآب عنه من وجوه : 

أحدها : قال الحسن فيه اضمار > والتقدير : هذا يوم لا ينطةور 
فيه بحجة » ولا يؤذن لهم فيعتذرون » لأنه ليس لهم فيما عملوه عذر 
صحيح وجواب مستقيم » فأذا لم ينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم 
فکآنهم لم ينطقوا » لأن من نطق ہما لا يفيد فكأنه أم ينطق ٭ ونظبره 
ما یقال لن ذکر کلاما غير مفید : ما قلت شیا + 

وثانيها : قال الفراء : أراد بقوله ( يوم لا ينطقون ) تلك الساعة 
وذلك القدر من الوقت الذى لا ينطقون فيه » كما يقول ( آتيك يوم يقدم 
أبوك » ويوم تقدم ) » والمعنى ساعة يقدم » ولیس باليوم كله » ولو كان 
یوما کله ف المعنى لا جاز ف الكلام اضافته الى فعل » ولا الى يفعل ٤‏ 
ولا الى کلام مجمل ٤‏ مثل قواك 1 آتىك حین الحجاج ا # 


وقالقها 2 أن اقول ( لا تقون ) لفظ مطل > والطلق لا بقية 
العموم ء لا فى الانواع ولا ف الاوقات » بدليل أنك تقول : فلان لاينطق 
بالشر ولكنه ينطق بالخير وتارة تقول : فلان لا ينطق بشىء الاثة ‏ 
وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق قدر مشترك بين آن لا ينطق ببعض 
الاشياء » وبين أن لا ينطق بكل الاشياء » وكذلك تقول : فلان لا ينطق 
فی هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق البتة » وهذا يدل على أن مفهوم 
لا ينطق مسترك بين الدائم والمؤفقت » واذا كان كذلك فمفهوم لا ينطق 
يكفى فى صدقه عدم النطق ببعض الاشياء » وف بعض الاوقات » وذلك 


(۱۹۲) معانی القرآن للفراء ۲۲۹/۲ والكشاف للزمخشری ج/٥٠٠‏ , 
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لا یناف حصول النطق بشیء آخر ف وقت آخر » فیکفی فى صدق قوله 
١ )‏ ينطقون ( اتهم ١‏ ينطقون بعذر وعلة فى وقت السؤۇال0') , 

ورابعها : أن هذه الآيه وردت عقب قول خزنة جهنم لهم : 
) انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب ٩)‏ فینقادون ویذهبون › فکأنه 
قبل انهم کانوا يؤمرون ف الدنيا بالطاعات فما كانوا بلتفتون » أما فى 
هذه الساعة فقد صاروا منقادين »طيعين ف مثل هذا التكأيف الذی 
هو شق من كل شىء » تنبيها على أنهم لو تركوا الخصومة ف الدنيا 
لما احتاجوا ف قوله تعالی ( هذا يوم لا ينطقون ) متقيد بهذا الوقت 
فى هذا العمل ء وتقبيد الطلق بسبب مقدمة الكلام مشهور ف العرف» 
بدليل أن الرأة اذا قالت : أخرج هذه الساعة من الدار ء فقال الزوج : 
لو خرجت فآنت طالق » فائه يتقيد هذا الطلق بتاك الخرحة »> فكذا 
هاهنا ء۰ 


وقد يقال : ان قوله تعالی ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ٩")‏ يوهم 


والجواب آنه ليس لهم ف الحقيقة عذر » ولكن ريما تخیلوا خالا 
فاسدا أن لهم فيه عذرا » فهم لا يوّذن لهم ف ذكر ذلك العذر الفاسد 
ولعل ذلك العذر الفاسد هو أن قول )ا كان .الكل بقضائك وعأمك 
ومشيئتك وخلقك فلم تعذبنى عليه » فان هذا عذر فاسد اذ ليس لأحد 
أن يمنع ال الك عن التصرف ف ملكه كيف شاء وآراد . 


)/١0‏ هذا الذى ذكرناه اشارة الى صحة الجوانين الاولين بحسب 
النظر العقلى . فان قيل : لو حلف لا ينطق فى هذا اليوم ٤‏ فنطق فى جزء 
من أجزاء اليوم يحنث . قلنا ٠‏ «بنى الايمان .على» العرف »> والذى ذكرناه 
بحث عن مفهوم اللفظ من حيث انه هو . 

. ۴١/تالسرملا‎ )٠٦٠( 

(۱۹۷) التفسیر الکبیر للرازی ج ۲۷۹/۳۰ س ۲۸١‏ . 
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وأورد على ذلك قولهم : أليس أنه قال ( رسلا.مبشرين وەنخرين 
لثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل ١)‏ وقال ( ولو إنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا. أرسلت الينا رسولا ٠0)‏ 
والمقصود من كل ذأك أن لا يیقیى ف قلبه أن له عذرا > فهب أن عذره 
فی موقف القيامة فاسد فلم لا يوذن اه فی ذکره حتی یذکره ثم یبین 
له فساده ؟ » 1 
( فاللقيات ذکرا عذرا أو نذرا ( + کان اعادتها غیر مفید 0٩۷2‏ ۰ 

والذى نخلص اليه أن يوم القيامة طويل ذو مواطن ومواقيت 
ینطقون فی وقت » ولا ينطقون ف وقت آخر » ولذلك ورد الامران ف 

ومن ذلك قوله تعالی ( اخسئوا فیها ولا تکلمون ٩)‏ يعن فى 
وقت يوم ينطقون بعد ذلك ٠‏ 

روی عن قتادة » عن بی آيوب » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : آن آهل جهنم يدعون مالکا فلا يجپبهم أربعين عاما » ثم يرد 


. ۲٣٠/ءاسنلا‎ )۱۸( . ۲٦/تالسرملا‎ )۱۹۷( 

. طه/۱۳۲‎ )٩( 

ٍ . ۲۸۰/۰ التفسير الكبر للرازی ج‎ )٠۷١( 

(۱۷1) المؤمنون/۸١٠‏ . قال المبرد : الحسن : ابعاد بمكروه . 

وقال الزجاج : تباعدوا تباعد سخط وأبعدوا بعد الكلب ٠‏ فالمعنسى 
على هذا ٠‏ ابعدوا فی جهنم ٤‏ كما يقال للكلب : اخساأ » أى أيعد » خسأت 
الكلب خساأً طردته . 

وقال الكسائى والفراء : الحسن : مالكسر ننعتى الاستهزاء بالقول ٤‏ 
وبالضم بمعنى السخرية . وقوله ( ولا تكلمون ) ليس هذا نهيأ.» لأنه لا تكليف 
فى الآخرة » بل اراد ٠‏ لا تكلمون فى رفع العذاب »> فانه لا يرفع ولا يخفف . 
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علیهم : انكم ماکثون ۰ فال : هاأنت وایله دعوتهم على مالك ورب 
العالن افا م عرق رهم قارح( واي فا مرد 
وکنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظا مون ٠")‏ قال : 
فیسکت عنهم قدر الدنيا مرتين ء قال : ثم يرد عليهم ( اخسئوا فيا ) 
قال : فوالله ما لیس القوم بعدها بكلمة » وما هو الا الزفير والشهيق 
ف فار جهنم 6 نشښبه صو اتهم بنصوت الحمير او لها زفدر ۾ آخرها 
هز ( CY)‏ 8 
وروی عن حذيفة رضى الله عنه أن النبی یتر قال : ان الله تعالی 
اذا قال لأهل النار ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) عادت وجوههم قطمة 
لحم لیس تا آفواه ولا مناخر نتردد اأنفس ف آجو افهم ٠۷١‏ * 
وروی عن محمد ین کعب تال : لأهل النار خء٬س‏ دعوات يجيبهم 
اه تعالی ف أربعة فاذا كانت الخامسة لم بتكلمو! بعدها بدا ۰ 
يقولون ( ربنا متنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 
الى خروج من سبیل )"“ فیجیبهم الله تعالی ذکره ( ذلكم بانه اذا 
دعی e‏ 
ثم يقولون : ( رينا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا 
موقنون ااا فیجییهم الله حل ثناژه یقوله ا e‏ نسیتم 
اء یومکم هذا ایا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد يم کدتم تەملو ن) ۱۷ء 


(¥1) المۇمنون/1 1۰ 1.۷ ¦ 

)۷١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج١١/۴١٠٠ ۰٠‏ وأخرجه الترمذى 
مرفوغا بمعناه من حديث أبى الدرداء . والطبرانى والبيهقى فى البعث > | 
د ا بن خمد ى روآئد الرعد 2 والخاك وضححة . 

(۷0) آخرجه ابن آبى الدنيا فى صفة النار والقرطبی ج١١/١١٠‏ وروح | 
المعانی للألوسی ج۲۲۲/۲۹ من المجلد العاشر . 

(۱۷) غافر/١۱‏ . : (۱۷0) غافر/۱۲ . 

. ٠٤)/ةدجسلا‎ )۱۷۸ . ٠١/ةدجمنلا‎ )۱۷۷( 
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ثم يقولون ( ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعونك ونتبتخ 
الرسل اا فيجيبهم الله تعالۍ بقوله ( أو لم تکونوا أقسمتم من قل 
ما لکم من زوال ) ثم يقولون ( ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير إلذى 
کنا نعمل ٠۸)‏ فیجییهم الله تعالى ( أولم نعمرکم ما يتذکر فيه“ من 
تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظا لين من تصير )۶۳ ۾ ٠‏ 
ثم يقولون ( ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا 
منها فان عدنا فانا ظاون )"“ فیجببهم الله عز شأنه بقوله ( اخسثوا 
فيها ولا تکلمون A‏ فلا یتکلمون بعدها اید( E‏ 
ثم بين سبحانه وتعالى أن فزعهم بأمر يتصل با مؤمنين » وهو 
قوله ( انه کان فریق من عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
ونت خير الراحمين فاتخذتموهم سخریا A‏ فوصف الله تعیالی 
ما لأجله عذبوا وبعدوا من الخير » وهو ما عاملوا به ا لمؤمنين”*› ء 
ویمکن آن یکون قد آراد بقوله تعالی. ( اخسئوا فیها ولا تکلمون ) 
أى لا يتكامون بحجة نافعة » ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد » فكأنه 
ما نطق قال الحسن : لا ينطقون بحجة وان كانوا ينطقؤن™*) . 
وآما قوله تعالی ( ولا یکلمهم اله ٠")‏ مع قوله ( وفربك لنسالنهم 
أجمعين )"“ وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسالن المرسلين )» 


(۱۷۹) ابراهیم/٤]‏ . (۱۸۰) ابراهیم/)) . 
(۱۸1) فاطر/۲۷ . (۱۸۲) فاطر/۳۸  .‏ 
> 7 المۇمنون/€. 1‏ 1.0 . 1400) المۇمنون/1.۸ .` 
)۱۸١(‏ روح المعانی ج۸/۱۸٦‏ (7) المۇمنون/1.4 س 1 
(۱۸۷) التفسير الکبرر للرازی ج٣۲/١١٠‏ والكشاف للزمخشرى 
))/٣>‏ . : 


(۱۸۸) الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج۱۹/١١٠‏ . 
(۸۹) البقرة/٤۱۷‏ وآآل عمران/۷۷ م 2 ٦.‏ 
(1۹۰( الحجر/۲١‏ ۰ 


— 1۴۹ 
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فظاهره أنه لا تكلمهم أصلا › لكنه لا أوردت مورد الوعيد فهم منه 
ما يجرى مجرى العقوبة لهم » وذكروا فيه عدة آوجه : 


آلاول : 
آنه قد دلت الدلائل على آنه سبحانه وتعالی يكلمهم » وذلك قوله 
( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقوله ( فلنسألن الذبن 
آرښل اليهم ولنسآلن المرسلين ) » فعرفنا آنه پسآل كل واحد من الكلفين 
والسؤال لا يكون الا بكلام فقالوا : وجب أن يكون الراد من الآية آنه 
تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام » وانها يكلمهم بما يعظم عنده من العم 
والحسرة من المتاقشة وا مساءلة بقوله : (اخسئوا فيها ولا تكلمون )٠٠ء‏ 


٠ آلثانى‎ 

آنه تعالی لا يكلمهم وآما قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
فالسۇال عما يکون من ا )لاک بأمره تعالی وانما کان عدم تکذيء »م ډوم 
القبامة مذکورا ف معرضس التهديد 6 لان دوم القيامة هو اليوم الذى 
قکلم الله تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور 
ف آولیائه وضده فی آعداکه »> ویتمیز آهل الحذة بذلك من آهل النار » 
فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد ۰ 


وآلثالث : 

أن غوله ( ولا بکلمهم ( أستعارة عن العغضب لأن عادة الوك 
أنهم عند العغْضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه كما نهم 
عند الرضاً يقبلون بالوجه والحديث٠‏ . 

(۹۱) الاعراف/ . 


(۱۹۲) التفسير الكبير للرازى ج ۱١۹/١‏ . من المجلد الثالث وينظسر 
ج۱۱۹/۸ . 


س )ا س 
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والذى نخلص اليه أن المقصود من ذلك بيان شدة سخط اله تغالى 
عليهم ٠‏ لأن من منع غبره كلامه فى اأدنيا » فائما ذلك بسخط اله عليه ٤‏ 
واذا سخط انسان على آخر قال له : لا أكلمك › وقد بآمر بحجبه عنه» 
ویقول : لا آری وجه فلان › واذا جری ذکره ام یذکره بالجمیل » فثبت 
أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغْضب نعوذ بالله منه » ومنهم من 
قال : لا پبعد آن یکون اسماع الله جل جلاله آولیاءه کلامه بغیر سفبر 
تشريفا عاليا يختص به أولياءه › ولا یکم هؤلاء الكفرة والفساق »> 
وتكون امحاسية معهم بکلام ال)لائكة › وەنهم من قال : لا یکلمهم کلام 
پسرهم وینفعهم ۰ ا 
۲ - النفخ فى الصور : 

ومن ذلك قوله تعالی ذكره [ واقبل بعضنهم على پعمض 
یتساءلون ٩)‏ مع قوله عز شانه فى موضع خر ( فاذا نةخ ف الصور 
فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٩)‏ فانه لا منافاة بينهما 
ولا تناقض » لأنه اذا نفخ فى فى الصور نفخة واحدة تقطعت الارخام 
ونطلت ا N‏ السموات 
والأرض الا من شاء ربك ٠ ٠“)‏ 


وروی عن این مسعود رخی الله عنه قال : اذا کان و القيامه 
جمع الله ثعالی الاولين والآخرين وف أفظ : ( مۇخذ بالعید أو الأمة یوم 
القيامة على رووس الاولین والآخرین ثم ینادی مناد آلا ان هذا فلان 
این فلان فمن کان له حق قبله فلیآت الى حقه ) ء وف أفظ : من كان 
له مظلمة فليجىء لياخذ حځه » فيغرح والله الرء آن يکون له الحق على 
(۱۹۳) الصافات/۲۷ والطور/ه۲ والمناسب هنا آية الصافات , 
(0) المۇمنون/11 . )۱۹٥(‏ الزمر/1۸ ۰ 
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والده أو ولده آو 4 وان کان صعبرا ومصداق ذلك : ) فاذا نفخ 
E E‏ ا غين خان بالكفرة »بل يغمهم 
ویعم غیرهم ۰ 
فاذا نفخ فى الصور مرة آخرى قاموا ينظرون ( وآقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون E‏ وقالوا : ( من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 


الرحمن وصدق المرسلون ا وهو معنی قول ابن عباس رضی الله 
تعالی غنهما ٩۹‏ ۾ 


وعن الشعبى قال : قاأت ت عائشة رضى الله عنها : يارسول الله » 
ما فقعارف يوم القبامة أسمع الله تعالی یقول ( فلا اساب بينهم بومئذ 
ولا يتساعءلور ن ) فقال لار : ( ثلاث مواط ن تذهل فيها کل نفس » حين 
ن کتابه » وعند الموازين » وعلى جسر جهنم ٠)‏ ء 


وقد E‏ ن الثساؤل المنفى هنا ا( فلا نساب بینهم يومد 
ولا يتساءلون ) تساؤل التعارف ونحوه مما يثرتب عليه دفع مضرة » 
أو جلب منفعة » والتساؤل المثنت لأهل النار : قسناؤل وراء ذلك » وقد 
بینه سبحانه بقوله عز من قال : (قالو! انكم كنم تأتوننا عن اليمين)(' Cr:‏ 
٠١‏ الآية وقد بين الله عز وجل ثناؤه تساؤل آهل الجنه بقوله تعالى ذکره: 
( قال قائل منهم انی کان لی قرین ١)‏ وهو آیضا نوع آخر من التساؤل 
لیس فيه آكثر الاستئناء س دون دفع مضرة عمن يتكلم معه او جاب 
منفعة له + 


(۱۹۷) اقتباس من سورة يس الآية/۲ه . 
(۱۹۸) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۷ والجامع لأحكام القرآن 


للقرطبی ج ]./٠١‏ . 
(۱۹۹) التفسیر الکبیر للرازی ج٣۲۳/۲٠‏ . 
(۰.) الصافات/۲۸ . )١١(‏ الصافات/١ه‏ . 
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وغيل التساؤل المنفى : التساؤل بالانساب » فكأنه قيل : لا .نساب 
فی آية آخری لیس تساؤۋلا بالانساب »ء وهو ظاهر فلا اشكال ٠‏ 

وروی جماعة عن این عباس رضی الله تعالى عنهما آنه سل عن 
وجه الجمع بين النفى هنا والاثبات ف قوله سبحانه ( وآقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون ) فقال : ان نفى التساؤل فى النفخة الاولى حين 
لا بیقی على وجه الاإرض شىء » واثباته فى النفخة الثانية ء 

STE‏ فاذا نف ف الصور ) فاذا 
الجمع أحد الاوجه التى آشرنا الها“ ء 

وقد روى ابن ا)بارك عن الحسن قال : تقال رسول الهجلم ( بين 
النفختين أربعون سنة » الأولى بميت ا بها کل حی » والاخری پحیی 
الله بها کل میت )۳۳ ؛ 

فان قیل : ان قوله تعالی a‏ 
الى. ان قال ( فائما هى زحرة واحدة )۵ وهذا بقثةذ یی آنھا ثلاث ٠‏ 

قبل له : ليس كذلك » وانما المراد بالزجرة النفخة الثادية التى يكون 
عذها خروج الخلق من قبورهم » کذا اله این عباس ومجأهد وعطاء 


روع االغانی للالوتی ۸١/١‏ من لجل الثامن:: 

(۲.۴) البخارى عن أبى هريرة فى تفسير سورة الزمر »> باب قوله 
( ونفخ نى الصور فصعق من فى السموات ) ج۲/۸٤۲)‏ » وفى تفسمير سورة 
ق ان ا ا الندختین رقم ۲۹۹١‏ . 

۲.0) الصافات/۱۹ . 


)ا — 
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اا الله 1 الاخری : فتحیی کل سء a‏ الله ء 

وعلی ضوء ما سدق یمکننا آن نقول انه ك تناقضس ددن وله 
( ولا يتساءلون ) وقوله ( وآقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) وآنه 
يمكن الجواب عنه من وجوه : 

آحدها 1 : أن يوم القيامة ) مقداره خمسون ٠‏ آأف ينه ففیه 
آزمنة اال مختلفة فيٽعارفون ویتسا ءلون ف يعضها 6 وستحیرون ف 
يعضها أشدة الفزع ؛ ۰ 

واا : آنه اذا نفخ ف الصور ذفخة شغلوا بأنفسهم عن 
الاوك فأڌا ب نفخ فيه أخرى قبل بعضهم > ى دعضں وقالوا : ) باويلنا 
من معثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن ٠)‏ ۰ 

وثالثها کک لا يتساءلون بحقوق النسب ء 
yS a‏ 

وخامها # أن القساؤل: النقى تساؤل التعارف مما بترت عليه 
دفع مضرة أو جلب منفعة والتساؤل الثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك 

ل ان وه ( ان ن ن 

اليهم ولنسالن المرسلين )"" ماذا أجيبوا » والمراد من هذا السؤال 
توبیح الكفذرة وتقریءهم 4 والنفى ف وله ( فيومذ ١‏ يسال عن ذذيه 
اتس ولا جان*؟ رال ااسضان خاد مها بين اتن 


ساسا ل ا لے 


. المعارح/ر) . 0 يىس/ ەه‎ )٠٠٠١( 
. الرحمن/۳۹‎ )۰٩ . ٦/فارعالا‎ )۲۰۷( 
کت ا ج‎ 
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وجمع آخرون بينهما بن للمثبت موقفا وللمنفی آخر ء. 

وقیل انهم لا يسالون عن الاعمال » آى ما فعلتم » ولكن يسالون 
عن الدواعی التى دعتهم الى الاعمال والصوارف التی صرفتهم عنها» 

وقیل معنی ( لا یسآل عن ذنبه انس ولا جان ) لا عاقب ہذنبه 
غبرەه ۰ 

وقيل المراد من الذين آرسل اليمم الانبياء ومن المرسلين اللائكة 
الذين هم بلغوهم رسالات ريهم * 
ا ارسل ا 
والسلام ذنب 4 وآی ذنب فس الهم عه تنافیه( ۰° 
۳ طمام آهل النار : 

طعن بعض الأحدة ق القرآن واوا : ن قوله تعالی ق وصف 
العام آهل متناقض فهو يقول ) لیس ا الا من ضریم TE‏ 
ويقول فى سورة آخری ( فليس a‏ هاهنا و الا من 
ساره NO‏ والضريع غير الغسلين ء٠‏ 

وقال عز شآنه أيضا فى صفة أهل النار ( ثم انكم آيها الضالون 
لاکلون من شجر من زقوم )۳ ء 


(۲۰۹) روح المعانی للالوسی ج۸1/۸ , " 
(۲۱۰) روح المعانی للالوسی ج۸۱/۸ + 

` . ۳٦/هقاحلا‎ )۱۲( E . ٦/ةيشاغلا‎ )١١( 
2 ٠ » اه‎ ٥١/ةعقاولا‎ )١( 
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والجواب عن ذآك آن الآية الاولى قد وصفت طعام آهل النار 
بقوله جل ثناؤه ( لیس لهم طعام الا من ضريع ) والضريع نبت ذو شوك 
لاصق بالارض تسمیه قریش الشبرق اذا کان رطبا » فاذا بیس فهو 
لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ثرعاه » وهو سم قاتل » وهو آخبث الطعام 
وأشنعه'"“ ء على هذا عامة المفسرين ء 


برش نه لحر نالشيم من أتوات الاضام ل الان ددا 
وقعت فیه. الابل لم تشسبع . وهاکت هز لا + والصحيح ما قاأه الجمهور 


آنه نیت ۰ 

وقال الزمخشرى الضريع ببيس الشبرق 4 وهو جنس من الشوك 
ترعاه الأبل مادام رطبا » اذا يبس تحامته الابل > وهو سم مال > 
قال آبو ذۇیى 0 ê‏ 


رعى الشبرق الريان حتى اذا ذوی ضريعا بان عنه النحائصس 
وقال ال »> وذكرا بلا وسوء مرع'ها 
وحبسن فى هزم الضريع فكلها جدباء دامية اليدين حرود"" 


ونقل بعضهم عن ان عباس آذه حر من نار @ ولو کانت ف الدنيا 
لأحرقت الارض ومن عليها ء 


o ê 


(۲۱۶) معائى القرآن للفراء ۲٠۷/٣‏ واللسان ج٤١/۷‏ . 
)۲٠٠(‏ الكشاف للزخشرى ج/۲۲۹ واللسان ج .۷/١‏ والنحائص : 
جمع النحوص ١‏ بنتح النون ) وهى الاتان الوحشية الحامل > وقبل هى التى 
بها وله اوقل ب االتن لإ لين اب 

. الهذلى : هو قيس بن عيزارة » كما فى اللسان‎ )۲۱١( 

(1۷) هزم الضريع : ما تكسر منه ؛ والحدياء : الناقة التى بدت 
حراشفها وعظم ظهرها . والحرود : التى لا تكاد تدر . 


۱07 س 
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ونقال عكرمة : والاظهر آنه جر ڏو شوك حسب ما هو ف الدنياء 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى مقر قال : ( الضريع 
شىء يكون ف النار » يشبه الشوك » آشد مرارة من الصير ٠‏ وآنتن من 
الجيغة » وآحر من النار سماه الله ضریعا ) * 


وعن آبی الدرداء رذی اله عنه قال : قال رسول انه » یلقی 
على أهل انار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب » فيسثغيثون » 
بالطعام » فیغاثون بطعام ذی غصة » فیتذکرون آنهم کانوا پجيزون 
يكلاليب الحديد » فاذا آدنی من وجوههم ثوث وجوههم » فاذا دخل 
بطونهم » قطع ما فى بطونهم » فيقولون : ادعوا خزنة جهنم عساهم 
يخففون عنا » فيقولون أهم : ( آلم تك تآتيكم رسلكم مالبينات ؟ قالوا: 
بلی » قالوا فادعوا وما دعوًا الكافرين الا فى ضلال )"“ فيقولون : 
ادعوا مالکا »> فيقولون : ( يامالك ليقض علينا ربك ) فیجیبهم ( انكم 
ماکثون ٩)‏ . ۰ 


قال الاعءمش : نیت آن بین دعائهم واجابة مالك لهم مقدار آلف 
عام فیقولون : ادعوا ربكم » فلا تجدون خیرا منه » فیقولون ( ربنا 
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين »› ربنا آخرجنا منها » فان عدنا 
فانا ظالمون )( قال فیجیبهم ( اخسئوا فیها ولا تکلمون )(“ ء 
فعند ذلك يسوا من كل خير » وعند ذلك يأآخذون ف الزفير والحسرة 
TAS‏ ¢ 


(۱۸) غافرا/ ٥.‏ . (۱۹) الزخرف/۷۷ . 


(.) المۇمنون / 1.7 1¥ . (1؟) المۇمنون/1.۸ . 
(۲۲۲) الترمذى فى صقة جهنم » باب ما جاء فى صفة طعام أهل النار 
رقم ۲٥۸۹‏ . 
= 
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وقال خالد من زياد : سمعت المتوكل من حمدان E‏ 
الآية ( ( ایس لهم طعام الا من ضرع ) قال : بلغنى آن الضريع شجرة من 
تار جهنم جملها القيح والدم آشد مرارة من الصير ء فكذلك طعامهم ۰ 

وقال الحسن هو بعض ما آخفاه الله من العذاب ء 

وقأل ابن الكيسان هو طعام يضرعون عنده » ويذلون ويتضرعون 
منه الى اله تعالی طلبا للخلاص منه » فسمى بذلك » لأن آکله يضرع 
آن بعفی منه لکراهته وخشوننه ۰ 

قال آدو و جەفر انحاس قد يکون مشتقا من الضارع ٤‏ وهو الذليلء 
آی ذو و ضراعة آی من شربه ذلیل تأاحقه ضراءة") , 

وقد قال الله تعالی ف موضع آخ ر فى صفة طعام هل النا ر ( فليس 
له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلين e ٠)‏ : فعلين 
من کأنه الغالة ۰ 

فنال الفراأء : هو ما یسیل من ص دید آهل اأنار <( ء 

وقال الزمخشرى  :‏ آيضا ‏ هو غسالة آهل اأنار » وما يسيل من 
آبد انهم من الصديد والدم 6 فعلین من العیل ۲٣١‏ ۰ 

ود آشسار القرآر ن الكريم ا لی طعام خر من آطعمة آهل النار > 

هو ظعام الزقوم + قال اله تعالى : إ ثم انكم آيها الضالون الكذبون 


لرن من شج ر من ۳ زقوم ( TA‏ 


٠ 


. ۳./۲١ الجامع لاأحكام القرآن للقرطبی ج‎ ) ٠ 

. ۲٦/ةقاحلا‎ 0 

(۲۲۵) معائی القرآن للغراء ج ٠ 1A/Y‏ 

(۲۲۷) الكشاف للزہخشرى ج٤/٤١٠٠‏ . 

(۲۷) الواقعة/١٥ ‏ اه . 

(۲۸) من الاولى لابتداء الغاية والثانية ليان الشجر وتفسيره » وأنث 
ضمير الشجر على المعنى وذكره على اللفظ فى قوله : منها وعليه ٠‏ ومن قرا 
( من شنجرة من زقوم ) فقد جعل. الضميرين الشجرة وائما ذكر الثائى على 
تأويل الزقوم ٠‏ لأنه تفسررها » وهی فى معناه . 


1A‏ س 
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قال الواحدى : لم يذكر المفسرون للزقوم تفسيرا الا الكلبى فانه 
روی آنه )ا رلت هذه ا قال این الزبعرى أكثر الله فى بیوتکم 
الزقوم » فان آهل اليمن يسمون التمر والزبد بالزقوم » فقال آبو جهل 
لجاریته زقمینا فآتته بزبد وتمر »› وقال : تزقموا ۰ قال الواحدى 
ومعلوم آن اله تعالی لم يرد بالزقوم هاهنا ا والتمر ء 


قال این درید : آم یکن للزقوم اشستقاق من التزقم وهو الافراط 
من آكل الشىء حتى يكره ذلك يقال : بات فلان يتزقم ٠‏ 

وظاهر لفظ القرآن يدل على آنها شجرة كريهة الطعم مفتنة 
الراثحه شديدة الخشونة موصوفهۀ بصفات کل من تناولها ءعظم من 
تناولها » ثم انه تعالی يكره آهل النار على تأول بعض آجزاكها“"“ . 

ومعلوم آنه لا خير فى شجرة الزقو »> ولكن الؤّمنين لا اختاروا 
ما آدی الى الرزق المعلوم » واختار الكافرون ما آدى الى ش-جرة 
الزقوم قيل لهم : ( آذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم )'"' آی قبل 
لهم ذلك توبيخا على سوء اختيا رھم ٩۴‏ ثم انه ا U‏ هذه 
الشجرة وصفها بصفات : ا 

(؟) ( انا جعلناها فتنة للظالمين )"" آى محنة وعذايا لهم ی 
الآخرة أو ابتلاء لهم فی الدنيا » وذلك آنهم قالوا : كيف بكون ف النار 
شسجرة والنار تحرق الشجر > فكذبوا والجواب عنه : آن خالق النار 
قادر على آن يمنع النار من احراق الشجر » ولأنه اذا جاز آن يكون 
ف زبانية انه تعالی يمنع انار عن احراقهم فلم لا یجوز مثله فى هذ 
الشجرة ؟ 


(۲۲۹) التفسير الكبير للرازى ج/161 س ۲٤ا‏ . 
)۲۴١(‏ الصافات/۲٦‏ س ٦1‏ . 

. ٥.٦/٣ج الكشاف للزمخشرى‎ )۴١( 

(۲ الصافات/1۳ . 


مس 1)٩‏ س 
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( ب ) وهى شجرة تخرج فى أصل الجحيم » قيل منبتها ی شعر 
جهنم » وآغصانها ترتفع الى دركاتها ء قال تعالى : ( انها شجرة تخرج 
فی آصل الجحيم (T™(‏ . 

( ج ) وهذه الشجرة ( طلعها كانه رووس الشياطين ) ٠‏ قال 
صاحب الكشاف : الطلع للنخلة فاستعير لا طلع من شجرة الزقوم من 
حملها اما استعارة لفظية أو معنوية١"‏ ء 

وقال أبن قتيبة : سمى (طلعا) لطلوعه كل سنة » ولذلك قيل : 
طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره*"“؟ ۰ 

وآما تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين ففيه سال » لأنه قيل: 

وآجابوا عنه من وجوه : 
الفضّل فى الصورة والسيرة واعتقدوا فى اإشياطين نهاية القبح والتشويه 
فى الصورة والسيرة » فكما حن التشبيه بالك عند ارادة تقرير الكمال 
والفضيلة فى قوله ( أن هذا الا ملك كريم )”"' ء٠‏ فكذلك وجب آن 
يحسن التشبيه برؤوس الشياطين ف القبح وتشويه الخلقة ء 


والحاصل آن هذا من باب الثشبيه لا بالمحسوس » بل بالمتخيل » 
كآنه قيل : ان آقبح الاشياء فى الوهم والخيال هو رؤوس الشياطين » 
فهذه الشجرة تشبهها فى قبح النظر وتشويه الصورة ء والذى يوّكد 
هذا آن العقلاء اذا رآوا شيا شديد الاضطراب ور و ع 


. 1٤/تافاصلا‎ )۴۲( 

0 الكشاف ج٣/ا.ه‏ . 
)۲٠٠(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١)‏ . 
() يوسف/1؟ . 


کو 
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الخلقة » قالوا : انه شيطان > واذا رآوا شیا حسن الصورة والسيرة 
قالوا : انه ملك » وتال امروء امقيس : 

وان كانت الفول لا تمرف ولكن اا تصور من شتحهااق النفوس»ء 
وقد قال الله تعالی ) شسباطين الانس والجن e‏ فهرده الانس 
شياطين مرئية » وف الحديث : ( ولكأن نخلها رءوس الشياطين ) "'ء 

الثانى : قال الزجاج والفراء : الشياطين حيات لها رءعوس 
وأعراف » وهی من أقبح الحيات وآخىثها وآخفها جسما قال الراجز 

قد سه المرأة بحية ٠‏ لها عرف : 

بمنجرد تحلف حين آحلف کمثل شیطان الحماط عرف ٩٣٣‏ 

الثالث : قال الزمخشرى : هو شجر خشن منتثن مر نكر الصورة 
يسمى ثمرة رءوس الشياطين ٠‏ 

وقيل الشباطين ضرب من الحيات قباح(“ ٠‏ 

والوجه الاول هو الجواب الحقء ولا ذكر أله تعالی هذه الشحرة١٤)‏ 

وذكر صفتها بين أن الكفار ( لآكلون منها فمالئون منها البطون ٠0)‏ 
۰ على ذلك الاكل يحتمل وجهين : 

i (YY) 

(۲۳۸) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤/١٠‏ ونكت الائتصار لنقل 
القرآن للباقلانی ص۲۸٤۱‏ . 

(۳۹) الحماط : الواحدة حماطة . والاعراف الذى له عرف . 
العنجرد : المرأة الخبيثة السيئة الخلق . 

(f f»)‏ التقميح : الاعوجاج ف السير ٤‏ وسسهم عوج ٠‏ یتلوی ف ڏذهابهء 

)۲٤۱(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبی + ۲۸/٠١‏ ومعانى القسرآن 
للفراء ج۳۸۷/۲ . 

. ٦1/تاغاصلا‎ )۲٤۲( 


س |0( س 
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ت نهم أكلوا منها لشدة ة الجوع و يأكلونها شع نهاية 
خشونتها ونتنها ومرارة طعمها » لأن .الواقع ف الضرر العظيم ربما 
استروح منه الى ما پقاربه ف الضرر » فاذا جوعهم الله الجوع الشديد 
فزعو | ف ازالة ذلك الجوع الى تناول هذا الشىء وان بالصفة 
المذكورة ٠‏ ۰ 


أو أن قال ان ربا با ر هرهم عى ا مى فة اج 
تكميلا لعذابهم » واذا E TGS‏ الى 
الشراب » فعند هذا وصف الله شرابهم فقال [ ثم ان لهم عليها لشوبا 
کک : الشوب اسم عام فى كل ما خاط بغيره » 
الاء الحا ر المتتاهى فى الحرارة » والمعنى آنه اذا غلبهم ذلك 
لمش شدي ترا من د الیم حي وب ارم یم 


نعود يالله مئهمها )۲٤٣۶(‏ ۰ 


والذى نخلص اليه هو ان تبیه ا الزقوم بر ءوس 
الشياطين قد «آثار: جدلا,کثرا حتی ذهب يعض :الطاعنين وقالوا, : كيف 
تکون فی النار شجرة وهى تحرق الشجر ٠٠۴‏ فأنزل الله عز وجل 
ار ی ار ا ےی ا 
فأرشد لذلك قوم » وزاد الله فى بصاثر قوم » وأراد بالشجرة اللعونة 
شجرة الزقوم ٠٣‏ 


۰ 


(۲۲۲) الصافات/۷٦‏ . 
(۲۲0) التفسیر الکبیر للرازی جا٣/٤١٠٠‏ .. 
)۲٤٠(‏ الاسراء/.٦‏ . 
ل کل اقرا شی د 


س وا 
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1 وقد جعل الله عز وجل هذه الشجرة فتنة للظالمين ء > ومنبتها, ی قعر 
جهنم » وأعضاثها ترتفع الى درجاتها » وحملها. ظالعيا. الذى يخرج 
منها مستعار من طلع النظة لمشاركته له ف الشكل والطلوع من الشجرء 
قالوا : اول التمر طلع » ثم خلال ٠‏ ثم بلح ثم بر ٤ا‏ ثم رطب » ثم 
تمر ء وقد شبه اله عز وجل طلغها بزءوس الشياطين > أقبحهم › 
ورءوس الشياطين مقصود ف الئفوس وان كان غير مرمى > ومن ذلك 
قولهم لكل قبيح هو كصورة الشيطان » ولكل صورة بحبسنة هى كصورة 
ملك > وهذا نشبیه تخییلی + : 1 : 

والغسلين غير الضريع » وغير الزقوم r‏ فقيل : كيف 
قال ( لیس لهم الا من ضريح ا ر ولا ظعام الا من 
غسلین )۳ وقال ( ثم انکم آیما لضالون ا لآکلون من ت شجر 
ee 8‏ ؟ ۰ 


وجيب عن ذلك بعدة أؤخه: 
الاول : أن الععمذاب ألوان » eT‏ طعقات > فمذهم أكلة 
E e‏ 

جزء مقسوم (۳۰) ي 

ومنهم من شرابه الصديد » ومنهم من شرابه الحميم » وهذا نحو 
قوله:جل ثناؤه ( سرابیلهم من قطران (e‏ و ( سرابیلهم من قطران ) 
قراءة عكرمة ومن تابعه"“ والقطر النحاس > 'وانى الذى قد بلغ 


. ؟٦/ةقاحلا‎ )۲6۸( . ٦/ةيشاغلا‎ )۲٤۷( 
. س ەه‎ ٥۱ الواقعة/‎ )۲6۹( 
التفسير الكبزر للرازى ۱6/۲ والكش اف للزمخشری‎ )٠٠١( 
۰ ٥۰ ایراهیم/‎ )۲١۱( 1 ۰ ۱٥٤/ج‎ 
. ۷. القراءات الشاذة ص‎ )٠٠٠١( 


٣٥ا‏ س 
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حره”“ کان قوما يسربلون هذا » وقوما يسربلون هذا » ویلېسون 


هذأ نار ة > و هذا تار ٠۵‏ 
ر و ر 


الثانى : يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع » ويكون ذلك كقوله 
( ما لى طعام الا من الشاة ) ثم يقول : ( ما لى طعام الا اللبن ) 
ولا تناقض لأن إللبن من الشاة** . 

الثالث : تجوز أن تحنمل الآيتان على حالتین كما قال الله تعالی 

کل داه ی رر د 
بماء كالمل )"“ وكقوله ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها آعيدوا 
فيها )* لانهم يخرجون فيستغيثون فيظهر لهم من بعد شىء مانع 
هو صديدهم المغلى » > فیظنونه ماء › فیردون عليه كما يرد العطشان 
فیقعون ویشربون منه شرب الهيم › فيجدونه أشد حرا فيقطع أمعاءهم» 
کما أن العطشسان اذا وصل الى ماء مالح لا بیدث عنه ولا يذوقه » 
وانما یشربه عبا » فیحرق فوّاده » ولا یسکن ءطشه » وقوله (حمیم) 
اشبارة الى ما فعل فيه من الاغلاء » وقوله (آن) اشارة الى ها ة 
وهو كما يقال : قطعته فانقطع » فکآنه حمته النار فصار فى غاية 
السخونة » وأن الاء اذا انتهى ف الحر نهاية ء 


٠ 


ويجوز أن .يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار ومن 
خوغر ل اكه الان 4ر وكذلك اال ألناء ر وآغلالها 4 و عقاریها وحیاتهاء 


ولو کات على ما نعلم ما بقيت على النار وانما دلنا الله تعالی على 
)۲٥۴(‏ اللسان ج٦/۱۷)‏ وھامش رقم ۳ ص1] من تأویل مشکل 
القرآن لابن قتيبة ». 
)٠٠۲(‏ تأويل مشكل القرآن ص1) ۰ 
)٥(‏ التفسیر الکبیر للرازى ج ٠١٤۲/٣۴١‏ . 
(۲۷) الحح/.۸۰ . (٠٠؟)‏ الرحمن/٤) ٠٠‏ 
(۲۸) الکهف/۲۹ . 
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الغاگی عنذده بالحاضر عندئا » فالاأسماء مشتقة الدلالة والمعانى مخنلفة 4 


وأمثل من ذلك أن تقول : ان الذى بيقى للكافرين ف النلاليد وعم 
عليهم العذاب يبقى النبات وشجرة اازقوم ف النار ليعذب بها الكفار ء 


وزعم بعضهم آن الضريع بعينه لا ينبت فى النار » ولا أنهمم 
بأکلونه ٠‏ فالضریع بين أقوات الانعام »> لا من أقوات الناس › واذا 
وقعت الابل فيه لم تشبع » وهلکت هزلا » فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما 
لا يشبعم » وضرب الضريع له مثلا » آنهم يعذبون بالجوع » كما يعذب 
من قوته الضريع ٠‏ | 

وهذا نظر سقيم من آهله » وتأویل دنیء » كآنه يدل على أنهمم 
تحيروا فى قدرة الله تعالى »> وآن الذى آنبت ف التراب هذا الضريع 
قادر على آن ينبته فى حريق النار » جعل لنا ف الدنيا من الشجر الاخشر 
نارا » فلا النار تحرق الشجر > ولا رطوبة الاء فى .الشجر تطفىء النازر» 
فقال تعالى ( اأذى جعل لكم من الشجر الاخضر بارا فاذا ۳ منه 


تونندون )۳ » 


وكما قيل حين نزلت ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم م( 
قالوا : يارسول الله کیف يمشون على وجوههم ؟ ۰ 

فقال عر ( الذى E‏ على أن يمشيهم على 
N‏ فلا يتحير فى مثل هذا الا ضعيف القاب ٠‏ آوايس قد 


%) يس/ ۸ ۰ (۴۰) الاسراء/۷٩‏ . 
)۲١١(‏ التفسير الكبير ج١٣/٤١٠‏ . 
(۹۲) النساء/ه٠‏ . 


س ۵0| س 
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O E E POEL EE 
۰ آنکالا )۵“ آی تیودا‎ 
ء٠) وعلى هذا فان قوله تعالی ( لیس لهم طعام الا من ضريع‎ . , 
لا یناف قوله ( ولا طعام الا من غسلين )”' لأن فريقا من أهل النار‎ 
م الضريع مه وآخرین طعامهم الغسلين > و آخر ردن طعامیم الزقومء‎ 
وقوم تراب الحميم ( فشاربون علیه من الحميم م فشاریون شرب الميم‎ 
وقال عز شانه ( وسقوا ماء حمیما فقطع‎ e هذا نزلهم يوم الدين‎ 
ا ا وتزی و ف جهنم حیاری يطوفون بين الحميم‎ 
بالنواصی والأقدام » فبآی آلاء ربکما تکذبان » هذه جهنم التی یكذب‎ 
۳“) بها. ا لمجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن‎ 

والهيم هى الابل العطاش اذا أكلت الحمضس" > وقیل ھی 
الابل" الظماء اذا أخدها الداء الهيام لا تكاد ثرو" ء٠‏ وعطشس أهل 
النار الشدسد يجطهم. رون من اء المغلى فلا برقتوون ۰ وم ف 
هذا. مثل الال الميم ء 

وعلى هذا فان مشهد الابل الميم يصور لنا بدقة العطئس الداثم 
واللوعة المستمرة اتی بعانايها الجرمون يوم القيامة ۰ 


۰ 


. ٠١/لمزملا‎ ) 0 . ٥۰ ۔ 0 ) ابراهیم/‎ 
. ۲١/ةقاحلا‎ )۷ الغاشية/“‎ )٠٠٠( 
. ۱٥/دمحم‎ ) ۷ ۰.07 TT (IV 
. e (۳۹۹ 
. ٠۹۰/۲۷ج تفسیر الطبری‎ )۲۷۰( 


)¥1( تذویر i‏ من تفسير ابن عباس رضی آله تعالی عنهها , 
تاليف الفیروز آبادى آبی طاهر محمد بن يعقوب ٤‏ ت۸۱۷ھ . القاهرة 4 
مطبعة الاستقامة ۰٦۱۹م‏ ص۲۳۹ . 


٥ا‏ س 
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: عذاب أهل النار‎ ٤ 
طعن بعض اللاحدة ققال : ان قوله تعالى ( كلما خبت زدناهم‎ 
سعيرا )"" يناقض قوله ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة‎ 
المحرمين ف عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون )۷9ء‎ 
والجواب عن ذلك يستلزم تفسير معنى (خبت) والربط بين‎ 
الآيتين : ا‎ 
قال الواحدى : (الخبو) سكون النار » يقال : خبت النار تخيو‎ 
وأخبآها المخبى اخباء » آى أخمدها") . ا‎ 


وقال ف البحر : قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ كلما فرغت 


ما ٿکون اعادتها » کأنهم لا كذبوا بالاعادة بعد الأفناء جعل الله جزاءهم 
أن سلط النار على أجزائمم تأكلها وتفنيها ثم يعيدها لا يزالون على 
الافناء والاعادة ليزید ذاك ف تحسیرهم على تکذيبهم * ولآنه آذخل 
ف الانتقام من الحاحد » وقد دل على ذلك یثوله ) ذلك جزاؤهم ( 7 „ 


وآخرج ابن جرير وابن النذر عن ابن عباس رضى الله ثعالى عنهما 
(۷۲) الاسراء/۹۷٩‏ . (۷۳) البقرة/۸1 . 

. ۷١  ۷٤/فرخزلا‎ )0( 

. التفسير الكبير للرازى جا۲/۲٦ من المجلد الحادى عشر‎ )۲۷١( 
. البحر المحيط ج١/۲٠ والكشاف للزمخشزى جا/1۷])‎ )۷١( 


EE e 
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آنه قال فى ألآية : ( ان الكفرة قود النار » فاذا أحرقتهم فلم يبق شىء 
صارت جمر! تتوهج »> فذلك خبوها » فاذا دلوا خلقا جديدا عاودتهم ۰ 

ولعل ذلك عقوبة اهم على انکارهم الاعادة بعد الافناء بتكررها 
مرة بعد الاخرى لبروها برهانا ۰ کما يفصح عنذه ما دعده من قوله 
تعالى شاآنه ( ذلك جزاؤهم بآنهم كفروا بایاننا وقالوا آءذا كنا عظاما 
ورفاتا آنا لیعوثون خلقا جدیدا E‏ ۰ 

واستشکل ما ذکر بان قوله تعالی ( کلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غیرها )*" یدل على أن انار لا تتحاوز عن انف اجهم الى 
احراقهم وافنائهم فیعارض ذلك ء 

وأجپب عن ذلك بن تبديلهم جلودا غیرها باحراقها وافنائها وخلق 
غیرها » فکآنه قیل : کاما نضجت جلودهم أحرفناها وأفنيناها وخلقنا 
لهم غبرها ٭ 

وقيل : ان المراد كلا نضجت جلودههم كمال النضج بان بيلغ 
شيا الى حد لو بقيت عليه لا يحس صاحبها بالعذاب » وهو مرتبة 
الاحتراق بدلناهم ء٠‏ الخ ٠‏ ويدل على ذلك قوله ( ليذوقوا العذاب )ء 

وقبل : انه پجوز آن بحصل ثارة لجلودهم النضج 4 وتارة الافنأءء 
عبارة عن مطلق تأثير النار » اذ لا يحصل ف ابتداء الدخول غير الاحراق 
E‏ 

وربماً يتوهم کما قيل ‏ أن بين هذه الآية الكريهة وقوله 

ثعالی ) فلا بخفف عنوم العذاب ا تعارخضا 6 لن الخدو پستلزم 


٠ 


(۲۷۷) الاسراء/۸٩‏ . (۲۷۸) النساء/٦٥‏ . 
(۲۷۹) تفسرر العلامة أبى السعود ج٣/٤٠٠‏ . 
(۲۸۰) البقرة/۸1 . 
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به a‏ و توقدا ٤‏ بن بدلناهم BL‏ غیرها فعادت 
ملتهية ومستعرة 6 واستلزامه تخفيف عذاب النار ممنوع 0 

على آننا لو سلمنا الاستلزام فالعذاب الذى لا بخفف. ايس 
mt‏ بالعذاب ا e a 6 E‏ ار بعوضص 

وقيل ا قولڵه ا زدناهم سعیرا  (‏ یقنذفی i‏ ان الحالة 
الثانية آزيد من الحالة الاولى » فتكون الحالة الاولى تخفيفا باأنسبة 
الى الخالة الثاحة « وائه خضل ف الحالة الأرلى خوف .حصهيول الكانة 
فكان العذاب شديدا ء ١‏ 

ويحتمل أن يقال : لا عظم العذاب صار التفاوت الحاصل فى أثنائه 
غير مشعور به » نعوذ بال تعالی منه ۰ 

وقد يقال : ليس ف الآية أكثر من ازدياد توقدهم » ولعاه 
لا یستلزم ازدیاد عذابهم » والمراد من الآية كلما آحرقوا آعيدوا الا آنه 
عبر يما عر عنه للمبالعغة » ويشير الى کون اراد ذاك قوله تعالی 
(زدناهم) دون زدناها ٩‏ . 

قال الباقلانى : يحتمل أن يكون الخبو زيادة حرها ؛ ونحوه قول 
الشاعر : ٠‏ 
قلت أطعمينى با عمير تمرا - وكان ثمرا كهرة وزبرا 
فحعل افسير الكهرة والزير ثمرا » کان الله تعالی قال كلما خیت 0 
آی ازداد حرها وتضرمها زاد عذابهه ٩۱۳‏ ۰ 

(۲۸۲) نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى صا١١‏ . 
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وعلی ضوء ما سبق فانه یمکنتا آن نقول : انه قد ورد بعضهم 
على قوله ( كلما خبت ٠٠١‏ ) أنه لا يخفف عنهم العذاب وقوله ( كلما 
خبت ) يدل على آن العذاب يخف فى ذلك الوقت ١‏ 

وجيب عر نك ان 8 کا که کک کن اا ُ 

آما لا بدل هذا على آنه بنخفف العذاب فى ذلك الوشت ء 

,وآیضا فان ظاهر قوله تعالی ( کلما خبت زدناهم سعیرا ) ظاهرة 
يبقتضی وجوب آن تكون اأحالة الثانية آزيد عن الحالة الاولى » واذا 
كان كذلك كانت الحالة الاولى بالنسبة الى الحالة الثائية تخفيغا ٠‏ 
والجواب عن ذلك آن الزيادة التى حطىت ف الحالة الاولى أخف 
I N ASE O‏ 
لا عظم العذاب صار التفاوت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به » نعوذ 
بالله مه ۰۰ 5 
خلق السماء والارض أيهما تقدم ؟ : 

قال بعض اللاحدة ان قوله شای ( قل أئنكم لتكف, رون بالذی 
خلق الأرض ف يومين وتجعلون له آندادا ذلك رب العالين > وخعل 
فیها رواسی من فوقها » وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف أربعة آيام 
سواء للساگلين » ذم استوی الى اأماء وھی دخان فقال !ها وللارض 
ائتیا طوعا أو کرها قالتا أثینا طائعين ٠0)‏ . 

فدلت هذه الآيات على أن اله تعالى خلق الارض قبل السماء 
وكذا نوله ( هو cS‏ الى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بکل شیء غلیم )۳۵ ۰ ۰ 

وهذا يثناقض مع قوله ( نتم أشد خلقا أم السماء بناها رفم 
سمکها فقسو اها اغ ليلا وآخرج ضحاها والأرض بعد ذلك 


مس 


(۲۸۲) فصلت/٩‏ س ۱|۱ . (9) البقرۃ/۲۹ . 
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دحاها اا فدلت هذه الآيات على آنه خلق السماء قبل الأرض ¢ 
كما قال أيضا ( الحمد لله الذى خاق السموات والأرض )0 . 

ی غ کات اق ا 
الخلق للارض على ما فى الآى الاول ف يومين » ثم خلق السموات 
وکانت دخانا ف ومين ثم دحا بعد ذلك الارض > أآى بسطها ٣۷”‏ 
ف دومدن » فذأك ستة آيام سو اء للسااين وهو معنی قول ابن عباس 
رخی الله عنهما ۰ 


والعرب تقول : دحوت الى الشیء آدحوه دحوا اذا بسطته ء 
ويقال لعش النعامة : أدحى »> لأنه مبسوط على وجه الارض ء 
وقال آمية بن آبى الصلت : ٠‏ ۰ 
وبث الخلق فيها اذا دحاها فهم قطانها حتى التذادى 
وآنشد اليرد : 
دحاها فلما ر اها استوت على الاء أرسى عليها الأجبالا 


وقيل : (دحاها) سو اها ⁄ ومئه قول زید ين عهرو : 
وآسلمت وجهیى لن اسلمت له الأرض ثحمل صخرا ثا 
دحاها قلا اتوت مشدها بايد غارس ليها الحبالا 


. الانعام/۱‎ )۸١ . ۲۰  ۲۷/تاءزانلا‎ )۲۸٥( 
. ۲۷٥/۱۸ج اللسان‎ )۲۸۷( 
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وقال مجاهد : ( بعد ذلك ) ف الموضع بمعنى : مع ذلك » و (مم) 
(وبعد) ف كلام العرب سواء"" كانه قال : والارض مع ذلك دحاها ء 
ومما بويد ذلك قوله تعالی 2 ) عفل بعد ذاك زنیم ا ومنه 
قو!هم : أنت حمق وأنت بعد هذا سيىء الخلق »ء قال الشاعر : 
1ی مع ذلك لبيب ۰ 


وقیل (بعد) بمعنی قبل » کقوله تعالی ( ولقد کتبنا فى الزبور »ن 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون )"“ أى من قبل 
الفرتان » قال أبو فراس الهذلى : 


حمدت الهی بعد عروة اذ نجا 0 خراشوبعض الشر آهون منبعض 
وزعموا آن خراشا نجا قبل مروة ۰ 
وقل (دحاها) حرثها وشقها ۰ وقیل : (دحاها) مهدها للأقواتء 
وقال محاهد وغبره من الممسرين : آذه تعالی آییس الاء الذى کان 
عرشسه عليه فجعله آرضا وثار ەنه دځار ن فأرتفع 4 فحعاه سماء فصار 
خلق الارض قبل خلق السماء » ثم قصد آمره ا1 ى السماء فسواه هن :سج 
سمواٿ 4 ثم دحا او تعد ذأك وکانت اذ خاقها غير م کک 


جمیعا اا قال : خلق الله الارض قبل الأسماء ء كما قوله ( قل 
آنکم لتكفرون بالذی خلق الأرض ق يومین وٿجعلون له آندادا ذأاك رب 
العالمين ء وجعل فيها رواسى من فوتها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها 
۲۸۵) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۸٤‏ . 
(۲۸۹) القلم/۱۳ . 

. ٠.ه/ءايبنالا‎ )۹٠۰( 

(۲۹۱) الجاع لاأحکام القرآن للقرطبی ج۱/١٠٥٠۲‏ . 
(۹۲) البقرة/۲۹ . 


۲ا س 


http://kotob.has.it 


ف أربعة آيام سو اء للساگلين ۰ ثم استوی الى السماء .وهی دخان 
فقال لها وللارض ائتبا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن سمع 
سمواث ف یومین ۰ وأوحی ف کل سماء مرها e‏ فهذه ٤‏ وهذه 
دالتان على ن الارض خلقت قبل السماء » ثم عقب على ذلك ابن كثير 
بقوله : ( وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء الا ما نقله ابن جربر 
عن قنادة آنه زعم أن السماء خلفت قبل الارض ا ۰ 


وقد ذوفف ف ذأك القرطبى فی تفسبره لقول الله تعالی ) آآنتم 
أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطشس ليلها وأخرج 
ضحاها » والارض بعد ذلك دحاها ا ا : فذكر خلق 
E e‏ ن لار حلفت ول اماد ء وان 
الارض انما دحرت عد خاق السماء CAD‏ ۰ 


وقيل ار ن (الدخی) مفسر بقوله تعا! ى ( والأرض بعد ذلك دحاها » 
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها )" ففسر الدحى باخراج 
كوا ا ا ا ا 
الارضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الارض > فأخرجت ما كان مودعا 
فيها من الياه » فنبثت على اختلاف أصنافها وألوائها وأشكالها > وكذلك 
جرت هذه الافلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة». 


تفتير القرآن العظيم لابن كث جار : 


3 
(0) ي 
)۹٥(‏ 1 لنازعات/۲۷ _ 2 
7( 
)۲۹۷( 


(۲۹۸) نکت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی ص۲۹٠‏ والغنى للقاضی 


— ۱۹۳ س 
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وجواب آخر وهو آن توله تعالی ( خلق الارض ف يومین ٠")‏ 
و ( قدر فيها آقواتها ف أربعة آيام )7“ ان هذا كقول القائل : حوطت 
داری ف یومین »› وکملت مرافقها کلها فى عشرة آيام » لا يعنى عشرة 
غير اليومين ٠‏ بل هى داخلة فبهاا'' ٠‏ 

وقال ابن الانباری : ومثاله قول القاگل _ آيضا ‏ : خرجت من 
اليصرة الى یعداد ف عشسرة يام والى الكوفة ف خمسة عشر یوما 4 
آى فى تتمة خمسة عشر يوما » فيكون المعنى أن حصول جميع ما تقدم 
من خلق الارض وما یعدها ف أردعة اا ۴ 0 

والذى نخلص اليه أن ظاهر الآيات فى سورة النازعات “١<‏ 
التی آشرنا اليها آنغا ‏ يقتضى كون الارض بعد السماء ء وقوله 
ف حم السجدة ) ثم استوی الى الأسماء O‏ نقتذی کون السماء 
بعد الأرض »> مما دفع بعض اللاحدة الى القول بأآن بين الآيات تناقضا 

REE E, 

آولا : آن الله تعالی خلق الارض » ثم خاق السماء انيا » ثم 
دحی الارض آی ی طها ثالثا » وذلك ء لأنها كانت أو لا کاأکرة المحتمعة» 
ثم ان الله تعالى مدها وبسطها ء 


وثانبا : أن لا یکون معنی قوله (دحاها) مجرد الىسط » بل يكون 


(۹۹) فصلت//٩ (f. 5 ٠‏ ذ فصلت/ ٠١‏ ۰ 
(۴۰1) نكت الانتصار ص١1۲‏ واعجاز القرآن للقاضى عبد الجبار 
ج۳۱6/۱ .۰ 


(۳۰۲) فتح القدير للشوکانى جا/۷.٥‏ . 
(۴۰۲) النازعات/۲۷ س ۴۳١‏ . 
0.) فصلت/ ۱۰‏ ۱۱ . 
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ا مراد آته بسطها بسطا مهيا لنبات الاقوات » وهذا هو الذى بينه قوله 
) آخرج منها ماءها ومرعاها ( > وذلك لأن الاستعداد لا بحصل للارض. 
الا بعد وجود السماء ء 

وثالثها : أن يكون قوله ( والأرض بعد ذلك )“ أى ( مع ذلك )» 
کقوله تعالی ( عتل بعد ذلك زنیم )7“ آی مع ذلك ء وقواك للرجل : 
انت کذا وکذا ثم آنت بعدها کذا » لا ترید به الثرثیب ؛ 

وقال تعالى ( فك رقمة » أ اطعام ف یوم ذى مسغبة ) الى قوله 

ثم کان من الذين آمنوا 2 والعنى وکان مع هذا من آهل الايمان 

ا 

ورايعها : أن العطف ب ( ثم يقتضى التراخی ف الزمان » ولا زمان 
اذ ذاك » فقيل شار ف (ثم) الف التغاوت الحاصل بين خلق اأسماء 
والارض فى القدر ء وقيل ا كان بين خلق الارض والسماء أعمال من 
حعل الرواسى ٤‏ واليركة فيها وتقدير الاقوات عطف ب (ثم) أذ دين 
خلق الارض والاستواء تراخ يدل على ذلك قوله ( قل أنكم لتكثرون 
بالذی خلق الارض ف يومين ) الآية ٠‏ 
٦‏ كفار مكة : 

طعن بعض ا)احدة فال ان قوله ۱ وما کان الله ليعذبهم وآنت 
فیهم وما کان الله معذبهم وهم يستعفرون ا یناقۂں قواه بعد ذلك : 
( وما لهم ألا يعذبهم الله )0 . 


. القلم/۱۳‎ ).١( . ۳. النازعات/‎ ).٠( 

(۳۰۷) البلد/۳٣۱‏ س ۱۸ . (۳۰۸) الانفال/ ۳۳ ۴۳٤‏ . 
(۰۹) الانفال/۲۲ . 

)۳٠١(‏ كان قد خرج الى الحيرة فى التجارة »> كليلة ودمنة > وكسرى 


0 
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ما حكاه الله عنه : ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اکنا بعداب آليم ا والمعنى : ان القرآن 
ان كان حقا منزلا من عندك فآمطر علينا الحجارة عقوبة على انكارنا » 
ا اننا بعذاب آليم ۰٠‏ واسناده الى الكل ٠‏ 1 آنه کان ریسم و 
الذى يقولون يقوله ویاخذون برآيه ۰ وقيل قاله الذين اروا ف أمره 
ا ف دا ر الندوة 4 وهذا کما ثری ف غاة الكامرة ونهاية العناد 4 
كيف لا ولو استطاعو! شيا من ذلك فما الذى کان پمنعهم من ايده 
وقد تحدوا عشر سنين وقرعوا على العحز » وذاقوا من ذلك الامرين 
ثم قورعوا بالسیف » فلم یعارضوا بما سواه مع آنفتهم وفرط استنکار هم 
آن يغْلبوا » لا سيما ف باب البيان ٠‏ 

وروی آنه لا قال : ( ان هذا الا أساطير الأولين ) قال له النبى 
قر : ( ويلك انه كلام الله تعالی ) ۰ 


حکی آن این عباس رضی اله عنهما لقیه رجل من الیمود » فقال 
اليهودى : : من آنت ؟ قال من قريش ء٠‏ فقال : آنت من اأقوم الذين 
قالوا : کک ع كان هذا هو الحق من عندك ) الآية فهلا عليهم أن 
يقولوا : ن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ! وان هؤلاء قوم 
ھ 


e ELEN EEE EEE 


= 


لقلت مثل هذا وكان هذا وقاحة وكذبا »> فأنزل الله ( واذا تتلى عليهم آياتنا 
فالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثشل هذا ان هذا الإ أساطر الاولين ) 
الانفال/۴۱ . 

وقیل انهم توهموا أنهم يأتون بمثله › لا توهمت سحرة موسی عليه 
السلام » ثم راموا ذلك فعجزوا عنه قالوا عنادا : ان هذا الا أساطير 
الاولين ٭ 

(۳۱۱) الانفال/۲۳ . 


۱١‏ س 
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قال ابن عباس : وآنت يا اسرائيلى من القوم الذين ام تجف 
آرجلهم من يلل البحر الذى آغرق فيه فرعون وقومه وآنجی موسی 
وقومه حتی قالوا : ( اجعل لنا الها كما لهم آلهة ٠۱١)‏ فقال لهم موسی 
N TT‏ 
بعد ذلك ( وما کان الله أيعذبهم وآئت فيم 9 وات کلمتهم 
الشنعاء » وبيان الموجب لامهالهم والتوقف ف اجاية دعائهم ۰ واللام 
لناکید النفى » والدلالة على آأر تعذيبهم عذاب استئصال والنبی ا 
بین أظهر هم خارج عن عادته تعالی غر مستقیم ف حکمه وقضاگه ٠"١‏ 
لأن عادة الله وقضة حكمته أن لا بعذب قوما عذاب اسنگصال مادام 
نبیهم بين آظهر هم »> وفيه اشعار بأنهم ە٬رصدون‏ بالعذاب اذا هاجر 
عنهم » والدليل على هذا الاشعار قوله ( وما اهم آلا يعذبهم الله ) وانما 
يصح هذا بعد اثبات التعذيب كأنه قال : وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم وهو معذبهم اذا فارقتهم » وما لهم أن لا يعذبهم : ( وهم 
يستعفرون ( ف موضع الحال »> ومعذاه نفی الاستغفار عنهم 6 آی 
ولو کانوا ممن يمن ويستغفر من الكفر لا عذبهم ‏ كقوله : ( وما کان 
ربك ليعلك القرى بظلم وأهلها مصلحون )۳ ولكنه م لا يؤمنون 
ولا يستعفرون ولا يتوقع ذلك منهم ء 


وقيل معناه : وما کان الله معذبهم وفیهم من دستعفر وهم المسلمون 


. الانفال/۲۲‎ )۱۳( AT 

)٠0‏ البخارى فى تفسيره سورة الانفال »> باب قوله ( واذ قالوا 
اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ) وباب ( وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فیهم ) ج۲۳۲/۸ › مسلم فی صفات النافقین » باب قوله تعالی ( وما کان 
الله لیعذبهم ) رقم ۲۷۹٩‏ . 

. ه١ص تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )۳٠٠١( 

(۱) هود/۱۱۷ . 


— ۹۷ 
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بين هرهم ممن تخاف عن رسول اله بإ بين الستضدين ”> . 
ثم بين المولى عز وجل سبب استحقاقهم العذاب » بعد بيان آن المنع 
لیس من قبلهم فی قوله جل ثناژه ( وما لهم آلا یعذبهم اله ) آی وما لهم 
مما یمنع تعذییه حتی زال ذلك » وکیف لا يعذبون ( وهم يضدون عن 
المخد وما انوا اولاز هان آولیاءة الا التعون) ٩۵‏ آی:وآی شىء 
لهم فی انتفاء العذاب عنهم » يعنى لا حظ لهم ف ذلك » وهم معذبون 
لا محالة »> وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول اشر عام الحدببية > واخراجهم رسول اليل 
والمؤمنين من الصد » وكانوا يقولون : نحن ولاة البيت الحرام » فنصد 
من نشاء وندخل من نشاء وما استحقوا مع اشراکهم وعداوتهم للدين 
أن يكونوا ولاة أمره وأربابه ( ان أولياؤه الا المتقون ) من المسلمين › 
لیس کل مسلم آیضا من بصلح لأن یی آمره » انما پستأهل ولابته من 
كان برا تقيا »> فكيف بالكفرة عبدة الاصنام ؟ ء 


وقال مجاهد ف قوله ( وهم پس تغفرون ) عام آن ف أصلابهم من 
معذبهم وهم یستغفرون ( أًُی يسله‌ون 4 قاأه محاهد وعكرمۀ (F’)‏ ۰ 
والذى نخلص اليه آن اله تعالى بين ف الآية الاولى آنه لا يعذبهم 
مادام رسول ایر فیهم 4 وذکكر ف الاية التی دعدها آنه يعذبهم 4 
فکان المعنى آنه يعذبهم اذا خرج رسول ا من بينهم ٤‏ ثم اختلغوا 
ف هذا العذاب 4 فغقال بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد یه يوم ددر 
وقیل بل يوم فتح مكة » وقال ابن عباس هذا العذاب هو عذاب الآخرةء 


(۳۱۷) الکشاف الزہمخشری ج۲/٥1‏ س ٠١١‏ . 
(۳۱۸) الانفال/٤۳‏ . 
(۳۱۹) الكشاف للزمخشری ج۲/١١٠‏ . 

(۳۲۰) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ج۳۹۹/۷ . 


۱۹۸ س 
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والعذاب الذى نفاه عنهم هو عذاب الدئيا » ثم بين تعالى ما لأجله 
يعذبهم فقال ( وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وقد ظهرت الاخبار 


انهم كيف صدوا عنه عام الحديبيه » وئبه على انهم بصدون لاد عائهم 
آنهم أولياؤه ٭ ثم بين بطلان هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه. 
ان آولىاؤه الا المنقور ( ء الذين بتحرزون عن النكرات » كالذى كائوا 
يفعلونه عند البيت من الكاء والتصدية > والمقصود بيان ان من کانت 
هذه حاله لم يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن آهل لأن نقتلوا بااسيف 


۷ ثوآب الدنيا : 
ومن ذاك قوله تعالی ) ومن برد ثواب الدنيا نۆته منھا 2( د 


الا لطا عون ری کا ا الى ری :من رند غا ولا نشل 
اليما ء E‏ 


Ca a ERA A E ab 

ولم یکن له فى الآخرة من نصيب » ومن قصد دءمله الدار الآخرة أعظاه 
الله منها »> وقسم له ف الدنيا » كما قال الله جل ثناؤه ( من کان بريد 
حرث الآخرة نزد له ف حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
(FY)‏ 


۰ 


وما له فى الآخرة من نصيب 


SE la EE E E E ek 
ومن آراد الآخرة‎ ٤ نرد 6 ثم جعلنا له جهذم بص لاھا مذہوما مدحورا‎ 
وسعی لها سعیها وهو ممن اولك کان سعیهم مشسکورا )“ ولهذا‎ 


(۲۲۱) آل عمران/١۱۲‏ ۰ (۴۲۲) الشوری/۲۰۱ ۰ 
(۲) الاسراء/۱۹ . 
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قال هنا ( وسنجزی الشاکرین ) آی سنعطيهم من فضانا ورحمتنا فى 
الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم ٩۲5‏ 


وقد نزلت هذه الآية - ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها  )‏ فى 
الذين تركوا الركز طلبا للغنيمة » 

وقيل هى عامة ف كل من أراد الدنيا دون الآخرة » والمعنى نؤته 
منها ما قسم له( ۰ 

على أن أقعال الكافر اذا كانت برا كصلة القرامة > وجبر الكسير 
ا املهوف » لا بثاب عايها ولا ينتفع يھا ف الاخرة بيد آنه يلام 
بها ى الدنيا ء دليله ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : 
يارسول اله ابن جدعان كان ف الجاهلية يصل الرحم » ويطعم المسكين» 
فهل ذلك نافعة ؟ ٠‏ قال : ( لا ينفعه انه لم يقل رب اغفر لی خطیکتی 
يوم الدين “٣)‏ > "“ ویمکن أن يکون آراد نؤته منها اما قليلا » 
واما کثیرا » فكل من أرادها آوتى منها شیا ٩)‏ . 


1 وقد ذهب آکثر العلماء الث أن هذه الآية —- ) و٥ن‏ يرد واب 
ادنيا نوه منها س مطلقة وكذلك قوله ) من کان یرید الحياة الدنيا 
وزينتها نوف اليهم آعمالهم فيها وهم فيا لا پيخسون ١)‏ + وكذلك 
قوله ( من کان یرید حرث الآخرة نزد له ف حرثه ومن کان یرید حرث 
الدنيا نؤته منها )2" . 


(۲0) تفسير القرآن العظيم جا/.٠)‏ وتفسير العلامة أبى السعود 
دا/۲) ۰ 

. الجامع لأحكام القرآن للترطبى ج/۲۲۷‎ )۴۲٠( 

. الشعراء/۸۲ . (۳۲۷) القرطبی ج/۲۲۷‎ )۳۲٢( 

(۳۲۸) نکت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی ص ٠٥١١‏ ۔ 

(۳۲۹) هود/٥۱‏ . (۲۰) الشوری/۲۰ . 
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فیها ما نشاء ن نرید )" فأخبر سبحانه آن العبد بنوی ویرید والله 
سبحانه یحکم ما یرید ۰ 

وروی الضحاك عن ابن عباس رَضی اله عنهما فی قوله ( من کان 
بريد الحياة الدنيا ( انها منسوخة بقوله ( من کان بريد 
العاجلة )۳" ء ١‏ 


والصحيح ما ذکرناه 4 ونه من باب الاطلاق والتقسد 4 ومثله 
قوله تعالی ) واذا ماك عنادی عنی فانی قرزیب اجيب دعوة الداع 
اذا دعان )۳۵ فهذا ظاهره خبر عن اجابة كل داع وانما على كل حال» 
ولیس كذلك لقوله تعالی ( فیکشف ما تدعون اليه ان شاء e‏ والمنسخ. 
فى الاخبار لا يجوز > لاستحالة تبدل الواجبات العقاية » ولاستحالة 


۰ الاسر اء/۱۸ ۰ (۳۳۲) الاسراء/۱۸‎ (Y1) 

(۳۲۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج١/۲٤٠١‏ . 

. ۱۸٦/ةرقبلا‎ ) 0 

(۳۴۵) الانعام/۱) . فيكون هذا من باب الإطلق والقيد »> كما أن 
قوله تعالی : (آجیب) لا يقتضی الاستجابة .طلقا لكل داع على التفصيل ›٠‏ 
بها » أو جاهلا فهو معتد » وقد أخبر أنه لا يحب اإعتدين فكيف يستجيب 
ابن ماجه ۰ والاعتداء ف الدعاء على وجوه 

منها أن يدعو الانسان فى أن تكون له مذزلة نبى ٠‏ أو يدعو فى محال. 

ومنها : الجهر الكثير والصياح . 

ومنها : أن يدعو الانسان بما ليس فى الكتاب والسنة > وكل هذا 


مما يمنع الدعاء ٠‏ 


— ۱۷ = 
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الكذب على الله تعالى » فأما الاخبار عن الاحكام الشرعية فيجوز نسخها 
على خلاف فیه * 


۸ - فى قصة ابراهيم عليه السلام : 

قال 1" تعالی ) واذ قال ابراهیم رب آرنی كيف تحدی الموتى ۰ 
قال آولم تمن ۰ قال بلی ولکن ایطمئن قلبی )'“ ۰ 

قال الطاعنون ف القرآن : ان قول ابراهيم فى هذه الآية ينقض 
قول 1 عنه ) ان ابراهیم لحليم واه منیب e‏ ۰ 

والجواب عن ذلك أن الاية الاولی لا تتناقض مع وصف الله تعالی 
لابراهیم بآنه ( حلم آواه منيب ) » لأنه يحتەل آن يكون أراد قالوب 
الشاکین غیره » فذکر نفسه وآرادهم ٩۳۸(‏ ۰ 
قط 6 وانما طلب المعاينة 4 وذلك أن النفوس مسنشسرغة الىئ رؤدهة 
ما آخبرت به" » ولهذا قال بر « ليس الخبر كالمعاينة »(“ . 

یقول ابن کثیر : انه لا قال للنمرود « ربی الذى يحيى ويميت » 
آحب آن يترقى من علم اليقين بذاك الى عين اليقين » وآن يرى ذلك 
مش اهدة فغال .: ( رب آرنی کیف : تحدے الموتى %%+ e‏ 5 

وقال الاخفش : لم یرد رویة القلب وانما أراد رۋیە العين ۰ 

۰ ۷٥/دوه‎ (TTY) . ۲٠۰ البقرة/‎ )۳۳١( 

۳۳۸) نكت الانتصار لنقل القرآن ص ٠٠١١‏ . 

(۳۳۹) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ج ۱١۱/۳‏ . 

۲۰۸۷ أحمد ف امسند ج۱/٣۲۱ و ۲۷۱ وابن حبان رقم‎ )۲٠١( 
SAN NNSA Ks 

. ۲٠۰/ةرقبلا‎ )۳۲۱( 


— ۷ 
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ذه »۰ 


وترجم الطبرى فى تفسيره فقال : وقال آخرون سأل ذلك ربه ٠‏ 
لأنه شك فى قدرة الله تعالى » وأدخل تحت الترجمة عن أبن عباس رخى 


الله عنهما آنه قال : ما فى القرآن آية آرجى عءندى منها"““ ء٠‏ 


وروی ابن جریر باسناده عن سعید بن المسیب قال : اثفق عبد اله 
لصاحبه : آى آية فى كتاب اله أرجى عندك لهذه الامة' ٠‏ 


وانتقد ابن عطبة ما ترجم به الطبرى حيث يقول : وما ترجم به 
الطبرى عندى مردود وما أدخل تحت التثرجمة متأول »> فآما قول 
ابن عباس : ( هی أرجی آية ) فمن حذث فيها الادلال على الله تعالى 
وسؤال الاحياء فى الدنيا وايست مظنة ذاك ء ويجوز أن يقول : هى 
آرجی آية لقوله ) ولم تۇمن ) آی ان الایمان کان لا يحتاج معه الى 
تنقیر وبحث ٠‏ 


وآما فقول عطاء : دخل قاب ابراهیم بعلن ما بدخل قاوب الناس ٠‏ 
فمعناه من حيث العاينة على ما تقدم ء 


وما قول النبى ا ( نحن آحق بالشىك من ابراهیم E‏ فمعناه 


۰ ۲٠١/اج تفسیر القرآن العظیم لابن کثر‎ )۳٤۲( 

(۳۲۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج۱/۲٣۲‏ . 

۳۲0) البخارى فى الانبياء > باب قوله ( ونبئهم عن ضيف ابراهيم ) 
ج/۲۹۳ وباب ( لقد کان فی يوسف واخوته بات لسمائلين ) وق التفسير : 
باب و ( اذ قال رب أرنی كيف تحیى ال)وتى ) ومسلم فى الايمان » باب زيادة 
طمأنينة القلب رقم ٠١١‏ والترمذى فى التفسير › باب ومن سورة يوسف 
رقم ۲۱۱١‏ ۰ 


— ۷۳۲ 
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N O a yy 
السلام آحرى آلا يشك » فالحديث مبنى عا ن نفى السك عن در وا‎ 
والذى روی فيه عن ن النبى ع آنه قال : « ذلك ن الايمان » » انما‎ 


لا مزية ا ی اوداك هر ا عن الخايل اه ا 


واجیاء ا لموتی انما ثیت E‏ وقد کان ابراهيم عليه السلام آعلم 
به » يدلك على ذلك ل (ریی الذی يحيى ويميت ) فالشك پیعد على من 
تثبت قدمه ف الایمان فقط فكيف بمرتبة اأنبوة والخله » والائيياء 
ومون بشن الكاك ومن السار الى قا وذ :> 

واذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية ام تعط شكا » 
وذلك أن الاستفهام يكيف انما هو سوال عن حالة شىء موجود منثرر 
الوجود عند السائل والمستول » نحو قولك : كيف عام زید ؟ وکیف نسج 
الثوب ؟ ونحو هذا ومتى قلت : كيف ثوبك وکیف ترید ؟ فانما السؤال 
e AEE‏ 

وقد تکون «کيف» خبرا عن شىء شآنه أن يستفهم ءنه بکیف » 
نحو قولك : كيف نكت فكن » نحصو قول البخارى : كيف كأن بدء 
الف 

و (كيف) فى هذه الآية انما هى استفهام عن هيئة الاحباء » والاحياء 
متقرر » ولكن )ا وجدنا بعض النكرين لوجود شىء قد يعيرون عن 
انكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشىء يعم أنها لا تصح » فيلزم من 
ذلك أن الشىء ف نفسه لا يصح ء مثال ذلك أن يقول مدح : آنا آرفع 
هذا الجبل » فيقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه ؛ 


فهذه طريقۀ محاز ف العيارة 4 ومءناها تسایم جدلی كانه بقول: 


. الجاع لاحكام القرآن للترطبی ج۲۹۱/۲‎ )۲٤٠( 
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( فرض آنك ترفعه »› فأرنی كيف ترفعه ) ء فلما كانت عبارة الخليل 
عليه السلام بهذا الاشستراك المجازى 6 خلص اه له ذلك وحمله على أن 
بين له الحقيقة فقال له : .» أولم تومن قال بلی ( فحکی الامر e‏ 
من كل شك » ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمانينة ٠‏ 
وقد آنکر القرطبى هذا القرل من این عطبة حیٿث غال ف فۆىسەرزە : 
هذا ما ذکره اسن عطة وهو بالغ 6 ولا يجوز على الانيياء صلوات الله 
اا کر وا رن ي الان دا 
وقد آخبر الله أن نيبا ءه وأولياءه لیس لاشيطان عليهم سیدل فغال 
عز شآنه ( | ن عبادى ليس لك عليهم سلطان )”““ وقال اللعين : 
« ال۷ عبادك منهم امخاصين » » واذا لم يكن عليهم ساطنة فكيف 
يشككهم » وانما سال أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد شفريقها 
وایصال الاعصاب والجلود عد تمزىقها 4 فأآر اد آن بترشی من علم 
البقين الى عبن اليقين 4 فقوله : ( آرنی کیف ( طاب مش أاهدة الكيفية ۰ 
وقال بعض علماء المعانى انما ار أد ابراهیم عليه الام من 
ربه أن بريه کیف یحیی القلوب ٭ وهذا فاسد مردود بما تعقبه من 
E‏ ل 


N‏ خر ەن رکب اإطابا 
والواو واو الحال و (تؤمن) معناه امانا مطاقا دخل فيه فصل أحياأء 
Î‏ 
٩‏ - فى قصة موسى عليه السلام : 
ال الله جل ناوه ف قےۂ موسی عأبه السلام ( فاذا ھی ثعبان 


. الحجر/؟)‎ )۳۲١( 
. الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج۲۹۲/۲‎ )۳۲۷( 
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مبین )۳“ وهی آکبر الحیات مم قوله ( تهتز کانها جان ٩)‏ والجان 
آصعُر الحبات » وانما آراد ف خفتها وحرکتها کآنها حان وهذا من جد 
أنه لتشبيه ۰ 

ويحتمل آن يكون آراد ف قبح صورتها والهلع منها عند رؤيتها 
اھا ا 

وما فوله تعاڵلی رد ) فاو جس ف سه خيفۀ موسی e‏ € 
اخبار الله تعالی بیقدنه وسکون قأیه ي فان اك الخيغة تسردة غير 
مكتسبة ¢ ولیست من الشك ف ىء * 

ويمکن آن یون راد فأوجس ف تسه ف غير الوقت الذى قبل 
افتتان قومه » وآن يظنوا أن ما أتى به سحر فقال إه : لا ثخف اذك 
آنت الأعلى » آى انك تكشف عن صدةك0 , 

وقال بعض آهل الحقائق : انما كان السيب أن موسی عايه الام 
لا التقى بالسحرة وقال لهم : ( واكم لا تفتروا على الله کذیا فیسحتکم 
بعذاب ا النفت فاذ! جیریل على ينه فقال له : یا موسی ذرفق 
بولياء الله ء فقال موسی : يا جبريل هؤلاء سحرة جاءوا بسحر عظيم 
ليبطلوا المعجزة » وينصروا دين فرعون »› ويردوا دين الله » تقول : 
ترفق بأولياء آله ء فقال جیریل ة جم من الساعة الى صلاة العصسر 


. الاعراف/۱.۷ والشعراء/۲۲‎ )۳٤۸( 

. والقصص/۲۱‎ ٠١/لذلا‎ )۳٠۹( 

١١١ص نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى‎ )۴٠١( 
. ٦۷/هط‎ )۵۱( 

. ١١۲ص نكت الانتصار للباقلانی‎ )۴٥۲( 

(۲) طه/1 . 
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عندك » وبعد صلاة العصر ف الجنة ء فلما قال له ذلك » أوجس ف نفس 
موسی ٤‏ وخر آن ما یدرینی .ما يعلم الله ف فعلٰی کون الان فی حاله »۰ 
و الله فی على خلافها كما كان هؤلاء > فلما عام اه ما ف قلبه آوحی 
الله اليه ) لا قخف انك أنت الأعلى ) آی العالب لهم ف الدنيا » وف 
الدرجات العلا ف اأجنة » للنبوة والاأصطغاء الذى آتاك الله ه۳۶ » 


+( وآما قوله تعالی : (واذ آنینا ەوسى الكتاب والفرقان ا 
مع اخباره بآنه آتی محمدا لر الفرقان ء فانه جائز أن يكون آتاهما 
جميعا الفرقان ۳ ۾ ٠.‏ 


السلام الفرقان ء 


قال النحاس : هذا خطا ف الاعراب والمعنى » آما الاعراب 
فان المعطوف على الشىء مثله » وعلى هذا القول يكون المعطوف على 
الشىء خلافه ٠‏ وأما المعنى فقد قال الله تعالى ( ولقد آتينا مرسى 
وهارون الفرقان ) قال أبو اسحاق الزجاج : يكون الفرقان هو 
الكتاب » أعيد ذکره باسه‌ین تآکیدا > وحكى عن الفراء » ومنه قول 
الشاعر : 


وقدمت *“ الاديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومنيا 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج۲۲۲/۱۱‎ )٠١( 

٠ه٣/ةرقبلا‎ (o0) 

. ۱٥۸ص نکت الانتصار للباقلائنی‎ )۲٥١( 

. الانبیاء/۸)‎ )٥۷( 

)۳١۸‏ الرواية المشهورة فى البيت : « قددت الاديم » وهو لعمدى 
بن زید . والقد : القطع »> والاديم ٠‏ الجلد والرهشان : عرقان فى باطن 
الذراع ۰ 
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وقال الحطيكة : 
سق أليعد على النآى ٠‏ والمين على الكذب » لاختلاف اللفظين تأكيدا» 
ومنه قول عنترة : 
حیيت من طلل تقادم عهده قوی وأقفر يعد آم الميشم 

وآحسن ما قیل فى هذا قول مجاهد : فرقا بين الخحق والياطل » 
آی الڏذی علمه ایاه ٠‏ 

وقال يعض العلماء : الفرقان انفراق البحر له حتى صار فرقا 
فعبرا ۰ 
۰ وقيل : الفرقان الفرج من الكرب م لأنهم کانوا مستعیدین م 
اقبط » ومنه قوله تعالى ( أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ٩)‏ آی 
فرجا ومخرجا ۰ 

وقيل : الواو صلة › والمعنى آتينا موسی الكتاب والفرقان » والواو 
قد تزاد فى الثبوت » كقولهم : فلان حسن وطويل » وآنشد : 
آراد الى الك القرم این الهمام أیث الكتيية » ودايل هذا التأويل قوله 
عز وجل : ( ثم آتینا موسی الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل 
شىء ا ای بين الحرام والاحلال والكفر والايمان والوعد والوعيد» 
وغبر ذلك ء٠‏ 

وقيل : الفرقان : الفرق بينهم وبين قوم فرعون »› آنجى هؤلاء 


۰ ٠١٤ الانعام/‎ )۴۹۰( . ٩/لاغنالا‎ )۴۹( 
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وأغرق أولئك » ونظیره « یوم الفرقان ٩»‏ فقيل : یعنی به یوم بدر» 
نصر الله فيه محمدا ر وأصحابه وأهاك أا جهل وآصحایه٩)‏ ۰ 

۱ - وآما قوله تعالی ( ولو کنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخر ااا مح اخباره ينه آعأمه ما کان وما يکون : فان ناویل ذلك 
الغيوب بالوحى فليس يعلمها كلها ٠‏ 
ربك بالبيع الرضيعى فنشتريه فتربح فيه » ويخبرك بالارض التى تريد 
ıi‏ تحدب فثرحل عنا إلى الخصيف » فآنزل الله تعالی الآية آی لا آعلم 

وقيل : المعنى : لو كنت أعلم الغيب لأجيت عن كل ما أسأل عنهء 
غل( ۽ 

۲ -وأما قوله تعالى : (ونضع الوازين القسط ليوم القيامع «» 
ا تعالی ) فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنا E‏ فاذه لم یرد 
بلآية الثانية نفى الوزن والوازين ء وانما أراد لا تقيم لهم جاها 
ولا نخاطهم يمن ڏه قدر كانه قال : فلا قدر لهم عندنا یو مكذ لگن مدار 
الاعتياد والاعتناء الاعمال وقد حبطتث يالمرة »> وحيث کان هذا الازدراء 


(1) الانفال/۱) . 

(۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج+ا/۲۹۹ والكشاف للزمخشرى 
>۲۸/1 ۰ 

(۹۲) الاعراف/۱۸۸ . 

0) نكت الانتصار لنقل القران ص ۱۹۰ والقرطبی ج۷/٦۲۴۳‏ . 

. الجامع لأحكام القرآن للقرطبى د۲۳/۷‎ )۴٠٠( 

۷ الانبیاء/۷] . (۳۹۷) الكهف/٥.٠‏ . 
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يردها من الطاعات ء 

و انهم ۹ ا 4 وا مقايلة ا فك حسنة 
لهم ٿوزن ف موازین اأقباءه ومن > حسنه a‏ فهو ف انار * روی عن 
آبی هریرة عن رسول اله ی أنه قال : « انه ليآتى الرجل العظيم 

(۳14) ENE O 
„ (FD ¢ (¢ ) فلا نقیم لھم يوم القياءة وزنا‎ ) 
: كتمان المشركين حالوم وانمشاۋه‎ 

۱۳ وآما قوله تعالی إ ثم لم تكن فتنتهم الا آن قالوا والله ریئا 
ما کنا مشرکین ا ا وقال ( ولا یکتمون الله حديثا ا ۰ 

قال ابن عباس رخی الله عنھما : قوله تعالی ( ثم لم تكن فتنتهم ) 
ویغذر الذنوب ولإ يعفر نرکا 6 ولا یتعاظمه ذنب آن تعفره 4 ححده 
المشركون رجاء أن يعفر لهم » فقالوا : والله ربنا ما کنا مشرکین فحثهم 
ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا بكتمون 
1 حدوڈ (۴۷۳) ۰ 

وحاصل جواب ابن عباس رضی الله عنهما آنهم يكتمون بالسنتهم 
فتنطق آيديهم وأرجلهم وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن حزام : أن 

(۳۹۸) اخرجه البخاری مرفوعا ۰ 

(۳۹۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جا١١/١1‏ . 

(۷۰) الانعام/۲۲ . )۳۷١(‏ النساء/۲]) . 

(۳۷۲) معترك الاقران فى اعجاز القرآن جا/٥٠‏ . 
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نافع أبن الازرق اتی ابن عباس فقال : قول الله ( ولا یکن٧ون‏ آله 
حدیثا ) وقوله ( واله ربنا ما کنا مشرکین ) فتال : انی أحسبك قمت 
من عند أصحايك ٤‏ قلت لهم : آتی این عباس آلقی عأوه متسایه القرآن» 
قآخبرهم أن الله اذا جم الناس يوم القيامة قال المشركون : ان الله 
لا يقبل الا ممن وحده » ویسآلهم فیقولون : والله ربنا ما کنا مشرکین. 
قال : فیختم الله على أغو اههم ویسشئطق جو ارحهم ٩۷۲‏ * 

ویژیده ما آخرجه مسلم من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه فی 
آثناء الحديث » وفيه : ثم يلقى الثالث ء فيقول : يارب » آمنت بك 
شاهدا » فیقول فى نفسه : من الذى يشهد على : فيختم على فيه 
بجانبه واذا مسه الشر کان يووا ٩۷5)‏ مع قوله تعالی ( واذا مسه 
ال فذو دعاء عریضص ا ومن لوازم الاياس نفیى مطلق الدعاء 
وأثبته فى سورة فصلت ء 

وقد رام بعض المتأخرين الجمع بينهما فى تآليف بدیع » مقتضاه 

٥‏ - وآما قوله تعالى ( لا بيع فيه ولا خلة ٩۷١)‏ فلا تناقض بینه 
وبين قوله ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو )"" لأنه عنى عز وجل 
(۷۲) :عترك الاقران فی اعجاز” القرآن جا/٩٩‏ . 

۷0 ) الاسراء/۸۲ . 

)۴۷١(‏ فصلت/١٠‏ . وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو 
من صفة الأجرام > ويستعار له الطول ايا كما استمير الفلظ لغدة العذاب 
) ولنذيقهم عذاب غليظ ) فصلت/ . ٥‏ ¢ 

. ٦۷/فرخزلا‎ )۴۷۷( . ٠٠۲/ةرقبلا‎ )۳۷١( 
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فيه مستانفة + 

ويحتمل أن يكون آراد لا خلة بين اهل النار » فكأآنه قال : الاخلاء 
ف الدنيا بومدّذ عد ء۷۸٩‏ ؛ أو أن الله تعالی أخبر آلا خلة ف الآخرة 
ولا شفاعة الا باذن الله ء وحقيقتها رحمة منه تعالى شرف بها الذى 
آذن له ف آن بث (۳۷۹) م 

۱١‏ وقولهم ين قوله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام 
لتعلموا أن اله يعلم ما ف السموات وما ف الارض وآن الله بكل شىء 
عليم ١)‏ وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتفاودون ويسفكون 
الماء تى كفا #و خرن الاموا ي اها ا فون الل 
ويطلب الرجل منهم الثآر فيقتل غير قانله » ويصيب غير ا!جانى عليه 
ولا ببالی من کان بعد أن يراه كفا لوليه ويسميه الثأر النميم » وربا 
قثل أحدهم حمیمه تحمبہءه ء فجعل الله الكعية البيت الحرام وما حولها 
من الحرم » والشهر الصرام » والهدى والقلائد »> قواما 
للئناس 6 آی آمنا لهم 6 فکان الرحل اذ! خاف على نفسه لحا الى الحرم 
الناس من حولهم | اا واذا دخل اأشسهر الحرام تقسهتهم الرحل 
وتوز عتم النجے 4 وانسطوا ف متاجرهم 6 وآمنوا على آمو الهم 
وأنقسهم * 
واذا أهدی الرحل منم هدیا أو قد دعیره من احاء سجر الحرمء 
من كيف تصرف وحيث ساك ء 


(۳۷۸) نکت الانتصار لنقل القرآن للباقلانیى ص۲١٠٠ ٠‏ 
(۳۷۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج ٠ ۲٠١/۲‏ 

(.۳۸) المائدة/۷٩‏ . (۳۸1) المائدة/۷٩‏ . 
(۳۸۲) العنكبوت//1۷ ۰ 
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ولو ترك الناس على جاهلیتهم وتغاورهم فی کل موضنع وکل 
شهر » اأفسدت الارض ٠»‏ وفنى الناس »> وتقطعت السبل » وبطلت 
المتاجر ٤‏ فغعل الله ذلك لعلمه ہما فيه من صلاح شئونهم ولیعلموا آنه 
كما علم ما فيه من الخير لهم آنه يعام آيضا ما فى السموات وما فى 
الارض من مصالح العباد » ومرافقهم » وآنه بکل شىء علیم ۳ ء. 

۷ - قوله تعالی ( ادخلوا آل فرعون آشد العذاب )۹ مخ 
اخباره عن موتهم ف الدنيا ومع قوله : ( ان النافقين ف الدرك الأسفل 
من النار )* فانه يحتمل أن يكونوا يحيون ف قبورهم ويعذبون عذابا 
خف من عذابهم ف الآخرة » فذلك قوله : ) ادخلوا آل فرعون آشسد 
العذاب ) هو الذی توعدوا به » كقول القائل : آدخله أضيق مجلس 
وذلك المجلس هو الذى أعد ه١‏ , ا 

وف الحديث عن ابن مسعود : آن أرواح آل فرعون ومن کان 
مثلهم من الكفار تعرض على النار الغداة والعشى فيقال : هذه 
دارکم وعنه آيضا : أن آرواحهم ف أجواف طبر سود تعدو على 
جهنم وتروح کل يوم مرتبن فذلك مرتین ٭ ° 2 ۰ا 


وف حديث صخر بن جويرة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
اش « ان الكافر اذا مات عرض على النار بالغداة والعشى » ثم تلا 
( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) وان الؤّمن اذا مات عرض روحه 
على الجنة بالغداة والعشى ٩0»‏ , 


وآخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر أن رسول اهر قال : 


0 


» ان أحدکم أذا مات عرض عليه مقعده دالعداة والعشى أن کان من آهل 
(۳۸۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمد صقر ص۲٥‏ . 
0 ) غافر/٦)‏ . (۳۸) النساء/٥)۱۲‏ ۰ 
(۳۸۷) نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ص۹۹١۱‏ .۰ 
(TAY)‏ الجاع لأحكام القرآن للقرطبى دح 1/10 
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الجنة فمن أهل الجنة 4 وان کان من ُهل النار فمن اهل النار فیقال 
هذا مقعدك جتی بيعثك الله اليه يوم القيامة « CAA)‏ ۰ 

ويحتمل أن يكون النافقون وآل فرعون ف الدرك الاسفل من النار» 
وهو طبقات وآل فرعون فى أشوه آلا وأعظمه نكالا وهذه الآية 

ولكن هنا سؤال » وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية » وقد 
الله عنها قالت : سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاك الله من 
عذاب القير »> فأنکرث عائشنة رضی اله عنها ذلك فلما رات النبی لل 
قالت له : فقال مړ : فقالت عائشة رضى الله عنها ثم قال لنا رسول 
اله ن بعد ذلك « وانه آوحی الى آنكم تفتنون فى قبوركم » وف لفظ 
أنه قال « القبر كقطع الليل المظلم أيها الاس لو تعلمون ما أعلم بكيتم 
کثیرا وضحکتم ليلا › آيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فان 


(۳۸۸) اخرجه البخارى فى الجنائز › باب اميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والمشى ج٣/1۹۴‏ وف بدء الخلق »› باب ما جاء فى صفة العرض > 
وق الرقاق › باب سكرات الموت . 

ومسلم فى الجنة » باب عرض مقعد اليت من الجنة أو النار عليه رقم 
٠‏ + والموطاً ج/۲۳۹ وف الجنائز باب جامع الجنائز › والترمذى فى 
#لجناثز باب ما جاء ق عذاب القبر رقم 1.۷۲ ٠‏ والنسائى فى الجنائز باب 
وضع الجريدة على القبر . 

(۴۸۹) تفنسير القرآن: المظيم لابن کثر ج٤/٠‏ ۸. 

O E ISS ET‏ بل وعندى امرأة 
من يهود وهی تقول : هل شعرت أنكم تفتنون فى القبر ؟ قالت : فارتاع 


= 


— ا‎ 
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والجواب أن الاية دلت عای عرص الارواح على النار غدوا 
وعشسيا ف البرزخ وايس فيها دلالهة عای اتصال فأها بأجسادها ف اأقبور 
اذ قد يکون ذلك مختصا بالروح »> فآما حصول ذلك للجسد ف البرزخ 

وقد يقال : ان هذه الاية أنمأ حلت على عذاب الكفار ف البرزخ 
ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن ف قبره بذنب ء 

ومما یدل على ذلك ما رواه الامام أحمد نسنده عن عاشة رضی 
الله عنها أن رسول اه دخل علبها وعندها امرأة من اأيهود وهی 
تقول : أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم ء فارتاع رسول انچر وقال : 
« انما فتن اليهود » الت عائشة رخى الله عنها فليثنا ایالی ثم قال 
وول ای : « آلا انكم نفتتون فى القبور » وقالت عائشة رخضى اله 
عنها فكان رسول الهيلتّرٍ بعد يستعيذ من عذاب القبر ا ٠‏ ۰ 
ولا یلزم من ذاك أن بتصل ف الاجساد ف قبورها ٤‏ ذاما آوحی الى النبى 
ی فى ذاك بخصوصه استعاذ منه والله سبحانه وتعالی أعلم ۳ ۴ 

وقد روی البخارى اسناده عن عاشۀ أن يهودية دخلت عليها فقالت 
نعود الله من عذاب القبر تالت عاکشهة رضی اله عنها تول امیر 


لذلك رسول النه یړ وقال انما تفتن يهود » قالت عائشمة : فلبثت ليالى ثم 
قال رسول التهیٍتر : هل شعرت أنه أوحى الى أنكم تفتنون نى القبر ؟ قالت: 
فسمعته يتهوذ من عذاب القبر » رقم ٥۸٤‏ فى المساجد باب التعوذ من 
عذاب القبر ء٠‏ ۰ 
)۳۹١(‏ مسلم فى المساجد باب استحباب التعوذ من عذاب القبر رقم 
اه والتساقى فى الجتائز باب التفوذ من عذابا القبر ج/6١١‏ حةة ء١‏ : 
(۳۹۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثر جا/۸۱ ء 


— ۸ 
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عن عذاب القير 4 فقال رین DA‏ نعم عذاب القبر حق ( الت عاشسهة 
رضی الله عنها : فما رأيت رسول اله تر بعد صلی صلاة الا تعوذ من 
عذاب القیر )۹۳7) فهذا يدل على آنه بادر r‏ الى تصدیق اليهوديىة ف 

٨۸‏ - نوله تعالی ) فلنستالن الذين ارمسسل اليهم ولنسالن 
المرسلین )۵ مع قوله کیال 5 يسال عن ذنوبهم المجرمون )(* 
فانڼه راد بالاية الثانية آنهم بسآلون سۇ ال استعتاب کہا قال ) ولا هم 
یستعتبون )”"“ ( فما هم من المعتبین )"“ وانما پسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ لقوله تعالى ( فوربك لنسالنهم أجمعين )0 . 

وقال مجاهد : لا تسآل اللايتكة غدا عن اأجرمين »› فاذهم يعرفونهم 
بسيماهم » فانهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون ٠‏ 

وقال قتادة : لإ بسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وکثرنها 4 
بل يدخلون النار بلا حساب ء 

زا ال مرها هذه الامة عن ذنوب الامم الخالية الذين 

وقيل: آهلك من أهلك من القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتج الى 

مسالتهم عن ذنوبهم ٩٩‏ » 


AY — ۱۸71/۲ البخارى ف الجنائز »> باب عذاب القبر‎ AY) 
. فى الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر‎ ٠.١ ٠١٤/ج والنسائى‎ 


: الاعراف/." ۰ )۹0( القصص/۷۸‎ (TIO 
. فصلت/۲۲‎ )۳۹۷( . ٠٠/ةيثاجلا‎ )۴ 


۴۹۵) الحجر/۹۲ .. 
۴۹ ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج۲٣۱/٣٠۴‏ . 


— ۱۸1 
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Ge A‏ ا م وا 
المرسلين ) سؤال تقرير الحجة على قومهم » أو تخصيصا للرنسل على 
الشهادة على قومهم ويكون السوال تعريفا بالعجز » كقولك : هل تعلم 
من الغيب شيا » ويكون السؤال توبيخا وتفنيدا > كقول الشاعر : 

ألم آك جارکم فترکتمونی 
يريد التوبيخ لهم لتضيعهم جارهم(“ a ٠‏ 
والآية ديل على آن الكفار يحاسبون »> وف التنزيل ( ثم ان علينا 
حسابهم 0« وف سورة القصص ( ولا يسآل عن ذنوبهم المجرمون ) 
يعنى اذا استقروا فى العذاب والآخرة مواطن : موطن يسبآلون فيه 
للحساب » وموطن لا يسآلون فيه ء وسؤالهم سوال تقرير وتوبيخ 
وافضاح » وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وافصاح آی عن جواب 
القوم لهم » وهو معنى قوله تعالى ( ليسأل الصادقين عن صدقهم a‏ 
أى ليسال الافواه الصادقة عن القلوب المخلصة ء 


4 


وأما قوله تعالی ) ف يوم کان مقداره لف ستة 2 م ۈنه 
(كاة مقذارة سين الف )0 يان تة ( شان ما انار 
الى يوم القيامة بخلاف الآية الاولى » والمعنى : آن الله تعالى جعله فى 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق الزاهر 
ويل أن يوم القيامة فیه آیام » فمنه ما مقداره آلف سنه .) 


(. .۰)) نکت الانتصار انقل القرآن للباقلانی ص ٠.٠١۹‏ 


. الاحزاب/۸‎ ).۲( . ۲٠/ةيشاغلا‎ )).١( 
» المعارج/)‎ (E) ۰ السجدة/ه‎ (fe) 
— AY — 
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وقیل : أوقات القيامة مختلفه » فیعذب الكافر بجنس من العذاب 
فمن « يعرج اليه ف یوم کان مقداره آلف سنة » آى مقدار وقت » أو 
والروح اليه ف وقت كان مقداره آلف سنة » وف وقت آخر كان مقداره 

وعن وهب فن منبه : « ف يوم كان مقداره خمسين آلف سنة » 
قال : ما بين أسفل الارض الى العرشء 

وروی عن مجاهد ف شوله « تعرج الاتكة والروح اليه ف يوم 
کان مقداره خمسين آلف سنة (« أراد من الارضص ا سدرة المنتھی الٹی 
فيها جبريل » يقول تعالى : يسير جبريل واللائكة الذين معه من آهل 
مقامه مسبرة خمسين آلف سفة ف يوم وأحد من الدنىا ٠‏ ۰ 

1۰ وآما قوله ثعالی » ولو ان ما ف الأرض من شسحرة أقلام ¢ 
واليحر یمده من نعده يسيعة آبحر e‏ الاية مع قوله تعالى ٤‏ 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا )“ . 

وضمیر «یسآلون» لليهود فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رخضى 
مر بنفر من اليهود » فقال بعضهم : سلوه عن الروح ؟ وقال بعضهم : 


. ۲)۹ فتح القدیر ج/۲۲۸ س‎ )).٥( 
. ۸٥/ءارسالا‎ ).۷( O 
8 النخل 4 وأهل العراق دسىمونه الجريد‎ EP العسيب‎ (GN 


— AA —_ 
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لا تسالوه لا يسمعکم ما تکرهون ۰ فقاموا اليه فقالوا : یا آیا القاسم» 
حدثنا عن الروح » فقام ساعة ينظر » فعرفت آذه بوحی اليه » فتآخر ت 
حئی صعد الوحی » ثم قال : » ويسألونك عن الروح ؟ قل الروح من 
آمر ربى““ » وما أوتيتم من العلم الا قليلا » فقال بعضهم لبعض : 
د قلنا لك : لا تنالوء ٠ 41١‏ 


وآخرج الترمذى عن أبن عباس رضی الله عنهما قال : قالت قريش 
اليهود آعطونا شيا فسآل عنه هذا الرجل : فقالوا : سلوه عن الروح ٠‏ 
فسأآلوه عن الروح ؟ فأئزل الله تعالى : ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من آمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) قالوا : أوتبنا علما 
كثبرا » أوتينا التوراة ومن آوتى التوراة فقد آوتى خيرا كثيرا » فآنزل 
الله عز وجل ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن 
قفد کلمات ری ولو جا بوثله :مدا )010 > 7ء 


ا ن ا : ليس المراد هنا بالامر الطلب ٠‏ اتفاقا › وانما 
اراد به امور »› والامر يطلق على الأمور كالخلق على الخلوق ومنه 
بعلمه :دليل هذا الخبر »> والحكمة فى ابهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم 
عن علم ما لا يدركونه حتى يضطرهم الى رد العلم اليه . 

) البخارى فى العلم » باب قوله ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا‎ ))١.( 
وفى سورة بنى اسرائيل باب ويسالونك عن الروح وفى الاعتصام‎ ۱۹۸/۱ 
داب ما یکره من کثرة السۆال › وف التوحيد باب ( ولتد سيقت كلمتنا لعبادنا‎ 


المرسلين ) . 
ومسلم فى صفات المنافقين باب ؤال اليهود النبى به عن الروح 
رقم ۲۷۹۲ ۰ 


والترمذى فى التفسير باب ومن سورة بنى اسرائیل رقم ۲٠٤۲١‏ وأحمد 
فی المسند ۳۹۸۸ وابن کثیر فی تفسیرہ ج ۲۲۷/١‏ ۰ 
(۲۱۱) الکهف/۹١٠‏ . 


— ۱۹۹ 
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وأخرج ابن اسحاق وابن جرير عن عطاء بن یسار قال : نزات 
هذه الاية يحكمة فما هاحر ا الى المدينة تاه آخبار البهرد 4 فقالوا: 


ب 


يا.محمد ألم بيلغنا عنك أنك تقول : ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 
أفعنيتنا أم قومك ؟ قال : كلا عنيت ء٠‏ قالوا فانك تلو انا أوتينا التوراة 
وفيها تبیان کل شىء » فقال رسول انه ھی ف علم اللہ تعالی قلیل 
وقد آتاکم الله تعالی ما ان عماتم به انتفعتم فانزل الله تعالی ( ولو ان 
ما فى الأرض من شجرة آقلام الى قوله سبحانه _ ان الله سميم 
بصیر )۱١)‏ وکانه لر شار الى أن المراد ف الآية ( تبيانا لكل 
شىء )“ من الامور الدينية » ولا شك أنها أقل قليل بالنسبة الى 
معلومات الله تعالی التى لا نهاية لها » وبهذا يرد على القائل بالعموم 
الحقيقى<٠›‏ . 

ولا یخفی ان هذا له یلزم منه التتاقض 6 لأن الكثرة والقلة من 
الامور الاضافية فالشىء يكون قليلا بالنسبة الى ما فوقه وكثيرا بالنسية 
الى ما تحته » فما فى التوراة قليل بالنسبة الى ما ف علم الله تعالى شانه 
كثير بالنسبة الى أمر آخر ء 

۹ - وآما قوله تعالی : ( أو لا یذکر الانسان آنا خلقناه من قبل 
ولم يك شیا )”“ مع قوله سبحانه ( سبحان الذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن آنفسهم وم‌ما لا یعلمون ٩")‏ فانه يکن 

۲) اخرجه الترمذى فى التفسير » باب ومن سورة بنى اسرائيل 
رقم ۲۱۳۹ ۰ واسناده حسن . وقال الترمذى : حدیٿث حسن صحیح غریب 
من هذا الوجه > وأحمد فى المسند رقم ۲۲.۹ والسيوطى فى الدر النثور 


ج/۱۹۹ . 
(1۳) لقمان/ ۲۷‏ ۲۸ . 0 ) لقان  ۲۷/‏ ۲۸ . 
(€10٥(‏ روح المعانى للالوسی ج 1o/1°‏ من المجلد الخامس . 
7 ) مریم /1¥ . (1۷) يس/1 . 


— ۱۹۰ — 
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ی نکن شی کی سیه امآ ت ار کان عنی تبیه » وقول 
الاشياء التى هى ا والنار lL‏ والترات وقد ا القائل لن 


وأما قوله تعالی ( ان اله لا يظلم مثقال ذرة )'““ وقوله ( ن 
الله لا يظلم الناس شيا ( وقوله ( وما ربك بظلام للعبيد )٤١)‏ 
وقوله ( ولا تزر وازرة وزر آخری )۳“ م قوله تعالی ( کلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غیرها )“ ء فانها كلما احترقت جلودهم 
بدلمم اله جلودا غیرها » ای آعطاهم کان کل جلد محثرق جلدا آخر 
غير محترق فان ذلك بلغ ف العذاب للشخص »> لأن احساسه لعمل 
النار فى الجلد الذى لم يحترق باغ من احساسه لعملها فى الحلد 
المحترق ء 


وقيل الراد بالجاود : السرابيل التى ذكرها فی قوله ( سرابیلهم 
من قطران )““ » "“ ولا موجب لترك المعنى الحقيقى هاهنا » وان 
جاز اطلاق الجلود على السرابيل مجازا » كما فى قول الشاعر : 
كسا اللوم تيماخضرة ف جلودها ‏ فويل لتيم من سرابيلها الخفر 
والذى يبدو لى أن المعنى فى الآية : تبدل الجلود جلودا أخر ء فان 


(۱۸)) نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ص۷١٠‏ . 


(1۹) النساء/.] . (.) يونىس/)) . 
)٤۲۱(‏ فصلت/1] . (۲۲) الانعام/٤١٠‏ . 
(۲۳) النساء/٦ه‏ . (۲6)) ابراهیم/ ٥۰.‏ . 


٠ ه۱٤/اج تفسر القرآن العظيم لابن کثیر‎ ))٠١( 
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ا و کی ی ا ا 
قل له : لیس الجملد بمعذب ولا معاقب » وائما الالم واقع على 
النفواس » لآنها هى التى تحس وتصرف فتبددل الجلود زبادة ف عذاب 
النفوس »> يدل عليه قوله تعالى ( أيذوقوا العذاب )”“ وقوله ( كلما 
خیت زدناهم سعیرا )“ فااقصود تعذیب الابدان وایلام الارواح 6 
ولو آراد لقال : ليذقن العذاى<) ء 

: : المعنى عدا الحلد الاول جديدا ء كما تقول للائغ : 
من الخاتم > خانہا غیره ١‏ فیکسره ويصوغ أك منه خاثما » 
فالخاتم الملصوغ هو الأول » الا أن الصياغة تعبرت والفضة واحدة » 
وهذا کالنفس اذا صا, رٿ ترابا وصارت لا شىء » ثم آحیاها | الله تہالی ۰ 
وكعهدك بآخ أك م ذم تراه بعد ذاك سقدها مدنا فنقول له E‏ 
آنت ؟ فيقول : آنا غير الذى عهدت ء فهو هو » ولکن حاله ٿغرت » 
فقول القائل : آنا غير الذی عهدت » وقوه نعاا! ی (غیرها) مجاز » ونظبره 
قوله تثعالی ) وم تبدل الارض غير الارض )۳“ وهى تلك الارض 
بعينها الا نها تغفرر آكامها وجبالها وأنهارها وأشحارها » ویزاد فى 
سعتها ویسوی ذلك منها“ ۰ 

۳ - وآما وله تعالی ( ویخث.ونه ولا یخشون آحدا الا الل )۳ 
مع قوله جل ثناؤه : وتخشى الئاس والله آحق أن ڏ تخشاه )۳“ » فان 
ف الناس من قال : | ن الله تعالی أخدر عر النبی تر لزید دن حارثة 
( وٹکی الئاس وال أحق 8 تخشاه ) وا ن هذا لیس هو عتاب سن 
الله تعالی أنبيه ۰ وذلك ممکن ۳" ۰ 


))۲١‏ النساء/٦٥‏ . (۲۷)) الاسراء/۹۷. 

۲۸)) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى د ٠٠٤/١‏ . 

(۲۹)) ابراهیم/۸) . (۳۰)) القرطبی ج ۲٥٤/١‏ . 
(۳۱)) الاحزاب/۳۹ . (۲)) الاحزاب/۲۷ . 


(۲) نکت الانتصار ص والالوسی ج۲۲/١٠۲‏ من المجلد الثامن . 


کے 1 ہے 


http://kotob.has.it 


N U eT 
کیف آمر أن يفارق زوحته ويتزوجها » فآنزل الله تعالى ( وتخشى الناس‎ 
E ET واله أحق أن تخشاه ) لا تجنب الاخبار‎ 
کار ن متمسکا ولیس ف الامر بالشىء‎ TT 

ويحتمل یكون كره اظهار ذلك لکلا یقول المنافقون : زید أينه 
وقد تزوج حلیلته » فانزل عایه ( ما کان محمد آبا آحد من رجالک ٩۲۵)‏ 
O O‏ : قل لهم 

ولا تخشهم فال أحق أن تخشاه » وذلك ليس درکوب دام 0 

عن عائشسة رضی الله تعالى عنها قالت : لو كان رسول اللجل كاتما 
سا من الوحى 6 آکتم هذه الآية ) وأذ ثقول لاذی نعم الله عليه e‏ 
يعنى بالاسلام ( وأنعمت عليه ) : بالعتق فأعتقته : ( مسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفى ف نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس » ا أحق آن 
تخشاہ فلما قضی زید منھا وطرا زوجناکھا کی لا یکون عا اھت 
و اذا قضوا مذ منهن وطرا وکار ن أمر اله مفعول) ۳) 
ا E E‏ الله 
DT‏ الله مالي e‏ 
هو سط عند الله فا ن لم تعلموا آباءهم فاخو انکم ف الدين 
وموالیکم )“ ۰ فلان مولی فلان » وفلان أخو فلان » ( هو أقسط 


0) الاحزاب/.]) . ()) الاحزاب/۲۷ . 
)۴١(‏ الاحزاب/۴۷ . (۴۷)) الاحزاب/.) . 


(TA)‏ الاحزاب/ه 


— ۱۹۳ 
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عند الله ) یعنى أعدل عند ا“ . 


وف رواية مختصرا : لو کان رسول الهيیثرٍ كانها سيا من الوحى 
لكتم هذه الآية واذ تقول لاذى أنعم الله عليه وآنعمت عليه لم يزد<“ ء٠‏ 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء زید بن حارثة بشکوا » 
فجعل رسول الهمّلترٍ يقول : « اتق الله » وأمدك عليك زوجك » قال 
انس : لو کان رسول اشير كاتما شيئًا من الوحى لكتم هذه الآية › 
قال : وکانت تفخر على زواج رسول اله يار تقول : زوجکن أهالیكن › 
وزوجنی الله من فوق سبع سموات ۰ 

وف رواية قال : « وتخفى ف نفسك ما الله مبدیه » نزلت فى شأن 
زینب بنٹ جحشس وزید بن حارثه ۰ آخرجه البخاری ٠‏ 

وف رواية الترمذى قال : لا نزلت هذه الآية وتخفى فى نفسك 
ما اله مبدیه ی شأن زینب بنت جحش جاء زید يشکو » فهم بطلاقها › 
فاستامر اانبی بر » فقال اأنبى بي : أمسك عليك زوجك واتق ابه“ , 

(۳۹)) اخرجه الترمذى فى التفسير > باب ومن سورة الاحزاب رقم 
۲٢ ٥‏ وتال ۰ حدیث غریب . 

))٤.(‏ الترمذی ۲۲۰٦‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح » مسلم فی 
الايمان › باب معنى قول الله عز وجل (لقد رآه نزلة آخرى ) رقم ۱۷۷ › 
والبخاری من حدیث انس ج۲۷/۱۳٤۳۲‏ نی التوحید باب ( وکان عرشه على 
الماء ) والطبرى ج۲۲/١١‏ ء 

۲۲۷/١ ١ج‎ ) البخارى فى التوحيد » باب ( وكان عرشه على الماء‎ ))٤١( 
وفى تفسير سورة الاحزاب باب ( وتخفى فى نفسك ماله مبديه ) والترمذى‎ 
والنسائى فى‎ >» ۲۲٠۰ باب ون سورة النساء رقم ۴۱۱۲ و‎ ٠ فى التفسير‎ 
النكاح » باب صلاة المراة اذا خطبت واستخارتها ربها والحاكم فى المستدرك‎ 
. ج/۱1۷‎ 


— ۱۹4 
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قال الحاذظ فى الفتح : وقد آخرج این آبی حاتم هذه الشصة من 
طریق السدى فساقها سساقا واضحا حسنا » ولفظه : بلغنا أن هذه 
الآية نزلت فى زينب بنت جحش » وكانت أمها أمية ينت عبد الطلب عمة 
رسول ا > وکان رسول الله ا أراد آن يزوجها زيد بن حارثة » 
فکرهت ذلك 4 ثم انها رضيٽث یما صفع رسول ا فزي جها ایاه 6 

شم آعلم الله عرز وجل نيه 0 دد انها من a‏ فکاء ن بستدی ان 

ار بطلاقها » وکان لا یزال یکون من زید وزینب ما يکون من الناس» 
فأمره رسول اله آن يمسك عليه زوجه وآن یتقی الله » وکان یخشی 
الناس أن يعييوا عایه ويقولوا نزوج امرآة اينه ¢ وکان قد تینی 
زيدا » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة 
فقال : بارسول الله أن زینب اتد على أسانها 4 ونا آرید آن اطلقها 0 
فقال له : انق الله وأمسك عليك زوجك » قال : والنبى ي يحب آن 
يطلقها ويخفى قالة الناس ء 
اعت C4‏ چ 

و«الحاصل أن الذى كان يخفيه النبى مر هو اخبار الله ااه انما 
ستصير زوجته ۰ والذی کان یک فی اکا اف ع فر الا 
تزوج أمراًة أنه 4 وآر اد الله ابطال ما کان آهل الجاهلية عله ھن آهکام 
التبنى بأمر لا بلغ ف الایطال منه > وهو تزوج امرآة اأذى بدعی 
انا TT‏ اأسلمين ليكون آدعی لقبولهم ٠‏ أ 

بقی لنا فیما بتعا ق بالآیة شىء ء وهو ما فقيل : آنه نیهانه وصف 
المرسلين الخالين عليهم الصلاة وااسلام بأنهم لا يخشون أحدا الا اش 
وقد أخبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام بآنه قال : ( اننا نخاف 


(67) فتح الباری ج ۳٤۷/۱٣‏ س ۳٤۸‏ . 
۹٥‏ _ 
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أن يفرط علينا )7“ وهل خوف ذاك الا خشية غير الله تعالى » فما وجه 
الجمع ؟ ٠‏ 

جيب بان الخشبة آأخص من الخوف * قال الراغب اأخشسة خوف 
يشوبه تعظيم وآكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه » ونفى الخاص 
لا پستلزم نفی العام فد يجندع م اثیاته ۰ 

وآجاب آخر بأن المراد بالخشية النفية الخوف الذى يحدث بعد 
الفكر والنظر وليس من العوارض ااطبيعية البشرية »› والخوف الثبت 
هو الخوف العارض بحسب البشرية بادى الرأى > وکم قد عرض مثله 
موسی عليه السلام ولغیره من اخوانه وهو مما لا نقض فيه کما لا پخفی 
على کاءل 0© » 

<) وأما قوله تعالى : ( فان كنت ف شك مما آنزلنا اليك‎ - ٤ 
مع قوله ( آمن الردول بما آنزل اليه من ربه )*“ فالخطاب للنبى ب‎ 
والمراد غيره » آى لست ف شك وأكن غيرك شك ء‎ 


مال يو عر محمد ين عد الواحد الزاهد سمعت الا ما بين 
ثعلبا واليرد بقولان : معنى « فان كنت فى شك » آی قل یا محمد 
للكافر فان كنت فى شك مما آنزلنا اليك ( فاسآل الذين يقرءون الكتاب 
من قباك ) ای ياعاید الوثن ان كنت فى شك من قران اال من انلم 
من اليهود ٠‏ يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله لأن عبدة الاوثان كانوا 
يرون لليهود آنهم آعلم منهم من أجل نهم أصحاب کتثاب ٠‏ فدعاهم 
الرسول بتر الى أن يسآلوا من يقرون بآنهم عام منهم » هل ببعث 
الله برسنول من بعد موسی ۰ 


. طه/]‎ )٤۳( 
. روح المعانی للالوسی ج۲۹/۲۲ من الجلد الثامن‎ )٤٩( 
. ۲۸٥/ةرقبلا‎ ))00( . يونىس/16‎ )))6( 
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وقال القثبى : هذا خطاب لن کان لا يقطسع بتكذيب محمد 
ولا بتصدیقا پر > بل کان فى شك ۰ 


وق ی و و تاق ك ر 
فاصبر واسآل الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك بصبر من قبلك 
من الانبياء على أذى قومهم ٠‏ والشك ف اللغة أصله الضيق » يقال : 
كاو ى هه خلال حتی ر الا ولق ال ی 
علاثقها حتى تنقبض » فالشك بقبض الأصدر ويضمه حتى يضيق ٠“‏ 

وقيل معنى الآية : الغرض والتقدير » كآنه قال له : فان وقع لك 
شك مثلا وخبل لك الشيطان خالا منه تقدیرا > فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب » فانهم سيخبرونك عن نبوتك وما نزل عليك »> ويعترفون بذلك 
لأنهم يجدونه مکتوبا عندهم » وقد زال فمن آسلم منهم ما کان مقتضيا 
لکتم عندهم ۸ 


TY 
والدليل عليه ما روى عن النبى مير أنه قال لما نزلت هذه الآية : « وال‎ 
ثم استآنف الكلام ء فقال عز شآنه ( لقد جاء الحق من‎ ٠)٤٩ » لا شك‎ 
ربك فلا تكونن من المترين ) ف هذا بيان ما يقاع الشك من آصله‎ 
ويذهب به بجملته » وهو شهادة الله سبحانه بأن هذا الذى وقع الأشك‎ 
فيه على اختلاف التفاسير فى الشك هو الحق الذى لا يخالطه باطل‎ 
ولا تشوبه شبهة » ثم عقبه بالنهی لانبی ر عن الافتراء فيما آنزل‎ 

الله عليه » بل پستمر على ما هو عأيه من اليقين وانتغاء الشك ء 


ویمکن آن يکون هذا النهی له تعریضا لغیره کما فى مواطن من 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج۲۸۲/۸‎ )۲٤۷( 
. )۷٣/۲ج فتح القدیر للشوکانی‎ ))٤۸( 
٣ ۰ القرطبی ج۳۸۳/۸‎ ))٤۹( 
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الكتاب العزيز وهكذا القول ف نهيه ر التكذيب باآيات الله » فان 
الظاهر فيه التعمرض ولا سيما بعد تعقيبه بقوله : ( فتكون من 
الخاسرين ) 6 وف هذا التعريض ەن الأزحر للممترين والمكذىين ا هو 
آبلغ وآوقع من النھی لهم نف هم لأنه اذا کان نحيث ینتهی عنه من 
لا يتصور صدوره عته فکیف یمکن منه ذلك(“ . 

وآما قوله تعالی ( هذا بیان للناس )۳“ و ( تبیانا لکل 
شىء )"“ وما آشبه هذه الآی مع قوله تعالی ( آخر متشابهات )۳“ 
فانه يحتمل آن بكون بيانا لكل شىء وبيانا الناس على قول من وقف على 
قوله ( وما يعلم قأویله الا الله ) آی آنه بیان لا کلفوه وآلزموه لا بیان 
لا لا نهاية له من شرائع من تقدم وصفهم »› كما قال تعالى : ( ومنهم 
من لم نقصص عليك )5 ولا اراد آنه بین لا لا یطم تأویله الا الله 
نحو فواتح السور عند من يفف على ما ذكرناه ٠‏ والآية عند 
a‏ : ( والله على کل شیء قدیر ٥٥)‏ ۰ 

وقد اختلف أهل العلم فى قوله الى 2( الراسخون ف العلم ) 
هل هو ابتداء کلام مقطوع بها قبله او هو معطوف على ما قبله فتکون 
الواو للجمع . 

فالذى عليه الاكثر أنه «قطوع عما قبله » وأن الكلام تم عند قوله 
( الا الله ) هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر 
اين عبد العزيز وغیرهم »> وهو مذهب الكسائى والاخفش والفراء وأبى 


عبید وغيرهم ۰ 


. )۷٤/اج فتح القدير للشوكانى‎ ))٠١( 

. ۸٩۹/لحنلا‎ ))۲( . آل عمران/۱۳۸‎ ))٥۱( 
. آل عمران/۷ . (06) غافر/۷۸‎ )۴( 
. ٠۷۹ص نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی‎ )]٥٥( 
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قال آبو نهيك الاسدى انکم تصلون هذه الاية وانها مقطوعة ۰ 


وما انتهی علم الراسخین الا الى قولهم ( آمنا به کل من عند ربتا ) 
وقال مثل هذا عمر ین عد العزوز ٠٠١١‏ ۰ 


وحکی الطبرى نحوه عن يونس بن أشهب عن مالك بن آنس 
و (يقولون) عاى هذا خبر : (الراسخون) ء قال الخطابى : وقد جعل 
انه تعالی آیات ۰ كتابه الذى آمرنا بالايمان به والتصديق بما فيه قسهين: 
محكما ومنشابها » فقال عز من قال ر هو اذى آنزل عليك الكثاب منه 
آیات محکمات هن آم الكتاب وأخر منشابهات ) ء الى قوله ( كل من 
عند ربنا ) فاعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه » فلا يعلم 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) ء الى قوله ( كل من 
یقولون ( آمنا به ) ولولا صحه الايمان منهم لم مستحقوا الثناء عليهء 


ومذهب آكثر العلماء أن الوقف التام ف هذه الاية انما هو عند 
قوله تعالی ( وما و تاويله إل اہ ) > ون غ ما یعده ا تگناف 0 
آخر » وهو قوله ( والراسخون ف العلم يقولون آمنا به ) ۰ 


قال الباقلانی : « والذی نختاره نحن ونذهب اليه آن جميع ما فی“ 
القرآن يعرف تأويله ء لأن الله تعالی قال : (وهذا لان عربی مبین) ٩۷‏ 
وما أشبه هذه الآية ۰ والواو عندنا واو نسق فی قوله : ) والراسخون 
ف العلم )**“ فكل من قال من آهل التفسیر ف شىء منه آنی لا آعلم 
تأویله فان غیره بعلمه ۰ 


واحتج له بعض آهل اللغة فقال : معناه وألراسخون فى العلم 
يعلمونه فقائلین آمنا به ٤‏ وزعم أن موخ ع (یقولون) نصب لی الحال ء 


(60( ) الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج٤/۱‏ ۰ 
)٥۷(‏ نكت الانتصار لنقل القرآن ا ص۱۷۸ . 
))0٥۸(‏ آل عمران/۷ . 
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وعامهۀ آهل الله ینکرونه ویستبعدونه ٠‏ لن العرب > تضمر 
الفعل وا مفعول معا » ولا تذكر حالا الا مع ظهور الفعل » فاذا لم يظهر 
فعل فلا یکون حال ٭ 


ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : « عبد الله راكب » بمعنى قبل 
عبد الله راکیا » وانما يجوز ذلك مع ذكر اأفعل كقوله : « عبد اله ينكلم 
يصلح بين الناس فکان «یصلح» حالا له » كقول الشاعر “١‏ : 
أرسلت فيها قطما لكالكا يقصر یمشی ویطول نارکا 
أى يقصر ماشيا » فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين 
له ا ولی من قول مجاهد وغیره ؛ 


وآيضا فانه لا يجوز أن ينفى الله سبحانه شيا عن الخلق ويثبته 
لنفسه ٬‏ ثم يون له فى ذلك شريك ۰ آلا تری قوله عز وجل : ( قل 
لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب الا الله “٠)‏ وقوله ( مَل 
شىء هالك الا وجهه “٩)‏ وقوله ( لا يجليها لوقتها الا هو “٩)‏ فکان 
فکان هذا کل مما استأثر الله سبحانه بعلمه لا یشرکه فيه غیره » وکذلك 
قوله تبارك وتعالی ( وما یعلم تأویله الا اله ) » ولو کانت الواو فى قواه 


: أبو العباس ثعلب . والقطم : الغضبان › وفحل قطم وقطيم‎ )٥۹( 
صؤول . والقطم أيضا المشتهى اللحم وغيره . واللكالك  بضم الاولى‎ 
: وكسر القاتية ب الل انش ارم لتخم‎ 

فالا بعلن الفارمى ٠‏ قفي اذا مى خافن طبه وك 
وتقاريه »ن الارض فاذا برك رأيته طویلا لارتفاع سنا مه › فهو ببارکا طول 
منه قاثما » . ( اللسان مادة لكك ) . 

(1۰) النمل/٦‏ . (0)) القصص/۸۸ . 

۲9 ) الاعراف/۱۸۷ . 
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تعالی (والر اسخون) النسق لم یکن أقوله ( كل من عند ربنا فائدة 4„ 


8 ااقربی : ما حکاه em‏ 
على اسم اله عر وجل داخلون ف علم المنتشابه را ا 
به یقولون آمنا به » وقاله الربيع بن محمد بن جعفر بن اإزبير والقاسم 
الراسخين كما قال : 
الريح تبكى شجوها ‏ والبرى يلمع ف الغمادة 

وهذا البيت يحتمل المعنيين » فيجوز أن يكون «والبرق» مبتداً » 
والخبر يلمع على التأویل ولا » فيكون مقطوعا ما قبله » ويحوز آن 
يكن معطوفا على الريح » و (يلمم) فى موضم الحال على التأويل الثانى 
ا لامعا ٤‏ ول بخفاك 0 ما قاله ا فى وجه e‏ کون قوله 
الى ا أنه لا فعل هنا > ولیس الا 
كذلك » فالفعل مذکور » وهو قوله ( و ما یعلم تأویله ) ولکنه جاء الحال 
من المعطوف » وهو قوله (والراسخون) دون المعطوف عليه وهو قوله 
( الا الله ) ذلك جائز ف اللغة العربية » وقد جاء مثله فى الكتاب العزيز > 
ومنه قوله تعالی ) للفقراء المهماجرين الذين أخرحوا من دیارهم 
وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما وتوا ويؤّثرون على آنفسهم 


(1۳) الجامع لأحكام القرآن القرطيي e e‏ القدير للشوکانی 
DAE‏ 
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جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا )0“ وكقوله [ وجاء ربك واللك 
صفا صفا ٠")‏ أى وجاءت اللائكة صفا صفا » ولكن هاهنا عا 
من جعل ذلك حالا » وهو أن تقييد عامھم بتأويله بحال کو e‏ 
آمنا به ليس بصحيح » فان «الراسخين» ف العلم على لقو بصحة 
العطف على الاسم الشريف يعلمونه فى كل حال من الاحوال لا فى هذه 
الحالة الخاصة » فاقتضى هذا أن جعل قوله : ( يقولون آمنا به ) حالا 
غير صحيح » فتعين المصير الى الاستئناف والجزم بأن قوله (والراسخون 
ف العلم) مبتداً خبره (يقولون) ٠‏ 

ومن احملة ها استدل به القائلون بالعطف أن اه كانه رتانى 
مدحهم بالرسوخ ف العام > فكیف مدحهم وهم لا يعلهون ذاك ؟ ء 

ويجاب عن هذا بآن تركهم لطلب عام ما لم يآذن الله به ٤‏ ولا جعل 
لخاقه الى علمه سبيلا هو من رسوخهم ٠‏ لأنهم علموا أن ذلك مما 
اسستأثر الله بعلمه » وأو ن الذين يتبعونه ثم الذين ف قلوبهم زيخ وناھىك 
بها من دوع وأصل الرسوخ ف لعْة العرب : الثبوت فى الشىء وكل 
ثابت راسخ » وأصله ف الاجرام أن ترسخ الخيل أو الشجر ف الارض 
و قول الشاعر : 


فهڙلاء ثيتوا فی امنثال ما جاءهم عن اله من ترك اتباع المتشابه ء 
وارجاع علمه الى 3 سیحانه ٩)17‏ ۰ 


ومن آهل العلم من توسط بين المخامبن فقال : التآويل يطلق وراد 
به ف القرآن شیئان : 


0) الحشر/ ۸ )٦٠( . ٠١‏ الفجر/۲؟ . 
) الجامع لاأحكام القرآن للقرطبى ج٤/١٠‏ . 
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أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشىء » وما يقول أمره البه وأمنه 
قوله تعالی : ) هذا ناویل رؤیای E‏ وقوله ( هل ینظرون الا ناويله 
یھ انی ا ۳ کی حه ما اروا به من مر الاد فان 
أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة » لأن حقائق الامور وكنهها 
لا یعلمه الا الله عز وجل » ویکون قوله تعالی ( والرابخون فى العلم ) 
مبتدآ » ( ویقولون آمنا به ) خبره ۰ 0 

وآما ان آريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير 
عن الشیء كقوله ( نبثنا بتأویله )' ۰ آی بتفسیره » فالوقف على 
( والراسخون ف العلم ) يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار » 
وان لم يحيطوا علما بحقائق الاشياء على كنه ١ا‏ هى عليه ٠‏ وعلى 
هذا فیکون قو'ه ( یقولون آمنا به ) حالا منهم ۰ ۰ 

ورجح بعض العلماء أن الراسخين يعلمون تأويله ء قال القرطبى : 
وهو الصحيح فان تسميتهم راسخين تقتضى بآنهم يعلمون أكثر من 
المحكم الذی يسقون ف علمه جميع من يفهم كلام العرب ٤‏ وى آى شىء 
هو رسوخهم اذا لم يعأموا الا ما يعلم الجميم » لكن المتشايه يتنوع »› 
فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح والساعة » مما استأثر الله بعلمه » 
وهذا لا يتعاطى علمه أحد » فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين 
لا يعلمون عام المتشابه فانما أراد هذا النوع ٠‏ 

وأما ما يمكن حمله على وجوه ف اللغة فيتأول » ويعلم تأوينه 
المستقيم »> ويزال ما فيه من ناويل غير مستقیم ٠ ٩۷۰‏ 

وعلى ية حال فان القرآن الكريم قد دل على أنه بكليته محكم » 


(0۷)) يوسف/.۱۰ » (۸)) الاعراف/۳٥‏ . 
))0٩(‏ يوسف/۲۱ .۰ 
(.۷)) فتح القدیر للشوکانی ج۳۱۷/۱ . 
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ودل على آنه بکلتیه متشابه » ودل على أن بعضه محكکم »> وبعضه 
منشابه : 

آما ما دل على آنه بکلیته محكم » فهو قوله تعالى : ( الر تلك آيات 
الکتاب الحکیم )“ وقوله جل ثناؤه ( آلر کتاب أحکمت آیاته )۷“ 
فذکر فی هاتین الآيتين أن جميعه محكم » والمراد من المحكم هذا المعنى 
کونه کلاما حقا فصیح اللفظ صحیح العانی وکل قول وکلام یوجد کان 
القرآن آفضل منه فى فصاحة اللفظ وقوة المعنى > ولا يتمكن أحد من 
اها كام اوي الان ال يم ف جين ارعن وارب رن 
فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذی لا يمکن حله : محكم » فهذا معنى 
وصف جمیعه بآنه محکم ۰ 

وآما ما دل على آنه بکلیته متشابه › فهو قوله ( کتابا متشابها 
مثانی )"““ والمعنى آنه يشبه بعضه بعضا فى الدسن ويصدق بعضه 
يبعضا » واليه الاشارة دثوله تعالی ) ولو کان من عند غير اله لوجدوا 
,فيه اختلافا کثیرا “٩)‏ آی لكان بعضه واردا على نقيض الآخر ولتفاوت 
نسق الكلام فى الفصاحة والركاكة “٠‏ ء 

وما ما دل على آن بعضه محكم وبعضه منشابه » فهو هذه الآية 
الى تحن اى توه و الي شرا الها ار الام کم خو ادق 
آنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأوپله وما یعلم تأویله الا اله والراسخون ف العلم یقولون آمنا به کل 
من عند ربنا وما يذكر الا آولوا الألباب )”““ فقد شارت هذه الآية 


(۷۱)) يونس/۱ . (۷۲)) هود/۱ . 
(۳)) الزمر/۲۴۳ . 0)) النساء/۸۲ . 
))۷٥(‏ التفسیر الکبیر للرازی ج۱۸./۷ . 

(۷)) آل عمران/۷. 
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الكريمة الى أن القرآن الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى » 
Gg MT‏ ا 
وا بین الله ثناوه أن ا بتبعون ا ٤‏ دين أن لهم 
فیه غرضین فالأول هو قوله تعاڵلی ) ايتعاء الفتنة ) 4 والثانی هو قوله 

( ابتغاء تأویله ) ۰ 
وقد طعن بعض األاحدة و ف القرآن الكريم من حل أشتاله على 
امتشابهات وقال تقولون أن تالف اأخلق مرننطة بالق رن آلى 
TT‏ صاحب ذهب على 
مذهبه وربما آل الامر فى ترجيح بعضها على بعض الى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة فكيف يليق بالحكيم ٤‏ يجءل الكتاب الذى هو 
المرجوع اليه فى كل الدين الى قيام الساعة هكذا » ليس أنه لو جعله 
تاها حاط فا عن هذ لااتات كان افر ت الى كول المركن:* 
وللاجابة على هذه الشبهة » فان العلماء قد ذكروا عدة فوائد 
N O‏ الكريم ۷„ 
( 1 ) آنه متی کانت المنشابهات موجودة » کار ن الوصول الى 
صعب وأشق 6 وزبادة المشقة توخب مزند الثواب 4 قال الله کک 
( آم حسبتم أن تدخلوا الجنه ولا يعلم اله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
اإصابرين e‏ چ 
( ب ( لو کان القرآن محکما بالكلىهة ا کان مطابقا ال اذهب واحد 
وکان تصریحه میطلا لكل ما سوی ذلك اأذهب »> وذلك ما دذفر آریاب 
(۷۷) قال : زاغ زیغا : ای مال ميلا . 
(۷۸)) التفسیر الکبیر للرازی ج ۱۸۲/۷ ۱۸١‏ من الجلد الرابع . 
(۹) آل عہران/ ۱۲۲ ۰ : 
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المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه » فالانقفاع به انما حصل )ا کان 
مشتملا على المحكم وعلىی المتشايه »> فحینگذ یط٤‏ صاحب کل مذهب 
آن یجد فيه ما قوی مذهبه » ویؤثر مقالته » فحینگذ ينظر فيه جم 
آرباب اذاه ويجنهد ف النامل فيه کل صاحب مذهب » فاذا بالقواف 
ذلك صارت التكلمات مفسرة لاہتشايهات » فبهذا الطريق يتخلص اليطل 
من باط ویک إلى الى 


٠ والتقليد‎ 


( د ) لا كان القرآن مشتملا عاى المحكم والمتشابه » افتقروا الى 
تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض » وافتقر تعلم ذلك الى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو » وعلم أصول اأففه » ولو لم 
يكن الامر كذاك ما کان يحتاج الائسان الى تحصیل هذه العلوم الكثيرة 
فكان ايراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . 

بقول این قنسة ان القرآن نزل بآلغاظ المرب > ومذاهيها ف 
الايجاز والاختصار والاطالة والتوكيد » والاشارة الى الشىء » واغماض 
بعض المعانى حتى لا يظهر عليه الا اللقن*“ واظهار بعضها » وضرب 

ولا کان القرآن کله ظاهرا مکشوفا حتی یبستوی ف معرفته العالم 
والجاهل أيطل اأتفاضل دين الناس 4 و سقطتٽت اأحنة 6 ومانٽت الخواطر؛ 
ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة » ومع الكفاية يقع العجز والبلادة . 


(.۸) اللقن : سريع الفهم . ينظر اللسان ج۷٠/٠۷٠‏ . 


۲۰١‏ س 
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وکل باب من آبواب a EG‏ 
ا و فيه رتبة بعد رتبة » حتى 
بلغ منتهاه ويدرك اقصاہ 4 ولتكون العالم فضلة النظر وحسنن 
الأستخراع »,لتقم ااقوبة من اق على حن المتانة ولو كان كل 
فن من العلوم شيا واحدا لم یکن عالم ولا متعلم » ولا خفى ولا جلى» 
أن ماعل الاشياء ضرت باضدادها فالخ يعرف بالتتر 6 والتفم 
EE N ES e‏ 
بالظاهر )٤۸(‏ 

)هھ( ان القرآن الكريم کثاب مشستہل على دعوة الخواص والءوام 
الى تدبره والعمل بما فيه » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الامر عن ادراك 
الحقائق ء 
OT‏ : وهو e‏ شن ان عذا عدم وتفی 
فؤكم ف التعطل > قكان:الاهلح أن بخاطن بلاط ذالة على بشن 
E E a E‏ ل 
وهو أسلم لدینه وعقیدته * 

فالآيات المحكمة هى التى تشتمل على المعنى الواضح الذى لا اشبتباه 
فيه »> وهى كافية ببيان العقيدة والشريعة » واأحلال والحرام » ومعالم 
الخد او المد به االات اهاه هى ال تحتل اك من 


(EAD) + 
معدی‎ 


۰ 


: الهداية والافسلال‎ - ٠ 
ادعت اللإحدة أن فى القرآن تناقضا واحالة » لأن الله تعالى ذكر‎ 


(۸1) تأويل مشكل الترآن لابن قتيبة ص٦‏ . 
(۸۲) التفسير الكبير للرازى ج۰۸1/۷٠‏ 
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الهدى والضلال » وأضاف الهمدى مرة الى نفسه > ومرة الى ییاه » 
ومرة ضاف الضلال الى نفسه > ومرة أضاف الضلال الى الشياطين 
را رعو والن اامرى 00 . 

وجيب عن ذأك بان هذا من اللاحدة ضعف تمييز وجهل با لعانی 
وغباوة عن الحق » فأول م ما نيينه من ذلك _ !| ن شساء اله تعالی ‏ معنى 
الهدى والهداية »> ثم معنی الاضلال والضلال ؛ 


فى حقيقة المدى : 
الهدى لعْة الدلالة ويجىء لا يأتى : 
- فالهدی : يآتى مصدرا » تقول » ان هدى الله عصمة من الضلالء 
والهدى : الرشاد »> وهو فى معنى الاهتداء ء تقول : الؤمن 
آهل هدى والفاسق آهل ضلالة ء 
۰ ید والهدی : الهادى وهو من e‏ الأصدر موضصح اأفاعل 4 
ویآتی ف الطريق الحسى المستقيم 6 وف اادين القويم وف الواعی 


الى الحق المرشد اليه وهذا يجیء ف شأن الكنب السماوية كالقران 
والتوراة والانجيل 6 وف شان الانيياء والصاأحين 6 وف تان الححة 


والنظر العقلى والاخلاق الفاضلة ء ويقال : هداه الشىء وايه وله هديا 
وهداية وهدی فهو هاد ویجیء U‏ ياتى : 

ت فیقال هداه الطرىق ونحوه 4 والنه وله عرفه آه 4 وآزال 
حبرته فيما يسلك نقوك : هدیت الحاج طريق مكة ء وقد بحذف أحد 
المفعولين أو كلاهما للعلم به ء 
بلطف ودلالة من :قاتا أن تومل الى البفنة > ويكرن. لك ى الخ 


(۸۳) نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی ض١٠۲‏ . 
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وهذا مجاز عن المعنى السابق اذ هذا ف المعانى وذاك فى الحسيات »> 
تقول : هديته الى الرشاد فذاهتدى » وهديته الى الرشاد فما ارعوى 
ع 

ومن هذا الهدى المنسوب الى الانبياء والكتب السماوية » وكذا 
الى الوعاظ ومن جرى مجراهم ء 

ويقال هداه الى الايمان دله عأيه وآدځله فيه ووصله اليه 4 وهذا 
للهدى المضاف الى الله سبحائه ء وأكثر ما يكون ذلك ف مقايلة الاضلال» 
وهذا ف غالب الامر » وقد وردت نصوص فيها الهدى من المعثى 
الثانى * ويصح أن يفسر به المدى النسوب الى الائبياء والكتب 
السماوية على المحاز فانها آسیاب لهذا اأهدى اذا اء الله ذلك ء 

واذا نفى الهدى عن الانبياء أو الكتب السماوية فالراد هذا 
المعنى اذا لم تصاحبه المشيئة ٠‏ تقول هدى اله المؤمنين الى الخير 
والايمان والواعظ لا یهدی ۰ والهادی هو الله » ونقول : هدی الله کل 
شىء خلقه آل ما یصلحه والى ما دصدر عنه »+ 

ويال : هدی الله اومن : ثبته على هداه و زاده هداه ء 

ویقال : سوء عمل فلان هده الى ما فىه حتفه آی بقوده اليه ٤»‏ 
سبق ٭ 

قال الرازى : المدى عبارة عن الدلالة9“) , 

وقال صاحب الكشاف : المدى هو الدلالة الموصلة الى البغية(. 
واحتج بآمور ثلاثة : 


۸0)) التفسیر الکبیر للرازی ج۲۲/۲ . 
)۸٥(‏ الکشاف للزہخشری جا/١۱۱‏ . 


ست ۰۹ل ست 
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أولها : وقوع الضلالة فى مقابلة الهدى » قال تعالى ( أولئك الذين 
اشستروا الضلالة بالهدی) ”^“ وتال (لعلی هدی آو فى ضلال مبین) ٨ء‏ 


وثانيها يقول مهدی ف موضع المدح کمهندی »> فلو لم يکن من 
شزط الهدى كون الدلالة موصلة الى البئية أم يكن الوصف بكونه ممديا 
مدحا لاحتمال آنه هدی فلم يهتدوا ۰ 


وثالثها : آن (اهتدی) مطاوع (هدی) يقال : هدیته فاهتدی کما 
يقال : كسرته فانكسر » وقطعته فانقطع » ذكما أن الانكسار والانقطاع 
لازمان للكسر والقطع » وجب أن يكون الاهتداء من وازم الهدى 0ء 


وانتقد الرازى صاحب الكشاف وقال والذى يدل على صحة القول 
الاول آنه لو كان كون الدلالة موصلة الى البعية معتبرا فى مسمى الهدى 
لامتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء » لأن كون الدلالة موصلة الى 
الاهتداء حال عدم الاهتداء محال» لكنه غير ممتذح بدلیل قوله تعالی : 
) وما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى ا أصبت الهمدى 
مع عدم الاهتداء » ولأنه يصح فی عه العرب أن يقال هدیته فلم يهتد؛ 
وذلك يدل على قولنا ٠‏ ثم رد استدلال صاحب الكشاف ٠‏ وأجاب عن 
آدلته بما یآتی : 


والجواب عن الاول : أن الفرق بين الهدى وبين الاهتداء معلوم 
بالضرورة فمقابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هو الضلال > 
فجعل الهدى فى مقابلة الضلال ممتنع ٠‏ 


وعن الثانی : آن الئتفع بالهدی سمى مهديا » وغير منتفع به 
۸) البقرة/١٠‏ . )٤۸۷(‏ سبا/٤۲‏ ۰ 


. ۱۱١/اج الکشاف للزمخشری‎ )٤۸۸( 
. فصلت/۱۷‎ )۸٩( 


E EE 
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لا یسمی مهدا ء ولأن الوسيلة اذا لم تة تفض الى المقصود کانت نازلة 
منزلة المعدوم )“٠(‏ 4 


الثالث f:‏ ن اثتمار مطاوع الامر قال ا ر 4 ولم 


o eT‏ الى الاهنداء »> على آنه معارض 
بقوله : هدیته فلم هتد ٩٩‏ ۴ 


تعريف الهدى اصطلاحا : 

الهدیى ف الاصطلاح هو ما جاء به النبی ر من الاخبار الصادقة 
والايان السخيح ١بوالطم‏ الثاقع > والعل المال * 

وینقسم الى هدی دلالة وییان وارشاد وهدی توفىق والهمام 


واعانة ء 


فالأول : هو الذى يقدر عليه الرسل وأتباعمم من الدعاة المخلصينء 
والهداة المرشدين ومن ذلك قوله جل ثناؤه ) انما آنٹث منذر ولکل قوم 
هاد )۹۳٤)ء‏ 


وآورد على ذلك قوله تعالی ا yy‏ 
آله بهدی من يشاء ا 

وجيب عن ذلك بآنه لا تتاف بينهما » فان الذى أثيثه وأضاغه 
اليه الدعوة والبيان والذى نفى عنه هداية التوفبق » وشرح الصدر » 


))٩۱( ۰ )۹۰(‏ التفسیر الکبیر للرازی ج۲۲/۲ . 
(۹1) الرعد/۷ . (۹۳) الشوری/۲٥‏ . 
(9) التصص/٦٥‏ . 


۲ 
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وهو نور تصنيف ف القالب فيحيا به القلب » كما قال عز شآنه ( آو من 
کان میتا فآحییناه وجعلنا له نورا ٩)‏ ۰ 


لی خد اشم ولک اف بیدی هن دعا ع 0 وقول جل داز ( اولع 
على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون “٩)‏ . 


وياتى - بناء على ذلك الهدى بمعنى خاق الايمان فى القلب > 
قال الله جل ثناؤه : ( فمن برد الله أن یهدیه يشرح صدره للاسلام › 
ومن برد أن يضله بجعل صدره قا حرجا كأنما يبصعد فى السماء » 
كذلك يجعل الله الرجس على الذین لا يؤمنون )““ آی فمن يرد الله 
آن یهدیه یشرح صدره للاسلام » آی يوسعه له ویوفقه ویزین عنده 
ثوابه » ویقال : شرح شق » وأصله اأتوسعة وشرح اله صضذرة وسعه 
بالىيان لذلك ٠‏ وشرحت الامر ننه وأوضحته ۰ 


( ومن یرد آن یضله ) يعْویه ( يجهل صدره ضيقا حرجا ) وهذا 
رد على القدرية ء ونظير هذه الآية من السنة قوله لتر « من يرد اله 


به خيرا يفقهه ف الدين »"“ ولا يكون ذلك الا بشرح الصدر وننويرهء 


وروی آن عبد الله بن مسعود قال : پارسول اله > وهل ينشرح 
الصدر ؟ فقال : ( نعم يدخل القلبى نور ) فقال : وهل لذلك من علامة ؟ 


. الانعام/۱۲۲ . (17)) البقرة/۲۷۲‎ ))٥( 
. ۱۲٠/ماعنالا‎ )۹۸( . ٥/ةرقبلا‎ ))۹۷( 


(۹۹)) البخارى فى الجهاد » باب قوله تعالى (فان لله خمسة وللرسول) 
ج١/١١٠٠‏ › وف العلم › باب من يرد الله به خبرا يفقهه فى الدين “ وف 
الاعتصام باب قول النبى بر « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
ومسلم فى الامارة باب فضل الرمى والحث عليه وذم من عله ثم نسيه » . 


۲ س 
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فقال به : ( التجاف عن دار الغرور والائابة الى دأر الخلود ¿ 
والاستعداد للموت قبل نزوله )“ . 


وقد تكون الهداية الى الشىء بمعنى التقدم اله من قولهم : هودی 
الابل آی ا ويقال أعناقها »> وتسمى العصا هادية » فآما قول 
من زعم أن الهداية تكون بمعنى الزيادة » واعتل لذلك بقوله تعالى 
( والذين اهتدوا زادهم هدی )۰۰ فانه باطل » أن هذه الزيادة زيادة 
ارشاد ۰ وقد قيل ان الهدى ثواب الجنة لقوله تال ( قلق بل 
آعمالهم ٥۰۲)‏ شهادتهم ( ویصلح بالهم ) وهذا لو EE‏ 
اا » و ٠‏ و ا 
لتشبيه بالثواب فى نفعه نفع المدى والمداية التى أضافها الله تعالى 
الى نفسه » ینفرد بھا هو تعالی » فلا یشرکه فیها آحد من خلقه . 


والهداية المضافة الى غیر الله تعالی انما هى تزيين وارشاد ودعاء 
الى الحق و لأحد منهم تسلم على القلوب » ولا خلق شىء فيها 
وتكون هدايهۀ واخذة تضاف الى الله تعالی من جهۀ الاختراع »> وتضاف' 
الى الظق من جهه الاکتساب ۰ ولا نتاقض ف اضافة الهداية الى الله 
تعالى من جهة خلقة اياها » واضافتها الى الائبياء ثارة » لدعائهم اليهاء 


وكذلك الاضلال يضاف مرة الى الله أجل خلقه ااه 4 ویضأف 
مرة الى ايليس لدعاكه اليه > ولو قدر ابليس أو فرعون على اضلال 
آحد لأضلا الخلق جميعا بل قال النبى ا ( خلق ابلیس مزینا e‏ 
وليس اليه من الضلال شىء » ويصدق هذا قوله تعالى ( ان عبادى 


ليس لك عليهم سلطان ) ٠۰‏ ۽ )٥(‏ ۾ 


)0.۰( أخرجه eo‏ )0<1( محمد/۱۷ ا 
)٥۰۲(‏ محمد/) . )٥۰۴(‏ اخرچه . 


. ۲۲١ نكت الانتصار لنقل القرآن ص۲۱۹‎ )٥۰٥( 


E 
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والهداىة قد یتعدی فعلها بنفسه › آو قد یتعدی بالی آو باللام » 
فمن الأول قوله تعالی ( انا هدیناه السبيل اما شاكرا واما كفورا )7ء 
وقال عز انه : ) وهدیناه النجدين e‏ آی بینا له طریق الخبر 
وطرپق الشر ٠‏ 

ومن الثانی قوله تعالی ( ان ابراهيم كان آمة قانتا لله حنيفا وما كان 
من الشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم )0 
وقوله تعالی ذکره ) احشروا الذين ظلموا وآزواجهم وما کانوا یعبدون 
م دون آله فاهدو هم الى صراط الجحيم N‏ ۰ 

ومن الثالث قوله تعالى ( ان هذا القرآن يهدى التى هى أقوم 
وبیشر اؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا )"° ٠‏ 
وقوله عز وجل ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجری من تحتهم الأنهار 
وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا آن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلکم الجنة أورثتہوها بما نشم 
تعملون ا 

وأما الغرق بين الاضلال والضلال » فان الفعل (ضل) كضرب ٠‏ 
ل 5 : اغى اأ ۴ 7 6 قریء بهما (قل ان ٠‏ للت) ۱۳“ 
بفتح اللام وکسرها ‏ ( فانما أضل على نفسی ) » ومنهم من يقرا کل 
شىء ف القرآن الكريم : ضللت وضللنا » بكسر اللام ء 
وغاب والمتعدى : ضل الطريق . خفی عليه ۰ وأضله : جعله ضالا ¢ 


۰ ٠١/دلبلا‎ (0¥) ۰ الانسان/؟‎ (0٥) 
. ۲۳ الصافات/۲۲ د‎ )٥.۹( ۰ ۱۲۱ التحل/۱۲۰ س‎ ).۸( 
8 الاعراف/۳)‎ (٥11) . ٩/ءارسالا‎ )٥۱۰( 
e ٥۰ سیا/‎ (o1۲) 
— |) 
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وآضله : وجده ضالا » كما يقال : آحمدته وآنجلنه » أ وجدئه مخمود! 
ون ا9 4 


0 


وبهذين العئيين يمكن تفسير ما ورد من اسناد اضلالك الضالين 
الى اله تعالى ف مثل ( فيضل الله من يشاء )“ وقوله ( ومن يضلل. 
الله فما له من هاد فاضلال الله على معنى الجعل هو : وضع جبلة 
الائسان على آنه اذا ر ی طریقا محمودا کار ن او مذموما ألفه ولزمه 
وٿعذر صرفه e‏ > ويصير ذلك کالطبع الذى یآبی ءا ی الناقلء 
والعادة طبيعة ثانية » وكل شىء يكون سببا ا 
ذلك الفعل اليه » فصح لذلك نسبة الضلال الناجم عن ألف الانسان لعادته 
السيئة الى الله الذى جعل فيه تلك الفطرة » فصحت نسبة الاضلال الى 
الله على ن الوجه ء 

ولهذا البيان فى الاضلال يرد ف القرآن ذلك الاضلال الى الله »> 
فى الكافر والفاسق » يألفهما الضلال » ولم يرد ف اومن » بل نغى 
الله عن نفسه اضلال اومن بمثل قوله ) وما کان الله ليضل قوما .معد 
e‏ ومثل قوله ( فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح 
E‏ 

وعلى هذا الوجه تقليب الله الأفئدة » وحكمه على القلوب » وزيادته 
مرض القلوب المريضة » وهكذا ينتهى الامر الى أن الاضلال سببه 
ضلال الانسان »› فیدکم الله عليه بذاك ف الدنيا ويعدل يه الى نتيجة 
ذلك ف الآخرة ۰ ۰ 


واف مى الها اللوي ن الان a‏ ا 
كاطلاقه على مقابل الهداية > أمكن أن يطلق الضنلال القليل والكشير. 


٠. ۴٣/دعرلا‎ )٥۱0 ۰ ابراهیم/]‎ )٥۱۲( 
۰ محمد‎ )۷ ۰ . ١١٠١/ةبوتلا‎ )٥٠٠( 


س 10 ۴س 
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والسهو والعمد والخطاً اليسير لاأنيياء 4 م اون البعيد .ن هذا 
الفا اللوي الفسن و الان اتد واي هو كا 


وعلى هذا الوجه ورد ف النبی یتر قول الله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدی. )۳“ آی حائرا فی حال قومك ۰ 


ومن ذلك ما ورد ف النبى يعقوب عليه السلام » قول آبنائه له 
( انك لفى ضلالك القديم ٩)‏ آی شغفه بیوسف وشوقه اليه ء وقول 
موسی عليه السلام ) وآنا من الضالين اا وهو السهو نه ٠‏ وقوله 
تعالی ف امرآتين الشاهدتين : ( أن تضل أحداهما 0 ی تنسی » 
وفرود الضلال بتلك المعانى المتفاوتة كما يفهم من السياق > ومن 


٠ _‏ وقيل ان الشلال يكون يمعنى العذاب » واستشهد قائل ذلك بقوله 
تعالى ( ان المجرمين فى ضلال وسعر )7“ وهذا ليس بصحيح » لأنه 
يجوز آن يكون آراد أن المجرمين ف الدنيا فى ضلال وف الآخرة فى 
سعر » أو فى ضلال فى الدنيا عن الحق » وسعر هو نفس ضلالهم عن 
الحق » وسميت أعمالهم سعرا » لأنها تستحق لها السعير » كما قال 
تعالى : ( فما أصبرهم على النار )“ يعنى على عمل آهل النار > 
لا آنه سمى العذاب ضلالا : بلانه بذهاب صاحبه عن اللذات والثوابء 
وهو على وجه التشبيه بالذهاب عن الحق"“ ء 


وأما الاضلال فانه متعلق با مضل للضال دون الضال بنفسه » وان 
قیل : زید ضلل نفسه فعلی معنی التشبیه باضلال غیره له ۰ 


0 ۲۸۲ البقرة/‎ (o) ۰ ۲١ الشعراء/‎ (e1۹) 
. ۱۷١/ةرقبلا‎ )٥۲۲( ٠. القمر/۷]‎ )٥۲١( 


'. نكت .الائتضارلنْقل القرآن للباقلانى ص۲۱۷‎ )٠۲۴( 
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وقولنا تزبين الباطل وتقبيح الحق انما هو الحيلولة بين المرء 
وقليه » وخلق الباطل ف القلب ء وقولنا : طبع » وختم » وغثى »> وصفم» 
وغمى وشك وهو عبارة عن خلق الباطل فى القلوب » والله تعالى المنفرد 
بخلق ذلك لا يشاركه فيه أحد من خلقه وقد سمى الدعاء الى الباطل 
والوسوسة اضلالا » فاغو اء الشيطان اضلال ن قىاله دون مڻ ام 
يقبله » ولا كانت التسمية للغير بالضلال تؤذيه وتضره سمعت الوسوسة 
كذلك اضلالا » وان لم تكن اضلالا على الحقيقة بل على التشبيه 


بالضلال » 
قال الشاعر : ۰ 
اال ىھ و خف و فا الى الكفار 


یعنی مازال يسمینا ضالین ۲۵“ . 


وآما الاضلال المضاف الى ابليس فيكون بمعنى الدعاء ويكون 
بمعنى الوسوسة »> قال تعالى ( الشيطان يعدكم الفقر ویآمرکم 
بالفحشاء )7“ وقال النبى مید « ما منکم الا وله شیطان » قالوا : 
وآنت يارسول الله ؟ قالى : وآنا » ولكن الله سبحانه یعیننى عليه » + . 

وف رواية أخرى » ولكن الله أعاننى عليه“ فأضاف المدى 
الخال الى ابش الى 

۷ قوله تعالی ( يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتة 
ولا تموتن الا وأنتم مسلمون )“ مع قوله تعالی ( فاتقوا الله 
ما استطعتم واسمعوا وآطيعوا وأنفقوا خبرا لأنفسكم e‏ ه۰ 


. نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی ص۲۱۸‎ )٥۲۹( 


TD (o ۰ ۱١۸/ةرقبلا‎ (00٥) 
مت‎ ۷ 
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ما وجه قوله تعالی ف سورة التعابن ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ؟ 
وكيف يجوز اجتماع الامر باتقاء الله حق تقاته »> والامر باتقائه 
ما استطعنا ؟ والامر بانقائه حق تقاته ايجاب القرآن بغير خصوص 
ولا وصل بشرط »۰ والامر بانقائه ما استطعنا أمر ناتقائه موصولا 
بشرط ؟ ٭ 


والجواب عن ذلك أن قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) بمعزل 
عما دل عليه قوله تعالی ( اتقوا الله حق تقاته ) » وانما عنی بقوله 
( فانقوا الله ما استطعتم ) فاتقو ا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل 
ET‏ وآولادكم أن تقباكم فتنتهم E‏ 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر الى أرض الاسلام فتتركوا 
الهجرة ما استطعتم » بمعنى وآنتم للهجرة مستطيعين »> 0 أن اله 
جل ثناؤه قد کان عذر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله تعالى 
( ان الذين توفاهم اللائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا 
مستضعفین فى الأرض قالوا آلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيا ٠‏ الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ا حيلة ولا يهتدون سبيلا » فأولئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وکان الله را غفور E‏ فآخبر آنه قد عفا عمن 
لا بستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلا بالاقامة ف دار الشرك » فكذلك معنى 
قوله ) فانقوا الله ما استطعتم ) ف الهجرة من دار الشرك الى دار 
الاسلام آن نتركوها بفتنة آموالكم وأولادكم ۰ 

ومما يدل على صحة هذا آن قوله ( فاتقوا الله ما استطعتم » عقیب 
قوله ( يا ايها الذين آهمنوا ان من آزواجکم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم ) ۰ 

ولا خلاف بين السلف من آهل العلم بتأويل القرآن أن هذه 


. ٩٩  ۹۷/ءاسنلا‎ )٥۲۹( 
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الآبات نزلت سیب قوم کفار اتأآخروا عن الهمحرة من دار الشرك الى 
دار الاسلام لتثبيط آولادهم ایاهم عن ذلك » حسب ما تقدم > وهذا 
کله اختیار الطبرى ۳“ ۰٠‏ 


وقيل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فیما تطوع به من نافلة أو 
صدقة » فانه لا نزل قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) اشتد على القوم 
فقاموا حتی وریت عراقیبهم وتقرحت جباههم » فأنزل اله تخفيفا عنهم 
( فاتقوا الله ما استطعتم ) فنسخت الاولی » قاله ابن جبیر ۰ 

وقیل هی محکمة لا نسخ فیا » وقال ابن عباس » فی قوله تعالی 
( اتقوا الله حق تقاته ) انها لم تنسخ » ولکن حق تقاته ان بجاهدوا لله 
(or ELT‏ 
آنفسهم وآبائهم 

۸ وآما قوله تعالی ( یطوف علیهم ولدان مخلدون باکؤاب )۰۳۵ 
ثم قال جل ثناؤه ( وفاكهة مما بتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور 
والجواب عنه من وجهين : 

آحدهما : أن الغفاكهة واللحم ف الدنيا يطليان ف حالنین : أحدهما : 
حالة الشرب والاخرى حال عدمه » فالفاكهة من رووس الاشجار تؤخذ › 
كما قال تعالى ( قطوفها دانية )°۳ وقال ( وجنى الجنتين دان )"*“ 
الى غير ذلك ء 


¢ 


٠. جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى ج٤/.۲ طبعة بولاق‎ )٥۳.( 


الطبعة الاولى . 
)٥۳١(‏ الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ج۱۸/٤۲٤۱‏ س ٠ ٠٤١‏ 
)٥۴۲(.‏ الواقعة/۱۷ . )٥۳۲(‏ الواقعة/.۲ د ۲۲ . 
)٥0(‏ الحاقة/۲۳ . )٥۴٠(‏ الرحمن/)٥‏ . 


— ۲۱۹ 
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وآما حالة الشرب فجاز أن يطوف بها الولدان فيناولوهم الغواكه 
الغريبة واللحوم المجيبة لا للاكل بل للاكرام » كما يضم الكرم للضيف 
آنواع الفواكه ییده عنده ۵ وان کان کل واحد منهما مشارکا للآخر ف 
والوچه الثانى أن يكون عطفا ف المعنى على جنات النعيم آی 
هم القربون ف جنات وفاكهة » ولحم وحور » أى فى هذه النعم بتقلبون» 
والمشهور آنه عطف ف اللغفظ للمجاورة ١‏ ف المعنى 6 وکیف ١‏ يجوز 
هذا » وقد جاز تقاد سيذا ورمحا ء 

٩‏ - وآما قوله تعالى ( وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم e‏ فانه لا يتناقض مع قوله جل ثناؤه ( ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین )" کما آنه لا يتناقض 
أيضا م قوله تعالی ) ما فرطنا ف الكتاب من شىء ااافا 4 وذلك 
لا ياتى : 

ولا : أن الله تعالى ذكره قد أوجب علينا طاعة الزسول لر ف 
آیات كثيرة من کتابه ٭ ۰ 

ثانيا : النظر الى ما دل عليه الكتاب ف الجملة » ونه موجود فى 
السنة على الكمال » زيادة الى ما فيها من البيان والشرح ۰ 

وفيما بلى بيان ذلك : 
آولا : آن الله تعالی ذکره قد وجب علينا طاعة الرسول یا ف 

آیات کثيرة من کتابه » يقول عز نسآنه ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
تسلیما )""“ وقد روی فى سبب نزول هذه الآية الكريمة قولان : 


۰ 


. ۸٩/لحنلا‎ )٥۴۷( . ]٤)/لحنلا‎ )۴۲( 
. ٥/ءاسنلا‎ )0۳۹( . الانعام/۲۸‎ )٥۴۸( 


— ۰. 
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0 آحدهما : وهو قول عطاء ومجاهد والشہءبی أن هذه الآية نازلة 
ى قضة النهزدى والنافى > فهذة الآنة متصلة يما كلها : 

وقال الطبرى : قوله (فلا) رد على ما تقدم ذکره » تقدیره فليس 
الامر كما يزعمون نهم آمنوا یما آنزل اليك ٤‏ ثم استآنف القسم بقوله 
( ورېك لا يۇمنون )1“ . | 

وقال غبره : انما قدم (Y)‏ على القسم اهتماما بالنفی واظهارا 
لقوته 4 ثم کرره تعد القسم تاكىدا للتهمم بالنق ٠٤١‏ ٭ 

وقال بعض العلماء : انها - لا مفيدة » وعلى هذا التقدير ذكر 
الواحدی فيه وجهين : 


)٥٤۰(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان بين رجل من النافة ن 
قال له تقر ونين يهودى خفوهة ٤‏ فقال"اليهودى: انطلق ينا الى 

محمد یړ وقال المنافق : بل الى كعب بن الاشرف س وهو الذى سماه 
لاوا ت اى في اللغان: ت فان الهودق ان تخاضمة | الى 
رسول اللیر فلم رى ذلك المنافق أتى معه الى رسول ال ار ٤‏ فقضى 
للیهودی » فلہا خرجا قال المنافق ١‏ لا ارضى انطلق بنا الى أبى بکر ٤‏ فحکم 
للیهودی ملم يرض › > وقال انطلق بنا الى عمر » فأقبلا على عمر فقال 
الیهودی : انا صرنا الى رسول اسر ثم الى آبى بكر فلم يرض > فقال 
عم للمنافق : اكذاك هو ؟ قال : نعم . قال : رويدكما حتى أخرج اليكما > 
فدخل وآخذ السیف ۰ ثم ضرب به النافق حتی برد آى مات . وقال هکذا 
اقضی على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ت “٤‏ وهرب اليهودى 
ونزلت الآيات ٦1 ٦.‏ من سورة النساء . 

٠. ٠١١/٠ جامع البيان للطبری ج‎ )٥٤۱( 

. ۲٠١/١ الجاع لأحكام القرآن للقرطبی ج‎ )٥٤۲( 

. الجدر : هو ما رفع حول المزرعة كالجدار‎ )٥٤۴( 


ا٣‎ 
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الأول : آنه یفید نفی آمر سابق ٠‏ والتقدیر : لیس الامر كما 
يزعمون آنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك » ثم استآنف القسم بقوله 
( فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك ) ۰ 

-والقاتى ٠‏ آنا لتوكة لتقي آلذى جا ها د 5 دك فق 
اول الکلام وف آخره کان أوکد وآحسن ٠‏ 

( ب ) والثانی : نها مستأنفة نازلة فى قصة آخرى »وهو ما روی 
عن عروة بن الزبير أن رجلا من الانصار خاصم الزبیر فى ماء یسقی 
به النخل » فقال ر للزبير : ( اسق أرضك ثم أرسل الماء الى أرض 
جارك ) ۰ 

فقال الانصاری : الأحل آنه ابن عمتك » فثلون وجه رسول ا 
ثم قال للزبير : اسق » ثم احبس الاء حتى بياغ الجدار؟“ ء 

وعلى هذا فان معنى الآية الكريمةآنهم لابؤمنون حتی پرضو ابحکم 
النبی لر ‌غانه ولا آقسم سبحانهبنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف‌النفى 
آنهم لا يؤمنون » فنفى عنهم الايمان الذى هو رأس مال صالحى 
عباد الله حتى تحصل لهم غاية تحكيم رسول الهج > ثم لم بكتف جل 
ثناؤه بذلك حتی قال : ( ثم لا یجدوا ف آنفسهم حرجا مما قضيت ) 
فضم الى التحکیم آمرا آخر › هو عدم وجود حرج › آی حرج فی 
صدورهم »> فلا يکون مجرد التحكيم والاذعان کافیا حتی کون من 
صميم القلب عن رضا واطمئنان » وانثلاج قلب » وطيب نفس » ثم لم 
یکتف بهذا کله » بل ضم اليه قوله عز شانه (ویسلموا) آی يذعنوا 
وينقادوا ظاهرا وباطنا » ثم لم يكتف بذلك بل ضم اليه المصدر المؤكد 
فقال : (تسليما) » فلا يثبت الايمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم > 
ولا يجذ الحرج فا ضجره يما قضى عليه ويلم أحكم اث وشرعة ليما 
ل یخالطه رد » ولا تشويه مخالفة ء 

ومن الآيات القرآنية الكريمة التى توجب علينا طاعة الرسول م 
قوله جل ثناؤه ( فليحذر الذين يخالغون عن آمره أن تصببهم فتنة أو 


. الجدر : هو ما رفع حول المزرعة كالجدار‎ )٥٤۴( 


۲ 
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بصبهم عذاب آليم ) 0 ٭ وقد اختلف ف (عن) هنا ٠‏ 
فقيل : انها E‏ 
والاخفش وھ ا ۾ 


وقال ابن عطية : (عن) هنا بمعنى بعد »> والمعنى يقع خلانهمم 
بعد آمره » كما تقول ٠‏ كان المطر عن ريح » وأطعمته عن جو ع “٤‏ ۰ 
والى ذلك ذهب الخليل وسيبويه » قال الشاعر : 
وتضحی‌فتيت السك فوق فراشها نووم الضحى لم تنطق عن تفضل 
ومنه قوله تعالی ( ففسق عن آمر ربه )7“ آی بعد آمر ربه ۳“ ۰ 

وقال ابن الحاجب : عدى يخالفون ب (عن) نا ف الخالفة من معنى 
التباعد والحيد 6 كانه قیل : الذين بحيدون عن آمره بالمخالفة وهو آبلغ 
من آن يقال : يخالفون آمره ٠‏ 

وقيل : على تضمين معنى الصد > وقیل : اذا عدی بعن يراد به 
الصد دون تضمين » ويتعدى الى مفعول بنفسه يقال : خالف زيدا عن 
الامر آی صده عنه والمفعول علیه هنا محذوف » آی بخالفون ا )ۇمنين»› 
آی یصدونهم عن أمره وحذف الفعول لأن المراد تقبیح حال الخالف » 
وثعظيم آمر الخالف عنه » فذكر الاهم وترك ما لأ أهتمام به > وقد 
یتعدی بالی » فيقال : خالف اليه اذا قبل نحوه + ۰ 

وضع ا که رهل هان الا ف سات ى ال 
أو للرسول ین » فائه المقصود بالذكر °٤١‏ ؛ 


. ٦۳/رونلا‎ )٥60 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج۱۲/‎ ۷۲/٣ التسهيل لکلبی‎ (0 (0) 


او ان ای و 
(o t¥)İ‏ الكهف/ ٥.‏ » 
) الجاع لاخکام القرآن للقرطبی ۲۲۴/۱۲۲ . 
) روح الممانی للالوسی ج۲۲۹/۱۸ من الجلد السادس . 


— ٣۲ 
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والفاء ف قوله تعالى (فليحذر) لترتيب ما بعدها على ما قبلها » 
أى يخالفون أمر النبى نإل بترك العمل بمقتضاء . 

قال القرطبى : احتج الفقهاء على أن الامر للوجوب بهذه الآية » 
عليها بقوله ( أن تصيبهم فتنة ) الآية فيجب امتثال آمره وتحرم مخالفته» 
والفتنة هنا عبر مقيدة بنوع من آنواع الفتن ۰ وقیل ھی : القتل » 
وقيل : الزلازل » وقيل : تسلط سلطان جائر عليهم » وقيل ااطبع على 
قلوبهه ۰“ . 


وبحق فانه لا یتم ولا یکمل ایمان من آمن بالله ورسوله » الا بان 
يكون من اارسول بث سامعا غير معنت ف أن يكون الرسول ي كمال 
آمر فیرید هو افساده بزواله فی وقت الجمع » ونحو ذلك » قال الله تعالى: 
( انما المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ۰ واذا کانوا معه على آمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنوك أولئك الذين يوّمنون 
يالله ورسوله » فاذا استأذنوك ‏ لبعض شسآنهم فآذن لن شئت منهم 
واستعفر لهم الله ان الله غفور رحیم N‏ 
ومن ذلك قوله تعالی ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم 
الله E‏ ففد جعل المولى عز وجل اتباع النبی ا علامة على محبة 
العبد الله تعالى وشرط فى محبة الله للعبد ومغفرته له ء 


)٠٠١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج۲۲۲/۱۲ وفتح القديزر 
للشوکانی ج٤ ٥۸/‏ . 

. آل عمران/۲۱‎ )٥٥۲( . الفور/۲‎ )٥٥1( 

والحب : المحبة »> وكذلك الحب بالكسر »> والحب أيضا الحبيب » 
مثل الحدن والخدين يقال : أحبه فهو محب » وحبه يحبه ‏ بالكسر س فهو 
محبوب . قال الجوهرى : وهذا شاذ > لانه لا يأتى فى امضاعف للفعل 
بالكسر . ےَ 


)ا س 
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وروی آنه مر وقف على قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون 
للاصنام فقال : يا معشر قريش واله لقد خالفتم صله ابراهیم > فقالت 
قریش : انما نعبد هذه حبا و الى الله زلفى »> فنزلت هذه 
اة ٠١١‏ ء 


ويروى أن النصارى قالوا : أثما نعظم المسيح حبا لله ٤‏ فنزلت 
هذه الآية وبالجملة فكل واحد من العقلاه یبدعی آنه يحب الله ¢ 
ویطلب رضاه وطاعته فقال لرسوله صل تر : قل ان كنتم صادقين فى ادعاء 
CG‏ 
الكلام آن من کان محبا له تعالى لابد وأن يكون ف غاية الحذر مما یوجب 
سخطه » واذا قامت اادلالة القاطعة على نبوة محمد لر وجبت متابعته» 
فار ن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن م تلك الحة ما عحلك: 


ومحبة العبد لله ورسوله طاعنه لهما واثباعه آمرهما » قال الله تعالی 
( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ) + 


س قال ابو الفتح : والاصل فيه حب كظرف » فاسكنت الى 
ا | 

EEG Ee SG ON IS 
الباب حب كطرق »> وأصل (حب) فى هذا الباب حبب كطرق » يدل على ذلك‎ 
فول بنك وکو اور نل هل وال ا له که‎ 
تعالی ( يحبهم ویحبونه ) بضم الیاء »> وقوله ( اتبعونی يحببکم الله ) و (حب)‎ 
يرد على فعل لقولهم حبيب . وعلى فعل کقولهم محبوب ۰ ولم یرد اسم‎ 
فلا يقال : أنا حاب ولم ير اسم اإفعول من أفعل‎ ٠ الفاعل حب المتعدى‎ 
: الا قليلا : كقوله‎ 

منى يمنزلة المحب الملكرم 

( ينظر, الجامع لأحكام القرآن القترطبى ج٤/ ٦.‏ وفتح القدير للشہوکائى 
ج/۲۳۲ ) ۰ 

. التفسیر الکبیر للرازیى ج۱۸/۸ من المجلد الرابع‎ )٥٥۴( 


E f EE 
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ومحبة الله للعباد أنعامه عليهم بالغفران » قال الله تعالی ( فان اله 
لا يحب الکافرین )“ آى لا يعفر لهم » وروى أبو الدرداء عن رسول 
اشتړ فى قوله تعالی ( قل ان کنتم تحبون اله فاتبعونی یحببکم اله ) 
قال : ( على البر والقوى والتواضع وذلة النفس ا وف صحی 
مسلم عن آبی هریرة قال : قال رسول انەر : « ان اه اذا حى عدا 
دعا جیریل فقال n‏ فیحبه جبریل » ثم 
یبنادی فى السماء فقول : ن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه آهل الها 
ا ابض عبدا دعا جیریل 
فیقول : انی آیغْض فلانا فابعْضه فيبغضه جبريل » ثم یذادی ف آهل 
السماء ان الله بض فلانا فأبغضوه قال : فيبعضونه ثم توضع له 
اليعْضاء ف الارض ¢ 0( 

هذا وقد ادعى القوم انهم محبون لله تعالی » وکانوا یظهرون 
الرغبة ف آن يحبهم الله جل ثناؤه » والآية الكريمة مشتملة على أن الالزام 
من وجهين : 

آحدهما : ان کنتم تحبون الله فاتبعونى ٠‏ لأن المعجزات دلت على 
آنه ثعالی وجب علیکم متابعتی > آى متايعة الرسول ل ۰ 

الثانی : ان كنتم تحبون أن یحبکم الله فاتبعونی لأنكم اذا 
انبعتموئی فذقد أطعتم الله ٤‏ والله تعالی يحب کل من آطاعه » وأيضا 
فلیس ف متابعتی الا آنی دعوتکم الى طاعة الله تعالى ونعظيمه وترك 
تعظيم غيره ومن أحب الله كان راغبا فيه » لأن المحبة توجب الاقبال 
بالكلية على المحبوب » والاعراض بالكلية عن غير المحبوب0*“ ء 


)٥٥٩(‏ آل عمران/۲۲ . )٥٥٥(‏ الترمذی 
(o0)!‏ مسلم 
)٠١۷(‏ التفسير الكبير للرازى ج۱۹/۸ ومن المجلد الرابع . 


۲ س 
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والى جانب الآيات السابقة هناك آيات أخرى مثل قوله تعالى 
( وما كان لؤمن ولا لؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمرا آن .يكون. لهم 
الخرة من آمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا هبینا ۰)٩۸)‏ 

وال أف حل خازة ( با انها الفين منوا اطا اش والرسول 
وأولى الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان 
کنتم تۋەنون بالل واليوم الآخر ذلك خر وآحسن تأويلا N‏ ۰ 


وقال تبارك وتغالی ذكره ( واطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 
فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ البين )"“ ٠‏ 


وقال عر وجل ( وأطيعو! الله واطيموا الرسول فان توليتم فانما 
عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم وان ت تطیعوه تهتدوا )10 ۰ 

ان هذه الآيات الكريمة السابقة ثوضح لا وکت الان ا در 

عن الرسول بر قرآنا کان أو غير قرآن » كما أنها تحذرنا من مخالفة 
EEO‏ من معصبة 
الرسول لر » وتحرم علينا مخالفته ب٠‏ » عن العرباص"“ بن سارية 
رضی الله عنه آنه حضر رسول الله یلار يخطب الناس وهو يقول: ( آیحسب 
أحدكم متكئا على آریكته ٤‏ قد يظن آن الله تعالی لم يحرم شيا الاما فق 
هذا القرآن › آلا وانی والله قد آمرت ووعظت ونهيت عن أشياء انها 
كمثل القرآن )"“ ء وعن المقدام بن معدی کرب قال : قال رسول 


. النساء/0۹‎ )٥0۹( . ۱٦/بازحالا‎ )٥6۸( 

. ٥ه٤/رونلا‎ )٥٦1( . ٩۲/ةدئاملا‎ )٥٦.( 

)٥٦۲(‏ صحابی جلیل یکنی با نجيج نجیج > أسلم قبل الفتح ( الطيقات 
لابن سعد ج٤/۱۹‏ ) القسم الثانى . 

)٥1( » )٥٦۲(‏ ابو داود فى السنة » باب لزوم السنة » وف الخراج 
والاءارة والفىء باب تعشير أهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات ٠‏ والترمذى 


— ۷ 
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اش : ( یوشك رجل منکم متکئا عىی آریکته یحدث بحدیث عنی »› 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آل وان ما حرم رسول هتړ مثل 
الذى حرم الله٥‏ . ٠‏ 


وعن عبد الله بن مسعود قال : ( لعن الله الواشسمات ٠‏ والمستوشمات 
والمتنمصات » والتفلجات للحسن » المغيرات خلق الله » فبلع ذلك امرآة 
من ہنی أسد » يقال لها آم يعقوب فجاءت فقالت : انه بلغنى أنك لقنت 
کیت وکیت » فقال : ومالی لا آلعن من لعن رسول اله ومن هو فى 
كتاب الله ؟ فقالت : لقد قرآت ما بين اللوحين » فما وجدت فيه ما تقول؟ 
فقال : ئن كنت قرآتيه لقد وجدتيه » ما قرات ( وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) ٭ قالت : بلی ٭ قال : فانه قد نهی 
عنه » قالت : فانی أرى آهلك یفعلونه » قال : فاذهبی : فانظری فذهبت» 
فنظرت فلم ترهن شیا “٠)‏ . 

وعلى هذا فانه یمکن أن فول : أن اإشريعة تتکون من الأصلين 
معا : الكثاب والسنة » وآن فى السنة ما ليس ف الكتاب » وآنه يجب 
الاخذ بما ف السنة » كما يجب الاخذ بما ف الكتاب الكريم » لأن الحديث 
صریح ف آن الذی آحله آو حرمه رسول ار » مثل اذى أحله أو 


> 
بلفظ قريب منه فی کتاب العلم ٤‏ باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى 
بء ابن ماجه فى المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الهیلر بلفظ قريب منه» 
أحمد فى المسند ج٤/١١٠‏ عنْ, المشدام بن معديكرى بلفظ قريب ط. اليمنة . 

>“ البخارى فى اللباس > باب المتفلجات للحسن › وف اللباس‎ )٦٥( 
› باب فعل الواصلة > النسائى فى الزينة » باب لعن التنمصات والمتفلجات‎ 
. ابو داود فى الترجل > باب صلة الشعر‎ 

والترمذى فى الادب ؛ باب فى الواصلة . 

وابن ماجه فى النكاح باب الواصلة والواشمة . 
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e SS 
) ا‎ 
ما تفیده واو العطف حیثما تعطف مفردین اشترکا فی عامل‎ - ۱ 
تكرار العامل مع العطف بالواو » وما يفيده ذلك من تاكيد‎ - ۲ 
الطاعة فيما بصدر عن الرسول نر کتابا کان اف سىنة » کقونه‎ 
:  ) تعالى.( اموا اف وأطيمزا الرسؤل‎ 
تکرار العامل مع العطف ف شيئين مع العطف على الاخير بدون‎ ۳ 
قکرار العامل کقوله تعالی ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر‎ 
٠ منکم ) بدون تکرار العامل ف عطف ( أولى الأمر ) على (الرسول)‎ 
۽ - ما يفيده الامر أو النهى المحفوف بالقرائن من الايجاب‎ 
ما فيد الام اتتران لامر بطاعة الرسول بإ > ا‎ = ٥ 
ee 6 الكريم آمر الله فیها بطاعته آو تھی ت ع یه‎ 
: ذلك‎ 


ان آیات النوع الأول التى قرن الله فيها طاعة الرسول لر بطاعته 


)٥٩(‏ السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى للشيخ عباس متولى 


حمادة ص٣۱۲‏ . ) 
(٥¥(‏ السنة ومکائتها ف التشريع الاسلامى للشيخح عباس متولی 
حمادة ص٥‏ ۰ 


EE 
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العطف فيها مطلق الاشتراك والجمع بين المتعاطفين"* لأنهما 


٠. ۾‎ ٩ مفردان‎ 


وا مراد من الاشستراك الطلق والجمع المطلق آنها لا تدل على أكثر 
من التشريك ف المعنى العام > فلا تفيد الدلالة على تثرتيب زمنى بين 
امتخاطفين وقت وقوع المعنى ولا مہ احدۂ ولا على تعقیى °۷“ أو 
مهلة ٠۷۱‏ چ 


ففی قوله تعالی ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) و ( أطيعوا 
الله والرسول ) فان الواو قد « آفادت التشريك فى الطاعة ء أو لا توج 
قرينة تعارض التشريك ف العامل » فطاعة الرسول جز لر مأمور بها كطاعة 
الله عز وجل » ء 


هذا وقد ذکر الله تعالی 'آيضا مقابل الامر بالطاعة » وهو الأنهى 
عن المعصيه وان كانت مفهومة من الامر بالطاعة غير أن دلالة التنصيص 
آقوى من دلالة ا لمفهوم » أو بيان الضرورة » وذلك لزيد الاهتمام بهذا 
الرسول ار الذی شرفه باقترانه معه فى الامر بطاعته » والنهى عن 
معصیته ٠‏ 


(۸ه) هما المعطوف ‏ وهو الذى بعد حرف العطف مباشرة › واإعطوف 
عليه وهو المتبوع ولابد أن يسبق حرف العطف . ينظر : حروف المعافى . 
والنحو الوانى ج٣/۷٥ه‏ الطبعة الرابعة . 

)1٩(‏ الغرد فى باب العطف هو ما ليس جملة ولا شبه جملة » فهر 
كالمغرد فى باب الخبر والنصب والحال . ۰ 

).0¥( الترتيب الزمنى تقدم أحدهما على ال¥آخر وقت وقوع المعنى . 
والمصاحبة : تقتضى اشتراكهما فى المعنى فى وقت واحد . 

٠. ٥0۸ النحو الوافی ج٣/۷٥٥ س‎ )٥۷۱( 


— ٣. س‎ 
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وما جاء من الآيات بأسلوب الشرط كما فى قوله تعالى ( ومن يطعم 

الله ورسوله )"" و ( من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا )۷“ 
وان كان بافظ الاخبار فهو انشاء ف المعنى كأن الله تعالى يقول آمرا : 
أطيعوا » وناهيا : لا تعصوا ء . 

ويقول الصبان ف حاشيته على شرح الاشمونى ( ان من خصائص 
العطف بالواو عطفها ما تضمنه الأول لزية ف المعطوف مثل قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )7“ وفيه مزية أن هذا 
من عطف الخاص على العام "°۷ ء 

وأذا لتنا ما قاله الصبان هتا كان الف دال على ميرة خر 
لله تعالی بها رسوله ل ومنحها اياه » لأنه مبلغ عنه » والا فالطاعة 
العامة له تارك وتعاا ى » وطاعة الرسول لر من أذنه » فعطف الله الامر 
بطاعة الرسول على الامر بطاعته لينبه ثبارك وتعالی عباده على ميزة 
فى طاعة الرسول ا خاصة » لأنه مبین کتابه الكريم اذا ا 
عن دينه ٤‏ فآبان u‏ العطف أن كمال طاعة الله لا تتم ولا تتحقق 
عنده الا یطاعة رسوله » اذ أن الرسول ار معصوم وان کل ما یجری 
على لسانه ٤‏ أو ييدو من عمله فى الشريعة انما هو بالوحی 
السماوى ٠‏ أ و الالهام الصادق »> وما كان للرسول لر أن يشرع شسرعا 
ی و ا و ان هو الا وحی 
ڭى 3 


۰٠ 


. الاحزاب/۷۱‎ )٥۷۲( 
۰ ۲٦/بازحالا‎ )۷۲( 


ء٥١ السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ص‎ )٥0( 
. البقر۲۳۸/۶‎ )٥۷٥( 


۰» ¢ النجم/۳‎ (oY) 
س‎ ٣١ س‎ 
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وعلى هذا فان أمر الرسول بتر وكذا نهيه الا يختلف عن 
أمر القرآن ونهيه » وكلاهما معصوم » والقرآن الكريم ٠‏ والرسول مز 
لا يفرضان شيا ( ايس لك من الأمر شىء )"“ وانما الذى يفرض 
هو الله الحكيم وطاعته هى الطاعة العامة ء غير أن مظهر هذا الفرض 
على العباد والتكليف به اما أن یجری على لسان النبی یر » آو یتجلی 
فى ألفظ القرآن الكريم » وليس الامر بطاعتهما » انما الامر بطاعة الله » 
اذ أن الرسول لم هو الواسطة الينا فى نقل حكم الله قرآنا أو غير 
قرآن » فهو الميلخغ للاثئين » ومصدرهما الوحى » الا أن القرآن لفظه 
معجز متعبد به » والسنة شارحة » ومبينة لعانيه > ومقاصده » ولهذا 
کرمه الله تعالى بالعطف على اسمه الكريم ليزة فى الرسول بر أرادها 
له » ومظهره التجلى.لنا ختم الرسالات وبعثته للناس كافة۷0) ء 


ان الول غر وجل ھک فا بے اا ت عب لاع ارو 
فت التي كرر ا الغامل ت (اشيو ك( اطغرا ا توالا 
الرسول )'*“ ء واللغويون والمفسرون قد أجمعوا على أن تكرار العام 
— آطيعو! — یدل على تأکید موم طا عه ف CS‏ ما یبصدر عنه + 

قال الرازى : فان قيل أليس أن طاعة الرسول ير هى طاعة له 

قلنا : الفائدة فى ذلك فى بيان الدلالتين : 

فالکتاب یدل على أمر الله تعالی ثم نعام مئه آمر الرسول ل 
ل١‏ محالة + 


والسذة : تدل على أمر الرسول» ثم نعلم ونه أمر الله لا محالة ¿ 


. آل عمران/۱۲۸‎ )٥۷۸( 
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فثبت بما ذكرنا أن قوله ( آطيعوا اله وأطيعوا اموا يدل على 
و حوتب متانعة الكتاب لاس۸۷٥‏ ۰ ۰ 

al A TAN gE, 
۰ „ ( وأولى الأمر منکم‎ 

أكثر من دليل على آن للرسول لتر طاعة منحها الله اياه فيما يصدر 
عنه من بيان للکتاب » او غير بيان له » لعدة آمور : 

( آ ) آنه كرر العامل وقرن طاعته بطاعته ء 

( ب ) وآنه عطف أولى الامر على الر سول E‏ 
يكرر العامل عند ذكر أولى الامر » وذلك دليل على أن آولی الامر لیس 
ما وا رای م کرم در کیم رای اعون غ فیما 
شأنه أن یتولوه ويیاشروه ف اطار من الدين الذى شرعه الله قرآنا 
کار ن أو سنة ۰ 

( ج ج ) ما آبانه تعالی مما یجب آن بتبعه المؤمنون عند التنازع من 
وجوب ارد الى 1 و 2 يکون ارد الى 0 مفهوما منه 
الرد الى الرسول من وقٽث ثليه ال ان تقوم القبامة ۾ نه ام بزل 
الكريم 4 ومظهر للمراد مئه ۲)۸۳ ۰ 

وعلى ضوء ما سبق يەكن أن نقول : ان اله عز وجل فرض علينا 
طاعة الرسول عر » وانما كانت طاعته كطاعة الله تبارك وتعالی » أنه 
يأمر وینهی عن الله عز وجل ٠‏ 
(oA1)‏ الت لتفسم الكير للرازی < RAE‏ من اإحلد الخامس 
(oA!)‏ النساء/۹١٥‏ ۰ 
)٥۸۴(‏ السنة النبوية ومكانتها فى التشريع ص۸٥‏ . 


— ۳۳ 
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قال الامام الشاطبى : ( ان الله قد قال ف كتابه « يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الأمر منکم ) » وتکراره 
يدل على عموم الطاعة يما اتی به مما ف الكتاب ومما أيس فيه مما هو 
من ونه E‏ ي 
ويقول الطبرى ف تفسيره لآية ا لمائدة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
فى اجتنابكم ذلك _ الخمر والميسر والانصاب والازلام - واتباعكم آمره 
فيما آمركم به من الانزجار عما زجركم عنه وخالفوا الشيطان فى أمره 
اياكم بمعصية الله ) ء 
ويقول الشافعى ف الرسالة ( وما سن رسول اله لر فما ليس هه 
الى صر اط مستقیم صراط الله ا ۰ 
وقد سن رسول اله یړ مع کتاب الله » وسن فیما لیس فبه بعینه 
لمن اغ من رول ان با0 , 
وقد دل الا سققر أء على أن فى السنة النبوية آشياء ١‏ تحصی کثرة 
تحریم نکاح المرأة على عمتها أو خالتها ۰ 
س تحريم اکل ذى اب من السباع »:ومخلب من الطير » 
ا تحریم بیع المنايذة واللامسة ۰ 


SAE الموافقات للشاطى‎ )٥۸0( 
. ہ٣‎  ٥۲/یروشلا‎ )٥۸٥( 
۰ A1 الرسالة/۸۸‎ (oN) 


— ۲ 
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تحريم الحمر الاهلية ٠‏ وفيما يلى بيان ذلك : 


تحريم نكاح الرأة على عمتها أو خالتها : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول اتر قال ( لا یجمع لا بین 
المرآة وعمتها ولا بين المرآة A‏ وف أفظ آخر عن أبى هريرة 
أيضا قال : قال رسول الهلا لل : « لا تنكح المرآة على عمقها » ولا العمة 
على بنت أخيها > ولا الرآة عى خالتها ولا الخالة على بنت أختها > 
ولا تنكح الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى ٠»‏ . 
وعن ابن عباس رضی اله عنهما عن النبى مي : < انه کره آن یجمع بین 
العمتين والخالتين “٠0»‏ . 


وعن آبی هريرة رضی اله عنه قال : « نهی رسول بے آن تنكم 
المرآة على عمتها »> والمرآة على خالتها (۹°) ۾ 


› البخارى فى اننكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها‎ )٥۸۸( » )٥۸۷( 
٠ مسلم فى النكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها فى النكاح‎ 
مالك فى الموطاً فى النكاح » باب ما لا يجتمع فيه من النساء »> أبو داود فى‎ 
النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء > الترمذى فى النكاح > باب‎ 
. لا تنكح المراة على عمتها وقال : حسن صحيح‎ 

> ابو داود فی النکاح » باب »)ا یکره أن يجمع بينهن من النساء‎ )٥۸۹( 
وال لترمذى ئى النكاح باب لا تنكح المراة على عمتها > أحمد فى المسند من طريق‎ 
. ۱۸۷۸ ضعيف عن عكرمة رقم‎ 

)٥۹.(‏ البخارى فى النكاح باب لا تنكح المراة على عمتها »> مسلم فى 
النكاح » باب تحريم الجمع بين المراة وعمتها أو خالتها » أبو داود فى الفكاح؛. 
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء . 


E i EE 
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نحريم أكل ذى ناب من السباع ومخلب من اأطر : 

روی عن ابن عباس رضی الله عنھما « نھی النبی یتر عن آکل کل 
ذی ناب من السباع »> وعن کل ذی مخلب من الطیر »“ وعن آبی 
هريرة رضی الله عئه بلفظ » کل ذی ثاب من السباع فاکله حرام ۹ „ 
تحريم بيع المنابذة والملامسة0١۹٠‏ : 
الريا ا ولكن اأسذة الندوية اأشريفة خصصت هذا العموم بتحربم 


)٥۹۱(‏ مسلم فی کتاب الصید والذبائح › باب تحریم کل ذی ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير ٠‏ أبو داود فى الاطعمة »> باب النهى عن 
اکل السباع » ابن ماجه فی کتاب الصید ۰ باب اکل کل ذی ناب من السباع 
والنسمائى فى الصيد والذبائح » باب اباحة اكل لحوم الدجاج » الطيالسى 
فی «سندہ فی الاطعمة › باب النهى عن اکل کل ذى ناب :ن سبع » وکل ذى 
مخلب من الطير » الدارقطنى عن خالد بن الوليد رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: 
نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر وكل ذى ناب من السباع 
ومخلب من الطير ج/۲۸۷ والترمذى عن جابر رضى الله عنه فى الاطعمة باب 
ما جاء فی كراهية کل ذی ناب . 

› البخارى عن ابى ثعلبة الخشنى فى الطب » باب البان الابن‎ )۹٧( 
مسلم فى الطب أيذا » باب البان الابن »> الترمذى » عن أبى ثعلبة فى كتاب‎ 
السبر باب ما جاء فى الانتفاع بآنية المشركين» وفى الطب > باب البان الاتن»‎ 
والترمذى عن أبى ثعلبة فى السير »> باب ما جاء فى الانتفاع بانية المشركين»‎ 
وفى الطب > باب لبان الأتن »> ابن ماجه فى كتاب السير باب ما جاء فى الانتفاع‎ 
بآنية المشركين » النسائى فى البر > باب تحريم اكل السباع » ومالك كما فى‎ 
الموطاً فى الصيد »> باب تحريم كل ذى ناب من السباع » والشافعى فى الاطعمة»‎ 
. باب النهی عن کل ذى ناب ... الخ‎ 

(۳) المغابذة : طرح الرجل ثوبه بالبيع الى رجل قبل أن يقطعه او 
ينظر اليه > والملامسىة : لمس الثوب لا ينظر اليه . 

(0) البقرة/۲۷۷ . 


۲٣١‏ س 
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» نھی رسول اهر عن یتین وعن ییعنین م آما السعثان ً األامسة 
والنابذة 4 واللىستان اشتمال الےماء 4 والاحتاء ف دوب وأحد لیس 


على فرجة منه شىء (0۹) 


تحریم بیع الذمر : ۰ 

حرم الشارع الحكيم الخمر ف قوله تعالی ( يا آيها الذين آمنوا 
انما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون ٠۹)‏ وجاعت السنة النبوية الشريفة فخصصت هذا 
العموم بتحريم بيع الخمر »> عن عائشة رخى الله عنها قالت : لا نزلت 
الآيات الاو اخر من سورة البقرة"* خرج رسول اله لتر فقرآهن علينا 
وقال : « حرمت التجارة ف الخمر ۾ (0۹۸) م 
)٥۹٠(‏ البخارى فى الصالاة »> باب ما يستر العورة > وفى مواقيت. 
س المنادذة ¢ وف اللياس 4 باب اشستہال العماء ¢ وباب الاحتياء فی ثوب 
واحد » وفى الاستئذان › باب الجلوس كيفما تيسر وفى الصوم »> باب الصوم 
يوم النحر »> وف البيوع ٠‏ باب بيع اللامسة والمنابذة ء 

مسلم ف البيوع 4 باب النهى عن بيع الامسة وا)نايذة ¢ وأبو داود 
فى البيوع باب فى بيع الغر »> وفى الصيام > باب صوم العيدين »› النسائی 
وباب النهى عن الاحتباء فى ثوب واحد ٠‏ الدارمى فى البيوع » باب النهى 
عن الفابذة والملامسة » البيهقى فى البيوع »> باب النهى عن بيع الملامسمة 
وال)نابذة »> وفى الصلاة » باب وجوب ستر العورة فى الصلاة »> وأحمد ف 
الاسند جا/۱۹) و )٤‏ و )٩۱‏ و ٥۲۹‏ عن أبى هريرة . 

۰ . ٩۰ المائدة/‎ )٥۹7( 

. الآیات ۲۷ س ۲۸ من سورة البقرة‎ )٥۹۷( 

)٥۹۸(‏ البخارى فى المساجد » باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد » وف 


— ۷ 


http://kotob.has.it 


تحریم الحمر الاهلية : 


عن البراء بن عازب رخضى أله عنهما قال آمرفا رسول انەر ف 
غزوة خيبر أن نلقی اأحمر الآهلية ‏ نيكة ونضيحة ‏ ثم لم يأمرناً 
بأکله بعد »۹0 ۰ 


والتحقيق عندی أن جەیع ما عند النبی ر من الاسرار الالهية ٠‏ 
وغيرها من الاحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن الأنزل فغد قال 
سبحانه ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء )'"“ وقال تعالى 
( ها فرطنا ف الكتاب من شىء )"“ وقال لر فيما أخرجه الترمذى 
وغیره « ستکكون فتن › فل : وما الخرج منها ؟ قال : كتاب الله تعالى 
فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما فیکم ٩"۳»‏ ۰ 


وقد قال الشافعی رضى الله عنه : جمیع ما حکم به اانبی لړ فهو 
مما فذهمه من القرآن 6 ويؤند ذاك la‏ رواه الطبرانى ف الاوسط من 


- 
البيوع > باب أكل الربا وشاهده ... الخ وباب تحريم التجارة فى الخمر ؛ 
وفى تفسير سورة البقرة > باب وأحل اله البيع »> وباب يمحق الله الربا > 
مسلم فى المساقاة ؛ باب تحريم بيع الخمر > وأو داود فى الاجارة ٠‏ باب فى 

ثمن الخمر واالميتة . 

)٥۹۹(‏ البخارى فى الغزوات » باب غزوة خيبر > مسام فى الصسسيد 
لاح ب خر كن ل الخو اة اللا ق انب ف 
تحريم أكل لحوم الحءر الاهلية » ابن ماجه فى الذبائح »> باب لحوم الحمر 
الوحشية › وأحمد فى المسند ج٤/٠.۲‏ طبعة الميمنية ٠‏ البيهقى فى الضحاياء› 
باب ما جاء فى اكل لحوم الحمر الاهلية > والطحاوى قى شرح معانى الآثار 
وعده من المتواتر ج٤/ه٥.‏ . 

(..1) الفحل/۸۹ . (1. الاتعام/۲۸ . 

(1.۲) الترمذى . ۰ 
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حديث عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الهچیترٍ : « انى لا آحل 
الا ما أحل الله تعالى فى كتابه > ولا أحرم الا ما حرم الله تعالى فى 


ثانیا : 


النظر الى ما دل عليه الكتاب فى الجملة » وأنه موجود فى السنة 
على الكمال زيادة الى ما فيها من البيان والشرح > وذلك أن القرآن 
الکریم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جليا لها » Ea‏ یمفاسدها 
رفعا لها » وهذه المصالح لا تعدو الثلاثة الاقسام : الضروريات 
ويلحق بها مكملاتها والحاجيات ويضاف اليها > والتحسينات 
ويليها مكملاتها » واذا نظرنا الى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه 
الامور › فالكتاب أتى بها أصولا يرجم اليها » والسنة نت بها تفريقا 
على الكتاب وبينا ا فيه منها فلا تجد فى السنة الا ما هو راجع الى 
۰ 


فان : 2 ادين) حاصلة فى ثلاثة معان > 1 الالام والايمان 
والاحسان فاشلها فى الكتاب ونيانها فى السنة ومكملة فلاكة أشباء وهى: 
الدعاء اليه بالترغيب والترهيب وجهاد من عاداه آو رام افساده وثلاق 
النقصان الطارىء فى أصله » وأصل هذه الكثاب وبيانها فى السنة على 
الكمال ء 
( وحفظ النفس ) حاصله ف ثلاثة معان وهى اقامة أصله بشرعية 
التناسل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم الى الوجود من جهة الأكل 
والمشرب ٠»‏ وذلك ما يحفظه من داخل > وال لبس والمسكن > وذلك 


(۲.) الطبرانی فی الاوسط وروح المعانی للالوسی ج/۱۹۰ ۱١۹۱‏ 
ن الجلد الثانى . 


— ۲۲۳۹ 
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ما یحفظه من خارج 4 وجمیع هذا مذکور صله ف اإأقرآن ومبين ف 
السنة ٠‏ ومكملة ثلاثه آشسداء وذلك حفظه عن وصفه ف حرام کالزنا 6 
وذْلك يان يکون على النكاح اله.حيح »> ويلحق به کل ما هو من متعلقانه 
ل١‏ يضر آو یقتل 1 دفسد > واقامه ما لا تقوم هذه الامور اہ به من 
الذبائح والصيد » وشرعية الحد والقصاص » ومراعاة العوارض اللاحقة 
وقد دخل ) حفظ انسل ( ف هذا القسم > وأصوله فى القرآن 
والسنة بین نننتنها ۰ 
( وحفظ الال ) راجع الى مراعاة دخوله فى الاملاك وكتنميته أن 
٠‏ ( وحفظ العقل ) يتناول ما لا يفسده » وهو ف القرآن » ومكملة 
شرعية الحد أو الزجر ء ولیس ف القرآن له ذل على الخصوص ¢ 
فلم يكن له فى السنة حكم على الخصوص أيضا » فببقى الحكم فيه الى 
اجتهاد الأمة ء ) 
وا اق الاد ك ان ى اها ن 
شرحته السنة ف اللعان والقذف ء 
الق ااي الاه و ى 0 
والعادات كاباحة اأصيد » والتمتع بااطییات مما هو حلال » وف 
العاملات کالقراض والسلم 6 وف الجنابات کالحکم باللون 4 وضرب الدية 


القسم اثالث التحسينات و ھی الاخذ یما بلق من محاسن 
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العادات وتجنب ما من شآنه آنه يدنس النفس ويقذرها »> ويجمع ذلك 
کل ما یتصل بمکارم الاخلاق ء 
وهذا المسلك من الشاطبى الذى سلكه ف دفع التعارض بين 
لآیات یؤکد فیه على شمول الترآن لکل شیء » وبیانه لکل شیء» باعتپار 
أنه هو أصل تلك المقاصد » وأن السنة جاءت تفريعا على أصول الكتاب 
العامة » لأنها جاءت أيضا ماح الءياد العاجل والآجل فيكون من 
الكثاب والسنة الشريغة » وان كان الذى أصل أصواها القرآن 
الکریه الا أن السنة أسهمت ا المقاصد » أذ جاءت تفريعا 
على المقاصد فى الكتاب اب الكريم ° » 


۴۰ قال الله تعالی ( وف السماء رزقكم وما توعدون فورب 
السماء والأرض أنه لحق مثل ما نكم تنطقون ٠")‏ مع توله ( وعلى 
الولود اله رزقهن وكسوتهن با )روف ( ۰ 


وآجيب عن ذلك بأن اسناد الرزق الى الله ف الآية الاولى باعتبار 
الخلق والايحاء فى الحقيقة » وف الثانية باعتبار الكسب واأياشرة وليس 
4 کک ایجاد للرزق ‏ قال 0 ( ولا نقتاوا کک املاق 
سین نرزغهم یاک ا e‏ 
ومن لطائف الاشسارات ف الآيتين التوجيه بالخطاب اليهم ف الآية 
الاولى (نرزقكم) ف حالة وجود الفقر بالفعل وقتلهم الاولاد هروبا 


۰ ۲۹ = ۲۸/6 الموافقات ف أصول الشريعة للشاطبى‎ (1. O0 
. البقرة/۲۳۳‎ )1.7( . ۲۴۳  ۲۲/تایراذلا‎ )1.٥( 
. 1٥۱/ماعنالا (۸ء1)‎ . ۲٠۱/ءارسالا‎ )1.۷( 
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( نرزقهم وایاکم ) آی اذا کنتم تقتلونهم من فقر موجود فلا تفعلوا 
فاننا الذين قدرنا عليكکم رزقکم ولن یفنیکم قتلهم »> واذا کنتم 
تمنعون نسلكم أو تجهضون نساءكم خشية الفقر بمجيئهم فنحن الذين 
نرزقهم ۹ نتم فلا تفعلوا »> وقد عبر عن هذا الفهم المستقيم آحد 
الشعراء بقوله : 

وما کان الغنى إل دسررا لو أن الرزق بيلغه احتهادی 


لكن كثيرا ممن تؤرقهم زيادة النسل لا بفهمون هذا أو يفهمون ويتجاهلون 
ا ایمانهم ٩٩‏ . 


- قوله تعالی ( ادعونی استجب اکم ) وقال فى هذه 
الآية : (آجیب دعوة الداع اذا دا وكذلك قوآه (أمن يجيب! لضطر 
اذا دعاه ) ٩٩۷‏ ثم ان نری الداعی يالغ فى الدعاء والتضرع ولا یجاب؛ 

وجيب عن ذلك بان هذه الاية > وان کانت مطلقۀ الا آنه وردت 
آية آخری ەفيدة » وهی قواه تعالی ) دل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون 
اليه ان ثراء ٩١)‏ ولاك أن ااطاق محءول على المقيد ٭ ثم تقریر 
المعنى فيه وجوه : 

أحدها : آن الداعى لاد وأن جد من دعاکه عوضا اما اسعاغا 
بطلیته التى اگحلها دعا وذلك اذا وافق القضاء »> فاذا لم بساعده 
القضاء فانه يعطى سکكینته فى نفسه » وانشراحا ف صدره »> وصبرا 
بسهل معه احتمال البلاء الحاضر » وعلى كل حال فلا يعدم فائدة » وهو 
نوع من الاستجابة ء 

وثانیها : ما روی عن آیی سعید الخدری قال : قال رول ا 
« دعوة المسلم لا ترد لاحدى ثلاث : ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم » 


(1.۹) المغردات للراغب 1)۹ . )11١(‏ البقرة/١۱۸‏ . 
(111) النمل/۲٦‏ . 1٧‏ الانعام/۱] . 
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اما آن بء جل له ف الدنيا ء واما ان ندخر له ف الآخرة » واما أن يصرف 
عنه من السوء بقدر ما دعا » ء 
وهذا خبر تمام البيان ف الكشف عن هذا السؤال » لأنه تعالى 
قال : ) ادعونی آستڊجب لکم ) ولم يقل أستجب لكم فى الحلال ء 
ENC AVE‏ 
وروی عن ابی هريرة رخی الله عنه عن النبی مړ آنه قال : 
« لایزال پستجاب للعبد ما ام يدع باثم آو قطيعة رحم ما لم يستعجل » 
فقيل بارسول الله > ما الاستعجال ؟ قال : « بقول قد دعوت وقد دعوت 
فلم أر يستجيب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء »° ٠‏ 
وف لفظ آن رسول اله چا قال : « يستجاب لأحدكم ١ا‏ لم يعجل 
یقول دعوت فلم پستجب لی ٩۱۵)‏ 
قال العلماء : يحتمل قوله « يستجاب لأحدكم الاخبار عن وجوب 
وقوع الاأجابة والاخبار عن جواز وقوعها » فاذا كان بمعنى الاخبار 
عن الوجوب والوقوع فان الاجابة کون یمعنی الثلاثة الاشباء انقدمة »› 
فاذا قال : دعوت فام یستجب لی » بطل وقوع أحد هذه الثلاثة الاشباء 
وعرى الدعاء من جميعها ء : 
وان کان بمعنى جواز الاجابة » فان الاجابة حينئذ نكون بغعل 


e 


ما دعا به خاصۀ ٤‏ ويمنم من ذلك قول الداعى : قد دعوت فام سحب 
ل لأن ذلك باب القنوط » وض عف اليقين وال خط ؛ 

(11۳) أخرجه البخارى فى الدعوات » باب يستجاب للعبد ما لم يعجل 
A 5‏ ومسىلم ف الذكر والدعاء ¢ باب استحباب حن د3 آله تعالی نەد 
الاکل والشرب رقم ۲۷۲٠١‏ › والموطا فی القرآن باب ما جاء فی الدعاء ج۲۱۲/۱ 
والترمذى فى الدعوات باب رقم ٠۲١‏ وابو داود فى الصلاة » باب الدعاء 
رقم ۱٤۸4‏ ۰ 

. البخارى ومسللم وأبو داود‎ )۱٩( 

. ٣١١ الجامع لأحکام القرآن. للقرطبی د۳۱۰/۲‎ )١١( 
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وثالثها آن قوله ( ادعونی استجبی لکم ) یثتضی أن يکون الداعى 
عارها بربه والا لم يكن داعيا أله » يل لشىء متخيل لا وجود اه اليتة » 
فثبت أن شرط الداعى أن يكون عارفا بربه ومن صفات الرب سبحانه 
أن ل١‏ يفعل الا ما وأفق قضاءه وقدره وعلمه وحکمته فاذا علم أن صغة 
الرب هكذا استحال منه آن يقول بقابه وبعقله : يارب افعل الفعل 
الفلانی لا محااة » بل لايد وأن يقول : افعل هذا الفعل ان كان موافقا 
لقضائك وقدرك وحكمتك » وعند هذا يصير الدعاء اإذى دلت الآية على 
ثرثیب الاجابة عليه مشروطا بهذه الشرائط » وعلى هذا التقدير زال 
السوال الرابع أن لفظ الدعاء والاجابة يحتمل وجوها كثيرة : 

( ( أن يکون الدعاء عبارة عن التوحىد والثناء على الله كقول ` 
العيد : يا الله الذى لا اله الا أنت » وهذا انما سمى دعاء » لأنك عرفت 
الله تعالی ثم وحدته وآثنيت عليه » فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل ولا 
سمی هذا المعنى دعاء سمى قبوله اجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير ٠‏ 

وقال امن الانداری : (أجیب) هنا بمعنی آسمع » لأن بين السماع 
وین الاجابة نوع ملازمة > لهذا السيب يقام کل واحد منھما مقام 
الآخر : فقولنا : سم الله ان حمده > آی أجاب اله » فكذا هاهنا قوله: 
) اجيب دعوة الداع ( ی أسمع نلك الدعوة » فاذا حمانا قوله تعالی 
( ادعونى أستجب لكم ) على هذا الوجه زال الاشكال ٠‏ 

( ب ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن 
التائب يدعو الله تعالى عند الثوبة » واجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة 
عن قبول التوبة » وعلى هذا اموجه زال الاشكال ء 

( ج ) أن يكون المراد من الدعاء العبادة » قال بر : « الدعاء 
هو العبادة ٩”)‏ ء ومما يدل عليه قوله تعالى : ( وقال ربكم ادعونی 


۲۹۷۳ آخرجه : الترمذى فى التفسير » باب ومن سورة البقرة‎ )۱١( 


)ا س 
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أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم 
داخرین اا ۰ فظهر أن اأدعاء هاهنا هو العيادة 6 واذا ثبت هذا 
فاجاية الله تعالی اأدعاء هذا التفسير عبارة عن الوفاء یما ضصمن للمطيعين 
من الثواب > کما قال ) ویستجيب الذين آمنوا وعءلوا الصالحات 

( د ) أن يغسر الدعاء بطلب العید من ريه حوائجه » فالسؤال 
الثلاثة المتقدمة » فثبت آن الاشكال زائل ا . 


- قوله تعالی ( وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا 
معه متی نصر الله آلا ان نصر الله قريب ٩")‏ ۰ 

فى الآية اشكال وهو أنه كيف بليق بالرسول القاطع بصحة وعد 
الله ووعیده آن يقول على سبل الاستبعاد ( متى نصر الله ) ؟ . 


والجواب عنه من وجوه : 


آحدها : أن کونه رسولا لا یمنع من أن یتأذی من کید الاعداأء » 
قال تعالى ( ولقد نعام آنك يضيق صدرك بما یقولون ٩")‏ وقال تعالی 
( لعلك باخع نفسك آلا یکونوا مؤمنین ) "“ وقال ( حتی اذا استیآس 
فاذا ضاق قلبه وقلت حطلته » وکان قد سمع من الله تعالی آنه ینصره 


س 


وف تفسير سسورة المؤمنين ۳۲۲۲ وأبو داود فى الصلاة باب الدعاء ١)۷۹‏ 
ابن ماجه ف الدعاء باب فضل الدعاء رقم TATA‏ ° 


(1۹) التفسير الكبير للرازى ج ۱.۸/١‏ من المجلد الثالك . 

0 الحجر/۹۷‎ (YY . ۲٠۲ البقرة/‎ (11۰) 

. يوسىف/.۱1‎ )111( . ٣/ءارعشلا‎ )۲ 
e NEO 


http://kotob.has.it 


الا آنه ما عين له الوقت ف ذلك » قال عند ضيق قلبه ( متى نصر الله ) 
حتی انه ان عام قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذی يدل 
على صحة ذلك أن كان واقعا عن القرب » ولو كان السؤال وقع عن أنه 
هل یوجد النصر آم ل١‏ ؟ لا كان هذا الجواب مطابقا لذلك السؤال » 
وهذا هو الجواب العتمد ء 


والثانی ئة غاا ی آخیر عن الرسول والذين آمنوا آنهم قالوا 
قولا » ثم ذکر کلامین : آحدهما : ( متی نصر اله ) والثانی : ( آلا ان 
نصر الله قريب ( فوجب استاد كل واحد من هذين الكلامين الى وأحد 
من ذنيك المذكورين ٌ فالذین آمنوا قالو! ۲ مٿی نبصر ا ( 6 والرسول ما 
قال ( ألا ان نصر الله قريب ) قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر »> 
آما القرآن فقوله تعالى ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
ا ارا سن تل © واش كرا الور بن 
نه ف اهار 6 و امان اا نامر الق 
کی اک وا اا ق ا ا ن 
فالشسة الشات ارط و الف التالى الان 4 هال الرازى: هذا 
جواب ذکره قوم > وهو متکلف جد| ٩"‏ ء 

۳۳ قوله تعالی ( نودی أن بورك من ف النار ومن حولها ١)‏ 
مع قوله عز وجل ( انى أنا الله رب العالمين )"“ ومع قوله تبارك 
وتعالی : ( نودی یا موسی انی آنا ربك ٩)‏ ٭ 

وجيب عن ذآك بآنه ل منافاة يین هذه الاشسياء ٤‏ لأن الله تعالی 


کے 


1) القصص/۷۲ . 
.)1۲٠(‏ التفسي الکبیر ج٣/٠۲‏ س ۲۲ من المجلد الثالكث . 
1( 


. النہل/۸ . (1۲۷) القصص/۲۲‎ ٦ 
. ۱۲ طە/۱۱ س‎ )۸( 


ا 
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ذکر الكل » الا أنه حکی ی کل سورة بعض مما اشتمل عله النداء١١).‏ 

۳ وله تعالی ) فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ٩)‏ مع قوله 
) ولن تستطيعو ا أن تعدلوا بين انساء ولو حرصتم e‏ ۰ 

فالاولی تفهم أمكان العدل والثانية تنفيه + 

والجواب آن الاولى ف توفية الحقوق > والثانية ف اليل القلبى 
وليس فى قدرة الانسان ء٠‏ 

E‏ ) ان الله له يمر مالفحشاء ا مع قوله ) أمرنا مترفها 
ففسقوا فیها ) ٩۳‏ فالاول ف الامر الشرعى والثانية ف الامر الكونى 
( آمرنا مترفيها ) فعلل : ساطنا واستشهد بقول لبيد : 
ان يعبطوا يهبطوا وان آمروا يوما يصيروا للهلك والنكد 
وېبحق فان تفسیرها ( بالتسلایط واضح القرب من معنى الآمر لا فى 
الترق من ذريعة وفساد )۳5 . 

آي ا وله تعالی ) الذين آمنوا وتطمن قلوبهم مذکر الله 8 
مع قوله عز وجل : ( الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم )"'“ فقد يظن 
أن الوجل خلاف الطمأنينة ء 

وجوابه من وجوه : 


(۹) التفسیر الکبیر للرازی ج۲٤۲/١٠۲۲‏ من المجلد الثانى عشر . 


٠۲۹ر/ءاسنلا‎ (THD . ٣/ءاسنلا‎ )۴٠( 

(۲) الاعراف/۲۸ . (۲) الاسراء/۱۹ . 

(۲0) الاعجاز البيانى ومسائل اين الازرق ص۲ا) . 

. الرعد/۲۸ . ) الانفال/۲‎ )۳٥( 
س‎ ¥ 
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الأول : نهم اذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصی فوصفهم بالوجل ) الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) وأذا . 
لا يناف الأخر > لأن الوجل جو بذك الحقاب والظمائئنة بذكر الثراب 
ويوجد الوجل ف حال فكرهم من المعاصى > وتوجد الطمآنينة عند 
اشتغالهم ۰ 
الطماذينة SS‏ 
آنهم باأطاعات على سبيل التمام والكمال فيوجب حصول الوجل 
9 
فى وعده ووعیده ¢ 1 محمدا فی کل مl e‏ عنه » الا آنه 
حصل الوجل والخوف ف قلوبهم انهم هل آنوا بااطاعة الموجية للثواب 
آم ١‏ 4 وهل احترزوا عن العصية > اأوجية لعقاب أ آم CVIAY‏ ؟ ٠‏ 
والذى نخلص اليه أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر يمعرفة 
التوحيد > والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى » فتوجل 
SS DG‏ ف وله عز شآنه ( تشعر منه جلود 
الذين يخشون رهم دم ٿم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله e‏ ۰ 
۳۷ - قوله تعالی ( وآوتیت من کل شیء )"" مع قول سلیمان 
عليه السلام : ( وأوتينا من كل شىء )7“ فكأن الهدهد سوى بينهما ٠‏ 
وأجيب عن ذلك بأن قول سليمان عليه السلام يرجع الى ما آوتى 


سے 


(1۳۷) التفسير الكبير للرازى ج١٠/.٥‏ من المجلد العاشر . 


۲۸) الزمر/۲۴ والاتقان ج٣/٤ .۹ ٩٥‏ والبرهھان ج۲/٤٥‏ س ۰٦ء‏ 
(۳۹) النمل/۲۳ . ` )٤٠(‏ التمل/١٠‏ . 


— {A — 
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من النبوة والحكمة » ثم الى اللك وأسباب الدنيا » وأما قول. الهدهد 
فلم یکن الا ما e‏ بالدني ٩٤‏ » 
) اله لا اله E‏ الععمرشس ستیگ وقولة ( قل من رب 
السموات السيع ورب العرش العظيم E‏ 

وآجیب بانه ١‏ تناقض سن وصف عرس بلقيس 6 وعرشس اه 
تعالی بالمظيم لأن , ا ت بالمظيم له بالاشافة ة الى 
ا اأ ی سائر ما خلق من ارش 
قوله سار آیاقنا ف الفاق 0 e,‏ ات اسل 

فا مراد أن يرسل بالآيات الهاكات (الا أن كذب بها الأولون) وليس 
es ES‏ 
وکذبٹ فعجانا العقوية ء ۰ 

أن يکون اسقاط الا وحعلها زائدة » فکانه قال : انا نرسل 
بالآيات وان ن کذب فیما سلف ومنه قول التاعر 2 
وکل مفارقه آخوه لعمر بيك ا الففرقدان 
أى والفرقدان » فأدخلت الا زائدة . 


(6۱) التفسیر الکبیر 1۱۹۰/۲۲ ء 

(16۲) النمل/۲۳ . (16۳) النمل/٣۲ ٠‏ 
(0) الۆمنون/۸1 ۰ 

٠ ۱۹۰/۲ ٤ج التفسیر الکبیڕللرازی‎ )1٤٥( 

) الاسراء/٩٥‏ . )1٤۷(‏ فصلت/۴٥‏ . 
)1٤۸(‏ نکت الانتضار لنقل الترآن ص۹۷٥۱‏ ۹۸ا ۰ 


۹ س 
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fe‏ س قوله تعنالنی ذکره ( يوم تحشر المتقين الی الرحمن 
وفدا ا ا چ 


طعن الملحد فيه فقال : انما يستقيم هذا أن لو كان الحاشر 
الرحمن آما اذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام ۹ ينتظم ۰ 


* ٠ الرحمه‎ 

٠*۱) وآما قوله جل ناه ( ان الله لا يعفر أن يشرك به‎ - ٤| 

مع قوله سبحانه ( ان اله يعفر الذنوب جمیعا )۳“ فان كل ذنب كائنا 
ما كان ماعدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له ٠‏ 


على آنه يمكن آن يقول : ان اخباره لنا بآنه يعفر الذنوب جميعا 
يدل على آنه يشاء غفرانها جميعا » وذلك يستازم أنه يشاء المغفرة 
لکل المذنيين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثة ۰ 


وآما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقبيد هذه الآية بالتوبة 
وأنها لا تغفر الا ذنوب التائيين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين 
الآيات فهو جمع بين الضب والنون > وبين اللاح والحادى » وعلى 
نفسها براقش تجنى » ولو كانت هذه البشارة مقيدة بالتوبة لم يكن أها 
کثیر موقع » فان التوبه من المشرك يعفر الله له بها ما فعله من الشرك 
باجماع المسلمين وقد قال الله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به 


س 


س 


۰ ۸٥/ مریم‎ )٩( 
. الكبير للرازى جا۳/۲٠٠ من المجلد الحادى عشر‎ ريسفتلا)1٥٠(‎ 
. ٥۳/رمزلا‎ )۲( . النساء/۸)‎ )1۱( 
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ويغغر ما دون ذلك لن يشاء )*" فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة 
لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة » وقد قال الله سبحانه ( وان ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم )5 . 


قال الواحدی المغسرون كلهم قالوا : ان هذه الآية فى قوم خافوا 
ان أسلمو! أن لا يغفر هم ما جنوا من الذنوب العظام كالشرك وقتل 
النفس ومعاداة النبى يلار ٠‏ 

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : کان قوم 
من المشركين قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فقالوا للنبى ملي أو بعثوا 
اله : ان ما ندعو اليه لحسن أو تخيرنا أن لنا توبة ؟ فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية : ) قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله ان الله يعفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم )° ء 

وعن ابن عباس آيضا نزلت فى آهل مكة قالوا : يزعم محمد أن 
من عبد الاوثان وقتل اأنفس التى حرم الله لم يعفر له » وکيف نهاجر 
ونسلم وقد عبدنا مع الله الما آخر وقظنا النفس التى حرم الله » فآنزل 
الله هذه الآية) . 

وقال ابن عباس أيضا وعطاء أنزلت فى وحشى قاتل حمزة » لأنه 
ظن آن الله لا يقبل اسلامه » وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال : آتى وحشى الى النبى لار > فقال : يامحمد آنيتك مستجیرا فأجرنى 


(۳) النساء/۸) . )٥6(‏ الرعد/ . 

> آلخرجه النسائى فى تحريم الدم » باب تعظيم الدم ج۸1/۷‎ )٥٥( 
وهو بہعناه فی البخاری ج۲۲/۸] فی تفسیر سمورة الزمر, باب قوله ( یاعبادی‎ 
الكين رفز على اتهم لفطو من رخمة اه الزمر ر ةوطم ف‎ 
والحاكم ج۲/٠.) ووافقه‎ ٠۲١ الايمان باب كون الاسلام يهدم ما قبله رقم‎ 
٠ الذهبى وصححه‎ 

. ۲٦۸/۱١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج‎ )1٥٩( 


إ0 — 
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حتی آسمع کلام الله » فقال رسول اله يتر : « قد كنت أحب أن أراك 
على غير جوار » فأما اذا آتیتنی مستجیرا فأنت ف جواری حتی تسمع 
کلام الله » ء قال ٠‏ قائ اشركت اوقت النفس التى حرم 1 
وزنیت هل يقبل الله منى توبة ؟ فصمت رسول لیر حتی نزلت : 
( والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التی حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون ء۰٠‏ الى آخر الاية e‏ ه فتلاها عليه » فقأل 
آری شرطا فلعلی لا عمل صالحا » آنا ف جوارك حتی اسمع کلام 
الله » فنزلت : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن 
يشاء ) ٩‏ فدعا به فتلا عليه » قال : فلعلى ممن لا يشساء آنا فى جوارك 
حتی أسمع کلام الله > فنزات ( ياعبادى الذين أسرفوا على آنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ) فقال : نعم الآن لا آرى شرطا ء فأسنم ء 


قال الشوكانى : هب آنها فى هؤلاء القوم » فكان ماذا ؟ فان الاعتبار 
بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب » كما هو متفق عليه 
بينأهلالعلم ولو كائتالآيات القر آنية والاحاديثالنبوية مقيدة باسبابها 
غير متجاوزة لها لارتفعت آكثر التكاليف عن الامة ان لم ترتفع كلها > 
واللازم باطل بالاجماع فاللزوم مثله*› . 


٢‏ س وآما قوله تعالی ذکره ( ان الذین كفروا بعد ایمانهم ثم 
ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم )7" مع قوله جل ثناؤه ( وهو الذی 
يقبل التوبة عن عباده ٩")‏ فانه يحتمل آن يكون آراد به التوبة الاولى 
من الكفر الاول آى أنها لا تنفعهم مع عودهم الى ما تابو ا منه أو يكون 
آراد لا تقبل توبتهم الظاهرة التى وقعت على وجه النفاق ء 


(10۷) الفرقان /1۸ . 

. النساء/۸)‎ )٩( 

. فتح القدير للشوكانى جا/.۷)‎ )٠٥۹( 

. ۲٥/یروشلا‎ )٦۱( . ٩۰ آل عمران/‎ )1۰( 


N 
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وقيل : ان الآية نزلت ف الذين قالوا : نتربص بالنبی ما ريب 
انون من آهل ەکە ¢ لأنه قالو! ان غلب ذهینا اليه وقينا 4 فآخبر الله 
تعالی آنه لا يقبل توبتهم هذه التی لم تخلص ٩"‏ ۰ 

۳ وآما قوله تعالی ( رب اجعل هذا بلدا آمنا )"“ مع قوله 
جل ثناه ( رب اجعل هذا البلد آمنا ا »> فانه فى الدعوة الاولى 
كان مكانا قفرا » فطلب منه أن يجعله بادا آمنا » وف الأدعوة الثانية 
کان بلدا غير آمن فعرفه وطلب له الامن > او کان بلدا آمنا فطلب له 
اثیات الامن ودوامه 4 وکون هذه السورة مدنيۀ وسورة ابراهیم مکیة 
لا ینافی هذا » لأن الوأقع من ابراهیم ‏ عليه السلام ‏ بلعته على 
الترتيب الذى قلنا »> والاخبار عنه ف القرآن على غير ذاك الثرتيب ء٠‏ 
أو أن الكى منه ما نزل قبل الهجرة > فيكون الدنى متأخرا عنه » ومنه 
ما نزل بعد فتح مكة فيكون متأخرا عن المدنى » فلم قلتم : أن سورة 
ابراهیم عله السلام من المکی الذى نزل قدل المحرة("“ ۰ 

يقول الكرمانى : ان (هذا) فى سورة البقرة اشارة الى المذكور ف 
قوله ( بواد غير ذى زرع ) قبل بناء الكعبة » وفى ابراهيم اشارة الى 
البلد » بعد الكعبة فيكون (بلدا) قى سورة اليقرة المفعول الثائى وآمنا 
صفته ٠‏ ) وهڏا اليلد ) ف ابراهیم المغعول الاول و (آمنا) المغعمول 
الثانی N‏ 


CY ( وآما قوله تعالی ( فقال لهم الله موتوا ثم أحیاهم‎ ٤ 
مم قوله جل ثناوّه ( لا يذوقون فيها الوت الا الموتة الاولى )" فان‎ 
٠ المراد بالاية الارلى أمانة العقونة م بقاء الاحل‎ 


. ٠١١ص نكت الانتصار لنقل الترآن‎ )٩۲( 

. ۲٥/میهاربا‎ )0 . ١١١۹/ةرقبلا‎ )11۲( 

(1) الانموذج الجليل فى أسئلة واجوبة ءن غرائب التنزيل ص۷١‏ . 
(117) البرهان فى توجيه متشابه القرآن للکرمانى ص٤۲‏ . 

(11۷) البقرة/۲۲۳ . ۸ الدخان/٦٥‏ ۰ 
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وبالآية الثانية : الاماتة بانتهاء الاجل » نظيره قوله تعالى فى قصة 
موس عليه السلام ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ٩)‏ لأنها كانت امانة 
عقوبة آو کان احياؤهم آية لنبيهم على نحو ما ورد فى قصتهم » فصار 
كاحياء العزيز حین مر عى قریه ٠‏ وآیات الانيياء نوادر مسنثناة » 
فكأن المراد بالآية الثانية : الموتة التى ليست بسبب آية نبى من الانبياء 
أو احیاء قوم موسى آية له آيضا »> فکان هذا جوابا عاءا » مع أن فى 
صل السؤال نظرا » لأن الضمير فى قوله ( لا يذوقون ) للمتقين » وقوله 
(فغيها) للجنات( ٩"‏ ء٠‏ 

¢0 — والجواب عن ذاك أن (من) بمعنی (أعطی) ء ومنه الئان 
ف صفات الله تعالى » وقوله ( فامنن أو أمسك ٩")‏ وقوله ( لد من 
لله على الؤمنین ٩)‏ آى أنعم عليهم » وقوله عز وجل ( فاما مثا 
بعد ٩")‏ آی انعاما بالاطلاق من غیر عوض . 

و (من) يمعثى اعتد بالنعمة وذکرها واستعظمها وهو المذموم 


ونوقش ذلك بان قوله تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للایمان ) ٩۷9‏ من اأقسم الثائى ء 

وآچیب عن ذلك بان هذا أعتداد ننعمة الايمان » فلا يكون بحا » 
بخلاف نعمهة الال ۰ ولأنه جوز أن يکون ف صفات الله تعالی ما هو 
منع ف حتقه ذم ف حق العبد كالجبار والمتكبر والمنتقم ونحو ذاك 2١ء‏ 

س وآما قو له تعالی ( لا يسألون الناس الحافا )”"“ فانه بدل 
نمفهومه على آنهم کانوا يسالون الئاس برفق » وقال قبله ( بحسبهم 


(1۷۱) ص/۳۹ ۰ (۲) آل عمران/۱۹۲ . 

(9) محمد/) . 0 الحجرات/۱۷ . 

. الانموذج الجليل ص٤۲ 70 البقرة/۲۷۳‎ )1۷٥( 
E a 
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اقام اغا ی اا چ 
كقوله تعالى ( لا ذلول نثير الأرض )""“ وكقول الاعشى ٠:‏ 
لا يفخر الساق من أين ولا وصب 

معناه لیس بساقه آین ولا وصب فنمزها") ۰ 

E SR AEE E E a 
O0 ر الور اة وا0‎ 

قال الطاعن كيف قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) ثم قال ( وآئزل 
التوراة والانجيل ) . 

والكوات عن لك أن اله عر وك قال ( خرل غلك الكات) وال 
( وأنزل التوراة والأنجيل » لأن القرآن نزل منجما » ونزل الكتابان 
حملة واحدة( ۸ ۰ 

فاا ا ا 
القرآن مندما کان آآكثر نزولا من غبره لتفرقه ف مرار عديدة 6 فءیر 
عنه بصيعة مطايةة لكثرة تنزیلانه وعدر عن الكتانين دصيغة خلية عن 

ويرد عليه قوله تعالى بعد ذلك ( وآنزل الفرقان )”"““ فان 
الزمخشرئ. قال أراد به جنس الكت السماوية لا الفناكة الذكيرة 
خصوصا 6 أو راد ده الزيور 4 أو آراد یه القرآن وکرر ذکره تعظما ۰ 

E E 
۰ منه آیات محکماتٹ ا‎ 


(۷۷) البقرة/١۷‏ . (1۷۸) الانہوذج الجلرل ص ٠١‏ 
(۷۹) آل عمران/۲ . E ST‏ 

(1۸1) الانصاف جا/١1)‏ . (1۸1۲) آل عمران/] . 

(۸۲) آل عہران/۷ ۰ 
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وقوله تعالى ( والذين يؤمنون بها آنزل اليك وما آنزل من 
قبلك )“"“ وقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا اولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة ٩۷)‏ ء 


وقال الالوسى : التعبير ب (آنزل) فيهما ‏ التوراة والانجيل  ٠‏ 
لاوارة الى اه كن مما الا توول واحد وعذا ‏ تكاات اران 
فان له نزولين : نزول من اللوح المحفوظ الى بيت العزة من سماء الدنيا 
iE eS a O ak‏ 
رل فى ال ج و ل ى ارال الي اة ل 
عليه قوله تعالى ( لولا نزل عليه القرآن جملة )”*“ حيث قرن (نزل) 
بكونه جملة »> وقوله عز وجل ( وقد نزل عليكم ف الكتاب )0 ء 


وذكر بعض الحققين لهذا المقام أن التدريج ليس هو التكثير بل 
الفعل شيا فشيا كما فى تستاسل » والالفاظ لابد فيها من ذآك » فصيغة 
(نزل) تدل عليه » والانزال مطلق لكنه اذا قامت القرينة يراد باأتدريج 
التنجيم > وبالانزال الذی قد قوبل به خلافه > آو الطاق بحسب 
ما يقتضيه المقام ٩٩‏ . 

والذى يبدو لى أن التضعيف ف (نزل) والهمزة ف (آنزل) كلاهما 
للتعدية لأن نزل فعل لازم ف نفسه > واذا كانا للتعدية لا يكونا لمعنى 
آخر » وهو التکثبر آو نحوه » لأنه لا نظبر له » و انما جمم بينهما والمعنى 
واحد وهو التعدية جريا على عادة الععرب فى اقتضابهم فى الكلام 
وتصرفهم فيه على وجوه شتی » ویوید هذا قوله تعالی ( لولا نزل عله 


0 ) البقرة/) . )14٥(‏ الفرقان/۲ . 


(۸7) الفرقان/۲۲ . (1۸۷) النساء/ ٠۲١‏ . 


۰ من اإجلد الاول‎ ۷1/٣> روح امعانى للالوسى‎ (AA) 


— ۵ 
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فاذه فيد أن المواعدة کانت من أولٍ الامر على .الاريعين > وقوه عز 
وجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر)" يفيد أن المواعوة 
كانت ف آول الامر على الثلاثين » فكيف التوفيق بينهءا ؟ ٠‏ 

وآجاب لضن البرى فال لتن ااراد أن وغد كان اة 
ليلة » ثم بعد ذاك وعده بعشز > لكنه وعده أريعينليلة جميعا ء وهو 
كقوله جل ثناؤه : ( ثلاثة أيام ف الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة )۳ »> a . ٩”‏ ۰ 


وقیل : تجری آيۀ الاعرإف على ظاهره من أن الوعد كان ثلاثين › 


ثم آتم بالعشر » فاستقرت الاربعون » ثم أخبر فى ية البقرة بما 
ا ۲ ٭ م 


۲ وأما قوله تعالی ( لا آقسم بهذا البلد )" فانه آخبر آنه 
لا يقسم بهذا » ثم آقسم به فى قوله جل ثناؤه (وهذا البلد الأمين) ""ء 
وقد جیب عنه ہما یأتی : . 
متصل بعضه ببعض » فهو فى حكم كلام واحد » ولهذا قد يذكر الشىء 


والاريعون فى قول أكثر المفسرين : ذو القعدة وعشرين من ذى الحجةء 

وعلى هذا فليس الراد انقضاء أى أريعين كان » بل أربعين مغينا» وهو 
الثلائون من ذى القعدة » والعشر الاول من ذى الحجة » لأن موسى عليه 
السلام كان عالا بأن اراد هو هذه الاربعون . ( ينظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبی ج۱/٩۳۹‏ والتفسیر الکبیر للرازی ج۷۹/۲ ) . 

. ۱۹٩/ةرقبلا‎ )/۲۲( . ۱٤۲۲/فارعالا‎ )۷۲۱( 

۲۶ التفسیر الکبیر للرازی ج۷۹/۲ . 

۲0 البرهان فى علوم القرآن لازركشى جا/ه] . . 

. التين/۴ ه‎ )۲ . ١/دلبلا‎ )۷۲٠( 
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ف شورة » ویجیء جوابه فى سورة آخری »› كقوله تعالى ('وقالوا 
يها 'الذى نرك عليه الذكر انك لمجنون )""“ وجوابه فى سورة آخرى 
) مأ نت مذ حه رىك نمحتون اا *» ومن الكلام أقسم بيوم القبامة 
قاله ابن عباس وابن جبير وآبو عبيدة ومثله قول الشاعر : 
تذكرت ليللى فاعترتنى صبابة ٠‏ فكاثر صميم القاب لا ينقطم 

ونجوزر أن تکون )( زائدة 4 آی أقسم 4 نه قال ) هذا 
البلد ) وقد أقسم به ف قوله ( وهذا البلد الأمين )" » فكيف يجحد 
القسم به وقد أقسم ,4 . 

قال بعض العلماء : (لا) زيادة ف الكلام للزينة > ويجرى فى كلام 

العرب زيادة (لا) كما قال فى آية أخرى ( قال ما منعك أن لا تسجد ) ا“ 
یعنی ن AEE‏ بدلیل قوله ف سورة آخری ) ما منعك أن 
e‏ 


تسجد 


ا : ليست بنفى القسم + وانما هو كقول العرب : لا واه 
۷ فعلت کذا ولا وال ما كان كذا » ولا والله لأفعلن كذا ٠‏ 

وقيل هى نفى صحيح » والمعنى : لا أقسم بهذا اليلد اذا م 
نکن فيه بعد خروحك منه » رواه ابن ابی نجیح عن «جاهد قال : لا) 
رد عليهم وهذا أختبا SDS‏ وأما۔ من. قال. انها. رد ٤‏ 
فهو قول ليس له رد » لأنه يصح به المعذ TT‏ 
فهو رد لکلام من انکر البعث ء ثم ابتداً القسم ) ٠‏ 


. الحجر/ا . ۷۲۸( القلم/۲‎ )۲۷( ٠ 
. التین/۳‎ )/۲۹( 
٠ ٥٩/۲۰ الجامع لاآخكام القرآن ج‎ )۴.( 
. الاعراف/۱۲‎ ۳۱( 
۰ ٩۱/۱۹ الجاع لأحكام القرآن ج+-‎ )۷۳۲( 
. ض/ە‎ )۲( 


E 
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النيرة > الررر بالا 
عليه أحد 4 ثم ابتداً القسم ۶> 8 e‏ 


۳ه س وآما قوله تعالی:ذكکزه. ( عذاب الفتار: الذىئ کنتم به 
تگذبون ) ٩‏ :بافظ (الذى) علنی ضف الغذاب وف سنا ( عذاب التار 
التى )""“ بلفظ التى على وصف النار » فان فيه عدة أوجه : 


أحدها : آنه وصف العذاب" فى السجدة لوقوع (النار) موقع الضمير 
a 4 a‏ وفعت کک اضمار ها 
ني 8 وم ( قبل تمم دوقو عذا با ) فا قلما وضعها موضع 


O r 


وما فى سورة (سبا) فوصفها لعدم ال انع من ب 

والثانى : أن (الذى) فى السجدة وحنف النار أيضا ا وفکر حملا 
على معن الجحيم والحريق ٠‏ 
والثالث : أن (الذى) فى السجدة فى حق من يقر باننار ر 
العذاب ٠‏ وف سورة (سبا) فی حق من جحد صل النار ء 


والرابع : أنه انما وصف العذاب فى سورة السجدة » لأته لا تقدم 
ذكر النار مضمرا ومظهرا عدل.الى وصف العذاب ۾ ليکون ونا للخطاب» 
فيکون آنشط للسامع يمنزلة العدول من الغبية الى الخطاب*"'' ء 
٤‏ الجامع لأحكام القرآن للترطبى ج ٦./٠١‏ . 
)۷٠٠(‏ السجدة/.۲ . ۳۷ سباً/ا).. 
(۷۳۷) السجدة/.۲ . e‏ 
(۷۲۸) البرهان ی علوم القرآن ج!/٤1‏ . 


س 


س 
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٤‏ - وآما قوله تعالی ( توفته رسلنا ) وقوله عز شانه 
( تتوفاهم اللاثكة )“" مع قوله عز وجل (قل يتوفاكم ملك ا موت)(٠.‏ 
وقوله جل ثناؤه : ( الله يتوف الأنفس )7“ وقوله تعالی ذکره ( وهو 
الذى يتوفاكم باللیل )7“ فقوله تعالی ( توفته رسلنا ) على تأنيث 
الهماعة ؛ كما قال ( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات )9“ وقوله عز وجل 
( کذبت رسیل )۷٤٥()‏ ۰ 


٠‏ وقرأً الاعمش ( تتوفاه رسانا ) بزيادة تاء والتذكير » وال مراد أعوان 
ملك الوت » قاله ابن ن عباس وغیره ٭ 


ویروی آنهم سلون الروح من الجسد حتى اذا كان عند قبضها 
قيضها ملك الوت ء 
ول ا ك ا ر 
ا اک ااه ان کن ها ال واه الان ان ار عفرا 
ويقال : معه سيعة من ملائكه الرحمة وسيعة من ملائكة العذاب » فاذا 
ارخ ف ا و ان 
ری ا ا ی ا کر ا ال ا 
العذاب فييشرونها بالعذاب » ويفزعونها » ثم بصعدون بها الى اللسماء » 
ثم ترد الى سجين » وروح الؤمن الى عليين"* ٠‏ 


والتو ق تار ة بضاغ الى ملك الوت » كما غال غر ات ( (قل یتوفاکم 


. الزمر/۲)‎ )۷6۲( . ١١/ةدجسلا‎ )۷٤١( 
. ٣۲/ةدئاملا‎ 0 . ٦۱/ماعنالا‎ )۳( 


)€0 ¥( الانعام/٤‏ ۲ ۰ 
)۷٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج۷/۷ . 
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ملك الوت وتارة الى اللاتكهة » لأنهم يقولون ذلك » كما ف فوله 
تعالی ( حتی اذا حاء ا اموت ثوفته o a‏ ۰ وتارة الى 
الله وهو N EG‏ »> كما قال الله جحل ثناژه : ( الله يتوف 
الأنفس حین موتها N‏ وقوله فیا رك وتعالی HH‏ قل الله یحییکم ثم 
یمیتکم )۰ وقوله تعاا ی ( الذی ظق الموث والحياة )۱" فکل مآمور 
م ا اال ما امز ©0 


وعلى ضوء ما سبق يمکن أن نقول : ان المقصود بتوف ال لائكة : 
اقيض والنزع 6 ویتوی ملك الوت : الدعاء والامر 4 يدعو الارواح 
فتجیبه › ثم يأمر آعوانه بقیخها > كما آن اأقصود يتوف الله مبهانه 
وتعالی : خلق الوت فيه ء؛ 


وآما قوله تعالی ( وما منع الناس آن يومنوا اذ جا ءهم الهدى 
ويستغفروا ربهم الا أو ن ياٿيهم العذاب قيلا e‏ فانه یدل على حصر 
المانع من الايمان فی آحد هذين الشيشن > وقال ف ية أخری ( وما منح 
الناس آن يومنوا اذ جاءهم الهمدى الا أن قالوا أبعث الله مشرا 
رسولا ا فهذا حصر فی ثالث غبرهما ۰ 

وأجاب ابن عبد السلام : بان معنى الآية الاولى : ( وما مفع 
الناس أن يؤهنوا الا بارادة أن تأتيهم نة الاولين من الخسف غيره » 
أو يآتيهم العذاب قبلا فى الآخرة » فأآخير أنه آراد ا 
الامرين » ولا شك أن ارادة الله مانعة من وقوع ما یناف المراد » فهذا 
حصر فى السیب الحقيقى » لأن الله هو الانع فى الحقبقة ٠‏ 


.. ٦1/ملعنالا‎ )۷٤۸( . ١١/ةدجسلا‎ )۷٤۷( 

. ۲٠٦/ةيثاجلا‎ )۷٠.( . الزمر/۲]‎ )۷6۹( 

. اللك/۲‎ )۷١( 

- الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج۷۱/۷‎ )۷٥۲( 

. ٩ الاسراء/)‎ 0 . ٥ه٥/فهكلا‎ )۷٥۴( 
س‎ ۹۹ 
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٠‏ ومعنى الآية الثانية ( وما منع الناس أن يؤمنوا الا استغراب 
بعثه مشر ك الايمان ن » لأنه لا یصلح 
لذلك »> وهو يدل عءأى الاستغراب ب بالالثزام »> وهو اناسب أامانعية 

واستغرابهم لیس مانا حقدقیا 6 مل عاديا لحو واز وخود الايمان kê‏ 
بخلاف ازادة الله تعالی »> فهذا خضر ى امان العا دی ۰ والاول' حضر 
ف المانع الحقیقی > فى ثناف ای (۷۵) 4 

٠) وآماقوله تعالی ( ومن أظام ممن افتری على الله کذیا‎ ٩ 
وقوله عز وجل : ( فمن آظلم ممن کذب على الله )“ مع قوله ( ومن‎ 
آظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت يداه) ۳ وقوه‎ 
ی غیز ذلك من الآبات » ووخه‎ ]! ٠۷۹ ) آظلم ممن منع نع مساحد اه‎ 

آن. المراد. با النفى » والمعنى : (لاآحد آظلم ) )2" فیکون 
ر »> واذا خبر ا وأخذت الآبات على ظواهرها آدی الى التناقض . 


1 وآجيب ء عه بعدة حه ۰ 


RY TT OE‏ لہاند دين 
ااا ا الله 4 احد من المفترين آظام ممن افثری على 
a mT e‏ الى E‏ أحد 
SS‏ 
گول معناه الى ۹ قیله 4 لأن اراد السبقٍ 1 ى الانعية والافترائة ۰ 


. الاتقان فى علوم القرآن لاسيوطى ج۸۷/۲ طبعة دار التراث‎ )۷٥١( 
. الزەر/۳۲‎ )۷٥۷( . الانعام/۲۱‎ )۷٥٩( 

(۷0۸) الكهف/ ۷ه أ .. (۷۹) البقرة/۲)١١‏ . 

(.۷1) البخر المحیط ٩۳/٤‏ . ا 


— ۷. 
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ل بستدعی نفی ا لان نفى القيد لا يدل 
فى الاظلمية »> واذا د EER‏ فیها 0 آحد ممن وصف بذاك 
بزید على الآخر ٠‏ ينساوون ف الاظامية »> وصار المعنى :ل أحد 
آظلم ممن افتری وممن منع ونحوها ولا اشکال ف تساوی هؤلاء فی 
الاظامية » ولا يبدل على أن و الآخر » كما اذا قلت : لحد 
آفقه منهم ۰ 
وحاصل الجواب أن تفى التفضيل لا يلزم | NE‏ 


وال و ا تاين :هدا اسا e‏ والتقطيم 
من غبر قصد اثیات aa‏ 


۷ وآما قوله تعالى ( من تراب )"'"“ ومرة ( من حماً 
ر( ی و و ن 
كالفخار ٠")‏ فهذه آلذاظ مختلفة ومعانيها فى أحوال مختلفة » لأن 
الفلفان راا الاي ال ابه ال م كا ال جره 


واحد وهو التراب 4 ومن التراب تدرحت هذه الاحول ۷ » 


aM E اى ق‎ 


, الاتقان فى علوم القرآن ج ۸۷/۲ ۸۸ طبعة دار التراث‎ )۷٦1( 
. ٥٩۹/نارمع آل‎ )۷٦۲( 
ا‎ . ۳۳ ٤ ۲۸ › ۲٣/رجحلا‎ )۷٦۲( 
الرزحمن/۱۴ ء.‎ )۷٦٥( ٠.١١ الصافات»/‎ 0 
. الاتقان فی علوم القرآن ج۸۲/۲‎ )۷٩0( 
۰ ابراهیم/۱۷‎ N57 ` . الحج/۲‎ )1۷( 

إ۷ س 
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فهو يرجم لقول المناطقة الاختلاف بالاضافة » أى وترى الناس سكارى 
بالاضافة الى آهو ال القيامة مجازا ١‏ وما هم بسکكاری بالاضافة الئ 
الخمر حقيقة“") ٤ ٠‏ 

وآما قوله تعالی ) آمننا يالله وبالیوم الآخر وما هم 
بمۇمنین )"“ وقوله ( ولا تکونوا کالذين قالوا سمعنا وهم 
لا یسمعون ٩۷)‏ وقوله عز شانه ( وتراهم ينظرون اليك وهم 
لا پیصرون )"' فاته لا بلزم من فى الذظر نفى الأبصار لجواز 
قولهم ( نظرت اليه فلم أبصره ٩۷١)‏ 


.. ٠ء/اج البرهان فى علوم القرآن‎ )1٩( 

(.۷) البقرة/۸ . (۷1) الانغال/۲۱ . 
(۷۲) الاعراف/۱۹۸ . 

(۷۳) الاتقان فى علوم القرآن جا/.٦‏ س ا1١‏ : 


— ۷۲ 
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آية من ربه "““ وقال عز انه ( لولا آنزل عليه آية من ربه ٩)‏ ء 


۸ وآما قوله جل ثثناؤه ( رب المشرق والمغرب )"“ وقوله 
تعالى ذكره ( رب المشرقين ورب المغربين )"““ وقوله عز وجل ( رب 
المشسارق والمغارب )"“ فيمكن أن يكون أراد بالشرق والمغرب اسم 
الجنس » فيكون كقوله تعالى : ( ان الانسان لفى خسر )< على هذا 
التاويل المشرق والغرب اليوم الذى يستوى فيه الليل والنهار فتشرق 
الشمس فى ذلك اليوم ف مشرق واحد وتغرب كذلك فلا تعود الى ذلك 
امشرق والمغرب الا بعد حول« . 


والمراد بالمشارق مشارق الشمس > لأنها المعروةة الشائعة فيما 
بينهم وهى بعد آيام السنة » فانها فى كل يوم تشرق من مشرق وتغرب 
فى مغرب فالمغارب متعددة تعدد اأشارق > وكأن الاكتغاء بها لاستلزامها 
ذلك مع أن .الشروق آدل على اأقدرة وبلغ فى النعمة » ولهذا استدل 
به ابراهیم عليه السلام عند محاجة النمرود ء 


وعن أبن عطية أن مشارق مائة وثمانون » ووفق بعضهم بين هذا 
وما يقتضيه ما تقدم من مضاعفة العدد بأآن مشارقها من رس السرطان 
وهو اول بروج الصيف الى رس الجدى وهو آول بروج الشتاء متحدة 
ما ن ر انى الخدي الى ران السرطاق ٤‏ فان اعضر ما كافك غاب 
وما غات البه راخدا كانت مافة وتمانين وان ظز الى ارخا كانف 


. ۰ الانعام/۲۷ . (.۹) يونىس/‎ )1۸٩( 
٠ الشعراء/۲۸ . (1۹۲) الرحمن/۱۷‎ )1٩1( 
. المعارج/.] . (1) العصر/ه‎ )۹۳( 
والتفسیر الکبیر للرازى‎ ۱۸١ نكت الانتصار لنقل القرآن ص‎ )1٩٥( 
۰ ج1۰۰/۲۹‎ 
— 0۷ 
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ذلك TT‏ 
۰ وفسرت الشارق آيضا بمشارق الكواكب » ورجح بأنه المناسب 
لقرلة تعالى: ر آنا زيتة السماء زي الكراكت )00 رهي ارات 
منها منفاوتة ف العدد » وآكثرها مشارق زحل ومشسارقه الى ان يتم 
دورته آكثر من مشارق اأشمس ا ان نتم دورقها يلوف 6 e‏ 
الثو ابت الى أن تتم الدورة أكثر وآكثر ١ ٠‏ 
ونثنية امرف والمغرب ف قواه تعالى ) رب الأشرقين ورت 
ارين ١‏ على ارادة ق الصيف ومشرق الشتاء ومغرها ۹۸٩۲ء‏ 
وعن این امن کی الله عنهما اال کل ت یوم مشرق ومعرب» 
وذلك آن الله عا ی خاق الشمس ثاثمائة وخمسة وستب کک 
ومثلها ف EF‏ على عدد يام السنة ااشمسية 4 تطلم ف کل دوم ف 
کوة ما وف فى كوة » لا تطاع فى تاك الكوة الا فى ذاك اليوم من 
العام المتبل » ولا تطلع الا وهى كارهة فتقول : رب لا تطلعنى على 
وعن عكرمة قال : قلت لابن عباس أرآيت ما جاء عن النبى يل 


ف آمية بن آبى الصلت : ( آمن شعره وكفر قلبه ) قال : هو حق فما 
آنکرتم من ذلك ؟ قلت : آنکرنا قوله : 


والشمس تطلع كل آخر ايلة حمراء يصبح لونها يتسورد 
ليست بطالعة لهم فى رسلها لا معذبة والا تجاد 


(۹) الصافات/٠‏ . (1۹۷) الرحمن/۷٠‏ . 
٠‏ ۸ روح المعانى للالوسى ج1۸/۲۴ من المجلد الثامن » والبحر 
الحیط ج۴/۷٥۲‏ . 
(ON —‏ ~~ 
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٠‏ اال اله تاد فال والذى فى كوه ما طعت فن 
قط حتى ينخسها سبعون آلف ملك » فيقواون لها اطلعى اطلعى » ذتقول: 
لا أطلع على قوم يعبدوننى من دون الله » فيأتيها ملك فيستقل لضياء 

بنی آدم » فيآتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه 
فبحرقه ا ناا ى تحتها »> فذلك قول رسول الهچیتے : « ما طلعت الا بين 
قرنی شسیطان ولا غربت الا دن قرفي معطان وها غربت قط الا خرت 
له ساجدة فيآتيها شيطان يريد إن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه 
فیحرقه الله تعالی تحتها ٩٩0‏ . 


وآما E‏ فلا تناف 
بینه ودن قوله ( واسثعف ر لهم أو لا نستعفر لهم .ان تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر اله لهم )7 ء لأن اطع عو جریل عليه السلام وهر 
E‏ 


آنه 0 من lt‏ الله ا يطیعه") . : 
وقال الرازی : عند ةسيره لقوله تعالی ( انه ول رر کر 
اقلم آنا الى كر رف بعورة ا( آذ الین كررت) مكل هذا 
الكلام 6 والاكثرون هناك على أن المراد منه جیریل عأيه السلام 6 
والاكثرون هاهنا على أن المراد منه محمديلام » واحتجوا على الفرق 
يانه هاهنا لا قال : ( انه لقول رسول کریم ) ذکره بعده آنه لیس بقول 
شاعر > ولا کاهن قال تعالی ( وما هو بقول شاعر قليلا ما ئۇمنۈن ¿ 


. ٦۳/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقترطبی ج‎ )1۹٩( 

(..۷) الحاقة/.] والتكویر/۹١1‏ . a‏ 
)۷.١(‏ التوبة/.۸ . (۲.) التكوير/.۲ .. 
(۷.۳) نكت الانتصار ص۱۹۸ . ۰0 0 . . 


N o ES 
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ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون )'“ والقوم ما کانوا بصفون جبریل 
عليه السلام بالشعر والكهانة بل كانوا يصفون محمدا ‏ مر - بهذين 
الوصفين ء 

وما فى سورة ( اذا الشمس كورت ) لا قال ( انه لقول رسول 
کربم ) ثم قال بعدہ ( وما هو بقول شسیطان رجیم ) کان المعنی 
و ملك کرم 6 م ٠‏ رجیم 4 فصح أن المراد من اأرسول 

و هذا يتوج هذا ذا لسك : ن الامة مجمعة على أر وان 
e‏ ولحمد > وهذا مدز 

والجواب آنه یکفی ف صدق الاضافة آدنی تسفبه ۵ ذهو کلام 
الله تعالی » بمعنی آنه تعالی هو الذى أظهره فى اللوح اأحفوظ › وهو 
الذى رتیه ونظمه »> وهو کلام جیريل علیه السلام » بہعنی آنه هو الذى 
آنزله من السموات الى الارض › وهو کلام محo>د‏ بمعثی آنه هو الذى 
آظهره للخلق ودعا الناس الى الايمان یه وجعاه ححة نبو ته(۷۰) ۰ 

ويول الالرسى 2 ان فول الى ( وا شى رل شا 2 الت 
دليل لا قاله الاكثرون » لأن المعنى على اثبات E‏ 

بقولون ف ا السلام آنه کذا وکذا! 6 وانما کاذوا بقولونه 

فی النبی ما لړ » فلو آرید ب ( رسول کریم ) جبریل عليه السلام لعات 
التايل ء ولم يضن العطت ٤‏ کما تقول : ( انه لقول عالم وما هو بقول 
جاهل ) » ولو قلت ( وما هو بقول شجاع ) نسبت الى ما تكره ٠‏ 


۷.0 الحاقة/1]) س ؟) . 


ج 
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ونعقيه تعض الاکمة بان هذا صحیح أن سلم أن المعغى على اثيات 
رسول لا شاعر » ویکون قوله تعالی ( انه لقول رسول ) لا قول شساعر 
اثباتا للرسالة على طريق الكناية ء 

اما اذا جعل المنصود من السياق اثیات حقية المخزل ونه دن 
الله عز وحل » فانه تذكرة لهؤلاء وحسرة لقابليهم »> وهو فى نفسه صدق 
وتعین لا يحوم حوله شك » کما يدل عليه ما بعد ٠‏ فلاقول الثانى يا 
موق حسن وکأنه قل آن هذا القرآن آقول جىریل ارول الكريم» 
وما هو من نلقاء محہد ا کہا تزعمون ۰ وتدعون آذه شساعر وکاهن 4 
ویکون قد نفی عنه یر الشعر والكهانة على سبيل الادماج ٠"‏ 

والفی امن اله أن الق ران لکریم ا( قول رشبو کرم ) رند 
جبريل »> ودلیاه قوله ) أنه لقول رسوم کریم ذی قوة عند ذی 
العرشس e‏ ۶ 

وقيل أن الرسول هاهنا محمدًإترٍ » لقوله تعالى ( وما هو بقول 
شاعر ) وليس القرآن قول الرسول لتر » انما هو من قول الله عز وجل 
ونسب القول الى الرسول » لأنه تاليه ومبلغه القائل به ٠‏ 

0۰ س وآما قوله تعالی ) من رحیق مختوم ختامه مسك e‏ 

وهذا منهم تلاعب وغباوة 6 فان معنی (الرحيق) الخمر 6 فال 
الليث ٠<‏ وقال مقانل وغبره ھی الخمر العتيقة البيضاء الصافية من 
العش النيرة ٠‏ 

. روح المعانی للالوسی ج۲۹/٥٠ من الجلد العاشر‎ )۷.٦( 

. ۲۱  ۲٥/نیففطلا‎ )۷.۸( ٠ ۲١ التکویر/۱۹ س‎ )۷.۷( 

. ۱١۹ص نكت الانتصار‎ )۷.٩( 


+ الققي! الكبر اللو ازى كا(‎ ١ 


۱ س 
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قال حسان :. 
يسقون من ورد البريص عليهم ٠.‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وقال آخر : 

وقال بو عبيدة والزجاج : الرحيق من الخمر ما لا غش فيه › 
ولا شىء يفسده » ولعله هو الخمر الذى وصفه الله تعااى بقوله : 
فیها غول 0 ¢ WD‏ وف الصحاح : الرحيق وة الک ¢ 

وقد ذكر امولى عز وجل لهذا (الرحيق) عدة صفات : 

الصفة الاولى : قوله (مختوم) وفيه وجوه : 

الاول : يحتمل آن هؤلاء يسقون من شراب مختوم قد ختم عليه 
تكريما له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما یکرم ويصان ۾ 
وهناك خمر آخر تجری منها آنهار كما قال عز شأنه ( وآنهار من خمر 
لذة للشاربين الا أن هذا المختوم أشرف فى الجارى ء 
الثانی : قاله أب عبيدة والمبرد والزجاج : اختو الذى له خاتم > 


اثالث O‏ وج ٠‏ قال ا أ واحدی: 


. ۲٠٠/۱۹ج الخامع لاحکام القرآن للقرطبی‎ )۷١١( 
. الصافات/۷)‎ )۷١۲( 

(۷1۳) التفسرر الكبر ج ٠.١/۴١‏ . 

. ۱٥/دمحم‎ )۷۱٩( 
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وليس بتفسير » لأن الختم لا يكون تفسيره ا مزج » ولكن لا كائث له 
E‏ دج له لو ام ترج بالك ا حمل 
الرابم : : قال مجاهد : (مختوم) مط )۷۱١(‏ وف الصحاح والختام: 
الطين > وكذا قال مجاهد وانن زد » ختم اناۋە. الىك 
وقال ارو 
وبت آفض أغلاق الختام ٠”‏ 
وقال الاعشى 


(Y۷) 


E 

مقبوض » وذكر ابن المبارك وابن وهب » واللفظ لابن وهب عن عبد الله 

ابن مسعود ف قوله تعالی ( ختامه مسك ) : خلطه » لیس بخاتم نختم ٤‏ 

Yî‏ تری ائ قول المرآة من نسائکم : ان خلطه من الطيب كذا وكذا ء 

انما خلطه مسك » قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر 

شربتهم » لو آن رجلا من آهل الدنيا ا 
ڏو دوع الا وجو ريج طييها ٠‏ 


وروی آبى بن كعب قال : قيل يارسول اله ما الرحيق المختوم ؟ 
قال : ( غدران الخمر ) ء وقيل مختوم الآنية ء وهو غير الذى يجرى 
فی الانهار )١‏ ء ٠‏ 


٠٠١/٣١ التفسر الکبیر ج‎ )۷٠١( 

. صدر اللیٿث : فتن جنابتى مصرعات‎ )۷۱١( 

(۷۱۷) صدره : وصهباء طاف يهودیها . 
(۷۱۸) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ج۱۹/٥٦۲‏ س ٠ ۲٣١‏ ` 


i 
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فة الذانية : أهذا الرحيق قوله ) ختامه مسك ( وفیه وجوه : 

الاولى : قال القفال : معناه أن الذى يختم به رأس قارورة ذلك 
الرحيق هو المسك » كالطين الذى يختم به رووس القوارير ء فكان ذلك 
المسك رطب ينطبع فيه الخاتم ء 

الثانى : المراد من قوله ( ختامه مسك ) أى عاقبته السك » أآى 
یختم له آخره بریح السك كانه تعالی قد قال : من رحیق له عاقبه › 
شربه على ريح المسك ٠‏ واذا وقع الشارب فاه من آخر ليشربه وجد 
ريحه كريح اسك » والمعنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة وأزجها مم 
طب الطعم » والختام آخر کل شیء ومنه يقال : ختمت القرآن والاعمال 
بخواتیمها » ویؤکده قراءة على عليه السلام واختیار الکسائی فانه يقرا 
( خاتمة مسك ) آی آخره كما يقال : خانم النييين ۰ 

الثالث : معناه خلطه مسك ٤ء‏ وذکروا أن فيه تطببا اطءمه ء وقيل: 
یل لریحه ٩۱‏ چ 

: ولعل المراد أن الخءر الممزوج هذه الافاويه الحارة la‏ دعين عى 

المضم ونقودة الشهوة فاعل المراد منه الاشارة الى شوه شهوتهم 


۰۱ - وأما قوله تعالی ذكره ( واذ واعدنا موسى أربعين ليلة ٠)‏ 


(۷۱۹) التفسیر الکبیر للرازی ج ٠١١/٣۴١‏ . 

)۲٠(‏ وقد خص الولى عز وجل (الليالى) بالذكر دون الايام ٠‏ لأن 
الليلة أسبق من اليوم فهى قبله فى الرتبة »> ولذلك وقع بها التاريخ › 
فالليالى أول الشهور والايام تبع لها . : 

وقوله (أربعين) نصب على المنعول الثانى وفى الكلام حذف › قاله 
الاخفئش والتقدير : واذ واعدنا »وسى تمام أربعين ليلة » كما قال عز شأنه : 
( واسئل القرية ) والاربعين كلها داخلة فى الميعاد . . . 


— ۹ = 
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الخاتسة 

القرآن هو اللفظ العربى »> المنزل »> منجما » على رسول اله ر > 
امتعبد بتلارنه > المتحدى بأقصر سورة منه » المنقول الينا بالتواتر ولن 
يتقرب متقرب الى المولى عز وجل بأحب اليه من تلاوة القرآن الكريم > 
وندیره » ومدارسته »> ثم تعلیم ذلك ره ء 

وتعلم القرآن الكريم بدخل فيه حفظه ٤‏ وتجونده »> وقامة حروفه» 
واعرابها ویدخل فيه کذلك مدارسته وتفهم معانیه وتدير آيانه » ومعرفة 
المقاصد الاساسية التى نزل من آجلها »> ومعرفة أحكامه وحلاله 
وحرامه %%+ الخ ۰ 

والقرآن الکریم آنزله ا لمولی عز وجل بلسان عربی بين » ویعتبر 
الاساس الاول الذى تعتمد عليه اللغة » والذى ضمن لها البقاء والخلود 
رغم تتابع الاحداث التى كانت لولاه - سببا فى القضاء عليها - وهو 
الكتاب السماوى الوحيد الذى تكفل الله بحفظه فقال الله جل ثناؤه 
( انا نحن نزلتا الذكر واا له احافظون )2" ويسره سبحانه لمن أراد 
أن يقرأه ويتدبره فقال عز شآنه : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر اا 2 


وقد قمت بتقسيم هذا البحث الى بابين : 
ورآیت تضعیف جمیع ما ورد مما فيه طعن » ولم يقبل تأوبلا ينشرح له 
0 الحجر/ . )۷٥(‏ القمر/۱۷ . 


— 
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السدرء وهه اوور و الطمن رق اروا هون كو م ال ف 
الائمة الذين تلقوا القرآن » أو السنة المتواترة » أو الاجماع القطمى > 
أو صريح العقل حيث لا يقبل شىء من ذلك التأويل » أو لم يحتمل 
و م و » فلو قال قائل بوضع تلك الاخبار 
لم يبعد ۰ 

وما ها روئ عن عائشة رشى ا عها ق لك الكروف انها م 
غلط الكاتب فهو آيضا ف غاية الضعف والاضطراب » ولو صح لكان 
خبرا واحدا لا يوجب العلم » ولو صحت اارواية بذلك » فيكون عثمان 
رضی الله عنه انما آراد أن ف القرآن لحنا على لغة بعض العرب لايتكلمون 
بتلك الكلمات ٠‏ ويعتقد آنها لحن وآنها لم تزل كذلك » ولا يجوز لذى 
دين آن بعتقد آن عائشة رضی الله عنها كانت تلحن الصحاية »> وتخطىء 
كتبة امصاحف » والاشبه فيما روى عنها وغيرها ان صح وسلم سنده 
أن يكونوا قد قالوا : إن الوجه الظاهر المعروف فى هذه الحروف غير 
ما جاء به المصحف »> وآن استعما!ه على ذلك الوجه غامض » أو غلط 
د كو من القاس ولك عد هن لا يعرف الرج فيه ٠‏ فلم با 
هذه الرواية عنهم ولم يسمعوا تمامه ولم يوردوه على وجهه لسواهم » 
وأما أن يقطمع عثمان وعائشة رضى الله عنهما أن ف القرآن لحنا وغلطا 
فذلك باطل ء 

وما روی عن سعيد بن جبير أحن من الكاتب » فيعنى بالاحن القراءة 
واللعة يعنى آذها لعْة الذى كتبها وقراءته » وفيها قراءة آخرى ‏ والقراءة 
سنة لا تخالف » وبخاصة المتواترة فهى النقولة بالتلقن بالسند المتصل »> 
وليس للقارىء فيها الا الحةظ » وتعليمها للآخرين وآنها آهم مصدر ف 
تقعيد اللعْة وتأصيلها ء 


س ۷ ن 
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صحیح ف العربية الفصحى وآن هذا الكتاب ( لا يأتيه الياطل من بين 
ب ولا من کله کترل فن کیم خد ) ٩0‏ 
ذلك » وسقت الامثلة التى أوردها الطاعنون ف كتاب الله »> ؤرأيت أن 
ورود مشكلة حتی يوهم التعارض بين الآيات بعتبر وجها من وجوه 
الاعجاز فى القرآن الكريم لأن كلام اله عز وجل منزه عن التناقض 
والاختلاف 6 یل فیه الاعجاز للكلام 4 وبیان ذلك الجمع بين الآيات 
التى زعم المغرضون آن مینها قناقضا » ولهذا الاختلاف آسباب ەنھا : 
| - وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شستى وبيدو 
الثالث عشر والثال الخامس والثلاثين ء 

۳ بوجهين واعتبارين وهو الجامع للمفترقات » ويبدو ذلك ف 
الخال الخامس 4 والثال السادس والثلائين 4 والثال الثالث والاريعين 4 
والثال الثالث و الخمسين 6 والخامس والخمسين 4 

٤‏ لاختلافهما فى الحقيقة والمجاز » وييدو ذاك فى الثال الثامن 


۷ فصلت/۲] . 


— (Yo — 
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فهرس الآيات ألقرآنية الكريمة 


الآيسسة 


رقمها 
۲ س سورة آنبقرة ' 


لم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين س 


أولئك على هدی من ربعم 

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعمم 
آمنا باه وباليوم الآخر 

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
E IS,‏ 

هو الذى خلق لكم ما قى الأرض 
واذ واعدنا موسى آربعين ليلة 

واذ آتینا موسى الكتاب والفرقان 
ثم بعثناکم من بعد موتكم 

وما أنفقتم من نفقة 


وما کادوا يغعلون 


0 


۷ 


4 


فقلنا أضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ۷٣‏ 
أولئك الذين اشتروا الحباة الدنيا بالآخرة “۸ 


هاترا برهانکم ان کنتم صادقین 
واذ واعدنا موسى آربعين ليلة 
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لم يتسن 

بایید , 

وزلزلوا حتى يقول الرسول 
يسألونك ماذا پنفقون 

يسألونك عن الشهر الحرام 
يسألونك عن اليتامى 

يسالونك عن الخمر والميسر 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 
يسآلونك عن المحيض 


والمطلقات بترنصن 


والمطلقات يترنصن بآنفسهن ثلاثه قروء 


وما آنزل عليكم من الكتاب 
وعلى المولود له 

قك الرسل قضلنا 

حافظوا على الصلوات ' 


E SE 
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رقمها 


رقم 1 4 ف 
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۱۴ 
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الآنة 
تلك آيات الله نتلوها 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
پخرجهم من الظامہات الى النور 
واذ قال ابراهیم رب آرنی کیف 
أيود آحدكم أن تکون له جنه 
وما أنفقتم من نفقة أو نڌرتم من نذر 
ل يسألون التاس الحافا 
لیس عايك هداهم 

/ 

وأحل الله البيع وحرم الربا 
آمن الرسول 


اسورة آل عمران 


نزل عليك الكتاب بالحق 
وآنزل الفرقان 

انما آنت منذر ولكل قوم هاد 
وآخر منتشابهات 
والراسخون ف العم 

هو الذى آنزل عليك الكتاب 


زين للناس حب الشهوات 


د 
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الآية ها 
وان تصبروا ونتقوا ۱١‏ 
قل أن کنتم تحبون الله ۳١‏ 
فان ا0 کت اف ۳ 
ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه ٩٩‏ 
من تراب 
ان الذين كفروا بعد ايمانمم 4 
ياآيها الذين "منوا اتقو ا الله 1۲ 
ولا تخافوا 114 
ليس لك من الأمر شىء ٠.‏ ۱۲۸ 
اتان انا ۳۸ 
تبیانا لکل شىء ۱۳۸ 
ومن یرد ثواب الدنيا 4٥‏ 
ولقد صدقكم الله وعده \o۲‏ 
ياآيها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ٠٠١‏ 
لقد من الله على المؤّمنين ۱4 
الذين قال لهم الناس ‏ ۱۷۳ 
٤‏ سورة النساء 
ياأيها الناس أتقوا ربكم ' ّ 
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ۳ 
ان اله لا يظلم مثقال ذرة 
ولا يکتمون الله حديثا ٣‏ 
ان الله لا يعفر آن شرك ته 4۸ 
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لوقو الات 


ياآيها الذين آمنوا أطيعو ا ™ ا 
فلا ورېك لا يۇمنون 
٠ e‏ 


e 


ولن تستطيعوا أن تعدلوا 

وقد نزل عليكم فی الكتاب 

ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 
لكن الراسخون ق العلم ‏ 


والمقيمين الصلاة 


أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 
رسلا مبشرین ومنذرین 


واذا جاءوکم قالوا آمنا 


ان الذين آمتوا والذين هادوا 


http://kotob.has.it 


کا ت 


رقمها 
٦‏ 


۷ 
۳۹ 


N 


4. 


E ۶ 2 : رشم‎ 
VEVO - 


سا 
۲ 


i PTY 


Ye 
r*& 


۸ 


۱1٤ 

110 

° rev\re 
ا‎ 
AFI YY 
EN 


o ل۱‎ 


۳Y 


|| ەه 


4 


1 ەچ س 


الآية 


آفلا يتدبرون القرآن 


الك افوا اها الكمر و ال 
وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذروا 


جعل الله الكعبة البيت الحرام 


الحمد لله الذى خلق السموات والأرض 
ومن آظلم ممن افتری على الله كذبا 


ثم لم نکن فتتتیم 


ولقد جاءتهم رسلنا 

لولا نزل عليه آية من ربه 

ما فرطنا فى الكتاب من شيء 
ولا طائر یطیر بجناحیه 


بل ایاه تدعون فیکشف .ما تدعون 


وهو الذى يتوفاكم بالليل 


توفقه رسلنا 
أومن کان متا 


فمن يرد الله ان بهدیه 
ثم آتینا موسی الکتاب .تماما 


ولا تزر وأزرة وزر أخرى 
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سورة الانعام 


رقم الصفحة 
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اة رقمها 


فنسألن الذين أرسل اليهم ٦‏ 
قال ما منعك أن لا تسجد ۱۲ 
ان الله لا يأمر بالفحشاء ۲۸ 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل ۳ 
هل ینظرون الا تآویله o‏ 
وتراهم ينظرون اليك ۹۸ 
غاذا هی ثعبان مبین 1۰% 
وتراهم ينظرون اليك ۱1۸ 
اجعل لنا الها كما لهم آلهة ۱۳۸ 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة i‏ 
وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا مما ۱۰ 
ومن یضلل الله فلا هادی له ۱۸٩‏ 
لا يجليها لوقتها الا هو A۷‏ 
ولو كنت أعلم الغيب ۱۸۸ 
واذا شریء الق ر آن فاستمعوا له £ 
۸ سورة الآنفال 

الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ۲ 
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 

لا يسمعون ۲۹ 
ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ۹ 
اللهم ان کان هذا هو الحق ۳ 

— Ao 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
وما كان الله ليعذبهم 11e FEY ٠.‏ 
وما لهم آلا يعذبهم الله ۳٤‏ 110۲۱ 
وهم يصدون . a‏ 
يوم الفرقان اك 1۹ 
۹ سورة التلوبة 
لا أوضعوا ۷ r‏ 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم oT A:‏ 
وما کان اله لیضل قوما بعد اذ هداهم ٣٣١ ۱۱١‏ 
٠ ۰‏ يوتس 
آلر تلك آيات الكتاب الحكيم ۱ 4 
لولا آنزل عليه آية من ربه oV Ye‏ 
ان الله لا يظلم الئاس شيا A-۱ <٤‏ 
شل بفضل الله وبرحمته ... o۸‏ 1£ 
فان كنت .شك مما آنزلنا ,. ٤‏ 4" 
1 د 
آلر کتاب احکمت آباته ‏ ” . ا ١-٠.٠‏ 4 €+ 
من كان يريد الحياة الدنيا . 1٥‏ ۱۷۰ 
والى عاد آخاهم هودا 0 ۱۹ 
ان ابراهیم لحلیم واه منیب \VT—1۲1 Vo‏ 
وان كلا لا ليوفينهم 1 ~~ 8 
وما كان ريك ليهلك القرى 1۷ ۷ 
چ 
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ان هذا الا ملك كريم 81 . +0 
حتی حین o‏ س۷ 
نيتنا بتآویله ۳ ۳ 
واسأل القرية ٥٦ AY‏ 
هذا تأویل رؤیای e 1e‏ 
حتی اذا استيآس الرسل .. 11۰ 4o‏ 
۴ - الرعد 
انما أنت منذر ولکل قوم هاد ۷ ۲۱-۴ 
آفام ييأس الذين آمنوا ۳١‏ ۱۷ 
ومن يضلل الله فما له من هاد م 10 
فيضل الله من يشاء ٤‏ و : 
واذ قال موسی لقومه . . ۹ ::4 ھە . 
وبأثيه الوت من کل مکان ۱۷ ۲۷1-۹4 
رب احعل هذا اليلد آمنا oe‏ لYor—1‏ 
أولم كوو ' أقسمتم من شل E:‏ ۱۳4 
يوم تبدل الأرض غير الأرة. ۸ ۹۲ 
سرابیلهم من ٿطران 0۰ 1_۳ 141—10 
AY‏ س 
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الآينسة رقمهما رقم الصفحة 
٥‏ الهجسر 
وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر ٦‏ ۳۹ 
من حماً مسئون  Y1 ۳٦‏ 
ان عبادی ليس لك عليهم سلطان 3 1۷9 
فوربك لنسألنهم أجمعين ۹۲ ۳۱۱۲۹-4 
۰ ۱ ۰ 
ولقد نعلم آنك يضيق صدرك ۹۷ 4o‏ 
١‏ النحمل 
والشل الال :والهر ۸ ٣‏ 
والذين يدعون من دون الله 8 e‏ 
تتوفاهم الائكة ۲۸ ۲۹۸ 
وآنزلنا اليك الذكر ۲۲+٤ ٤‏ 
سرابيل تقيكم الحر ٠‏ ۸۱ 8 
ونزلنا عليك الكتثاب ۸۹ 1°+ 
تبیانا لکل شىء N.‏ 
انما يبفثرى الكذب 14° VE‏ 
ان ابراهيم کان آمة 11° 6 
۷ - الاسراآء 
ان هذا القرآن ` ۰ ۹ ٤‏ 
آمرنا مترفيها ` TEVN NM.‏ 
من كان يريد العاجذة ۱۸ ۱۸۷-1۷1 
AA —‏ — 
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وقضى ربك ۳ 
ولا تقتلوا آولادكم من املاق ۳۱ 
وما منعنا آن نرسل ر 0۹ 
و غ 
ويسالونك عن الروح o o‏ 
وما منع الناس أن يومفوا ٤ ٠‏ 
کلما خبت زدناهم سعیرا :۰ ۹۷ 
ونحشرهم يوم القيامة Av ٠١‏ 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ؛. e‏ 

رة ا 
وان پستغيثوا ڀغاثوا بماء کالمهل ۹ 
أن الكن ارا وع المالحات ۳٠‏ 
ففسق عن آمر ربه ۰ 
وما منع الناس أن يؤمنوا<- . .. 7 .وهأ 
ومن آظلم ممن ذکر بآیات ربه ov‏ 
جدارا یرید أن يتقض فاأقامه ۷ 


فلا نقيم لهم يوم القيامة وزها \ee‏ 


قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى 4۸" ' 
مریم ` 
ويوم موٿ ٠0‏ ا 
اذ ثضی آمر o Es‏ 
ان الله ربی'وربګم ۳ 
ت 
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رقم الصفحة . 


۷ 

ا 
۲6۹4-1 
A1‏ 
۱۲۳۸ 


-AA-EY 


AAT 1+ 
100۷+ 
. \o4 


8 


EY 


£ | 
0 Ve 

1¥ 
i AVAYE 
1 


WON 


۱۸ 


Nea \ AN: 


الآية 
لا يسمعون فيها لوا 
وما تتنزل الا بأمر ربك 
أو لا يذكر الانسان 
يوم نحشر التقين 


نودی یاموسی آنی آنأ ربك 
آکاد آخفيها . 

لتجزی کل نفس ہما تسعنی 
وما تلك بيمينك ياموسی 
خذها ولا تخف 

انا نخاف أن يفرط علينا 
قالوا ان هذان لساحران 
لو آنا اهلكناهم بعذاب 


وآسروا النجوى 
ونضم الموازين القسط 


۰١‏ طهه 


ولقد آثينا ٬موسئ‏ وهارون الفرقان 


وأوحينا اليهم فعل الخيرات 


ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر. . 
ان فى هذا لبلاغا لقوما عابدين 


وتری الناس سکاری 
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۹۰ س 


رقمها 


۳ 
¢ 


۳ 


۷ 
2 


۳ الدج 


رقم الصفحة 
1٤‏ = 
1۰¥ 
۱۹۳ 
ل1—+Y‏ 


۲٤٦ 

۲ ۳ 

۹۷ 

۳ 

VA 

1۹٩ 

4 ۲ 1 
۳Y 


|١‏ 4ه 


\V—1Y. 


۱V۷ ۸ 
۹٦ 
۹ ۳ 
۹۳ 


۲۷1-4 


الآية 


ولكن تعمى القلوب 


ثم آنشانا من بعدهم قرفا آخرین 
الذين يؤتون بما ءاتوا 
ت هد ا 


اخ ا 


مثل وره کمشکاة 


فليحذر الذين يخالفون 


وقال الذين كقروا 
ولو سنا لبعتنا 
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عليها وعلى الفلك تحملون 


۲۲ 
۳ 
۳۳1 
“+ 
۸٦ 


۱۰۹ 
۱۲ 

۱۰۹۱۱۸ ٤ 
۱۷ 

۲4۹ 


v1 — ۳^ 1۷_1۰ 


٧۰۸ 


او 


٥‏ - الفرقان 


°١ 


\£Y— 17 


۱۸ 
۴۳ ء۱ 
4 
43 


Yo“ 


۱۹ 


الآيية رقمها رقم الصفحة 


ومن يفعل ذلك یلقی آثاما ا ۹4۸ ۱٤۸4‏ 
والذين لا يدعون مع االله ۸“ YoY‏ 
٦‏ - آل سعراء 

لعلك باخع نفسك ۳ 4 

رب الشرق والمعرب ۲۸ YoV—1Y‏ 
لگن اتخذت الها غيرى ۳۹ 1 

ربی اغفر لی خطیئتی ا ¥ 

۷ - النم ل 

نودي أن بورك من فى النار ۸ 1o‏ 
تهٽز کآنها جان ۱۰ ۱۷۹1-1 
وآوتینا من کل شىء ۱٦۹‏ ۲4۸ 
وآوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ۲۳ 4A٦‏ 
اله لا اله الا هو رب العرش العظيم ۲4۹4-٦ ۲٦‏ 
لاآذبحنه ۲۷ ۲۲ 

آمن يجيب المضطر اذا دعاه 1۲ 4۲ 

۸ - القص ص 

ویطوف عليهم ولذان ٤ °٦‏ 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار و2 ۲4٦‏ 
رهاتو! برهانکم 1Y۰ Vo‏ 
ولا يسال عن ذنوبهم ۷۸ ۱۲۳-۱۹ 
كل شىء هالك الآ وجهه ‏ . e A۸‏ 

— ۹۲ 
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اة 


رقمها 


۹ العنگېسوت 


أولم ڀروا آنا جعلنا حرما آمنا 


¥ 


A‏ السروم 


لا تبديل اخلق الله 


۳+۰ 


۲١‏ لقمان 


آن الله عنده 


علم الساعة 
ولو أن ما ف الأرض من شجرة 


۳٤ 
YY 


ف یوم کان مقداره آلف سنة 
قل يتوفاكم ملك اموت 


° 


۱۱ 


ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ۲ 


وذوقوا عذاب الخلد ٤‏ 
وآما الذين فسقوا فمأواهم النار ٠‏ 
عذاب النار الذى کنتم به تكذبون 2 
١‏ الاحزاب 
ادعو هم لابائهم هو أقسط عند الله 
ليسأل الصادقين عن صدقهم 
وما کان لؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله آمرا ۰ ۱٦‏ 
يانساء التب لستن كاحد 8 


س ۳ س 
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رقم ب IF‏ . د 


۱A۲ 


۳ 


۹۷ 
%1۸ 


AY. 
1۸_۱1 
۳۸ 

(0# 

1V 

IV * 


۸4۳ 


AY 


YY 
110 


الآية رقمها 
من یعص الله ورسوله فقد ضل ۳٢‏ 
وتخشی الناس واللّه أحق أن تخشاأه ۳Y‏ 
واذ تقول للذى آنعم اله عليه ۳۷ 
لكلا يكون على المؤمنين حرج tv‏ 
ملعونین آينما ثقغوا ۱ 
ومن يطع الله ورسوله ۷۱ 
٤‏ سا 
٥‏ فاطر 
ربنا آخرجنا نعمل صالحا ۴Y‏ 
أولم نعمرکم ما یتذکر فيه ۳۸ 
أن الله يمك السموات والأرض ۳ 
٦‏ یس 
سبحان الذی خلق الأزواج كلها ۳ 
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— ۹ 


رقم الصفحة 
۴۳۱ 
۱۹—1۲۷-4 
۱۹۲۸٩‏ 
4۳ 
AA‏ 
-۲۹-۱۲۷ 
AT—‏ 
\AF—TAY‏ . 

4۸ 


۳1 


Y\<—\eo 


Ve 
٤ 


1۳۹ 
1۳۹ 


o00 


۱۹-۳ 


"» 


ياويلنا من بعثنا من مرقندنا هذا 
الذى جعل لكم من الشج ر الأخضر نارا ء۸ 


رفمها 


or 


انا زينا السماء الدنيا 
فانما هى زجرة واحدة 
أحشروا الذين ظلمو| ١‏ 
وأقبل بعضهم على بعض 
قالوا آنکم کنتم تأتوننا ‏ 
لا فيها غول 

فال قاکل دنهم 

ذلك خیرا نزلا. 

انا جعلناها فتنة 

انها شجرة ' 

لآکلون منها ' 

ثم ان لهم عليها لشوبا ٠‏ ' 


فلما سلما وتله للجبين' ` 


فأمنن أو أمنسك 

جنات عدن 

وعندهم قاصرات الطرف ' 
ما متعك أن تسجد 
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۸ ض 


TS 


n 


۱۹ 


الآية 


آمن هو قانت 


کتابا متشابها مثانی 


ثم انكم يوم القيامة عند ريكم تختصمون ۳١‏ 


فمن آظلم ممن کذب على اله 


فاذا مس الانسان جر دعانا 

ان اله يعفر الذنوب جميعا 

فصعق من فى السموات والأرض 
وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا 
حتی اذا جاؤها وفتحت آیوابها 


غافر الذنب وقابل التوب 
الذين يحملون العرش 


ریتا متنا ائ و 


ذلکم يانه اذا دعی اله . 

وان يك صادقا يصبكم 

ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ٠‏ 
آولم تك تأتیکم رسلکم.پالبینات 
وقال ربكم أدعونی 

ومنهم من لم نقصص عليك 

الله الذى جعل لكم الأنعام 
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-فافنر 


رقمهما رقم الصفحة 
۹ ۹۲ 

ref ۳ 

\۳4— + 

Ye\ge 
TA—TALEY i 
e E 
Yost ۳ 
A 

٩۰ ۷۱‏ س۹۷ 

۹۲ ۰ vr 

۳ ۳ اا س 

۹ 

۱۳۸ ۱۱ 

A ۱۲ 

10 ۳ ۲۸ 
AFF ٤۹٦ 

14¥ 0+ 

to ۰ 

1۹۸ V۸ 


1e 1£ AY 


٠ا‏ نصقت 
وف آذاننا وقر 0 


قل نکم لتکفرون بالذۍ خلق الأرض ۹ا١‏ 


فما هم من المعتبين e‏ 
لا يآتيه الباطل من بین يديه ٤٤٣٢‏ 
وما ربك بظلام للعبيد ٍ ٦‏ 
وظنوا ما لهم من محیجن, 4A. e‏ 
واذا مسه الشر فذو دعاء عريض 8 
من کان یرید حرث الدنيا ا 
وهو الذى يقبل التوبة : 
انك لتهدى الى صراط مستقيم 
۳ ا الزخشرف 
وآنه من آم الكتاب 
الأخلاء ومذ a‏ 
ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون . ۷٤‏ 
٤‏ - الدخان 
لا يذوقون فيها الوت . ٦‏ 
ا 
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V. 


EY 
۱۸٩ 
114-۲۷-۱ 
۳۱ 

۱۰۱ 

۱۲۲-۱ 
۲4۹-۹ 


۱۸41-۷۰ 
Yor—1ل‎ 
E—Y ۱1-6 


٦۱ 
۳۱ 
01۲*1 


15¥ 


ToT 


e‏ الآ ةة رقمها رقم 'الصفحة 


٤٥‏ الجاثش_ة 
ا ا «e e.‏ 
قل لله یحییکم ثم یمیتکم ۲٦‏ ۹ 
ولا هم يستعتبون ۱۸٦‏ 


٦‏ الأحقاف 


انا سمعنا کتایا آنزل من بعد موسی ۳۰ ٦۱‏ 
فاما منا بعد ۹ o4‏ 
فلن يضل أعمالهم ٤‏ ۱_۳ 
وأنهار من خمر lo‏ ۹ 


س الحج رات 


وان طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا ٩‏ ° © س 

بل الله يمن عليكم أن هداکم ۱۷ of‏ 
0سق 

وجاءت سكرة الوت ٠‏ ۱۹ ۳ 

لا تختصموا لدی ۲۸ 7-۹ 


وى السماء رزقكم وما توعدون Eo FY‏ 
of‏ الند 2 
وما ينطق عن ألهوى N GF ٠‏ 
۸ 
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ولقد مسرنا القران للذكر ¥ ` E YY.‏ 


٥‏ الزخم تر 


ا ك 2 6 VINA‏ 
انشقت السماء e o et‏ 
فیومئذ لا پسأل عن ذنبه 441۹۹ 
يعرف الجرمون بسیماهم 2 ا ۷۸ ا 

.. . آلواقه ةة‎ ٩٦ 
۳۹ \V .  .نودلخم يطوف عليهم ولدان‎ 
II Ke وفاکھة ھا ترون‎ 
\EA\Ye—lor ol ثم انكم آيها الضالون إمكذبون‎ 
10 oF ِ فشاربون عليه من الحميم‎ 

۷ _ الد ديد ٠‏ 
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ۱۱ 1 
لا يۇخذ منكم فدية . WA le.‏ 
ان المصدقين والمصدقات 1۸ Ve‏ 

- المجادلة ١‏ 
استحوذ عليهم الشيطان MA OR‏ 

الحشست 


للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم ۸ سه ٠٠۲‏ 
کک 
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2 i e 


رقمھا 


i f‏ لنافق ون 


فأصدق وآکن من األصالحين 


+ 


ت الاين 


فاقوا اله ما استطعتم. 


۱٦ 


ا 'أيها الذين آمنوا قوا آنفسكم 
۷ - الك 


الذى خلق الوت والصاة 


٘ 


٢ 


Wi‏ — القلم 


ا ٢‏ 
عتل بعد ذلك زنيم ۳ 

۹ س الحماغة 
قطوفها دائية س 
هلك عنی سلطائیه ۹ 
فليس له اليوم هاهنا حميم ۳ 
وما هو بقول شاعر ا4 

e ¥۰‏ اسارج 

کان مقداره خمسین آلف سنة ٤‏ 
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س ٠ة‏ 


رقم الصفحة 


o— ۱\1 


1Y1 


٦٦ 


۲ ۹—۹ 4 


۳۹٦ 
ەە‎ 


4 

۳ 

1A1 £0-1 
ا‎ 
04-۷7 


AY 


الآبة رقمها 
من اميق ون لقان ۷ 
رب المشارق والمغارب ٠‏ 
۳ الجبسن 
انا سمعنا قر آنا عجیا ۱ 
۴ المزمسل 
انا سنلقى عليك قولا ثقیلا ° 
٥‏ _ القيامة 
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى A‏ 
- الاتسان 
أا هدا العف م 


۷ - المرسلات 


انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب . 


ولا يؤذن لهم فيعتذرون 


e 
۳o 
۳ 


۹ - النازعات 


فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 
آأنتم اشد خلقا آم السماء دناها 


اتا أت در نن تاها 


ا 
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۳+ 


$o 


٦۱ 


٦۱ 


۱۸ 


۲٤ 


۱۳۹ 
104 
۱۳۹ 


e 


۳-1۹1-۱1 
4 
11-۳ 
٦ 


الآيسسة 5 رقمها أزقم الضفحة 
۰ عبس 
وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ‏ ١٤ساع ٠٤٩‏ 


۸۱ س التکویر 


انه لقول رسول کریم ‏ ۰ ۲-۹ 0۹ا 
المطففين 
من رحيق مختوم' 1A۳ o‏ 
ختامه مسك A_1 E e‏ —1 1 
٥‏ البروج 
وهو العفور الودود ذو العرش المجيد ٠١۳ ١١ا٤ ٠.‏ 
۸٦‏ س الط۔۔ارق 
فأمهل الكافرين ۱۷ ۲۳ 
۹-الفچسر ٠‏ 
وجاء ربك واللك صفا e YY a‏ 
٩٠۰‏ البلد 
ل أقسم بهذا اليلد E‏ 1 
ثم کان من الذين آمنوا oe AIF‏ 
وهديناه النجدين 1٤ ۱۰ ٠“‏ 
۳ - الةسحى 
ووجدك ضالا فهدی ۷ ۲۱٦‏ 
٥‏ - التين 
وهذا الباد الأمين ۳ 11o‏ 
E‏ 
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فهرس الاحاديث النبوية الشريفة 


اموضيع الصفحة ˆ 
١‏ - ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة ا لمصورون A.‏ 
۴ ا كاد الققر أن کون كفْرا 11 
۳ من قال لا اله الا اله مخلصا دخل الجنة 19 
> لااله الا الله تمنع العباد من سخط الله r‏ 
٥‏ - ثلاث مواطن تذهل فیا کل نفس » حین یرمی Er‏ 
> - بين النفختين أريعون سنة AE‏ 
۷ - الضريع شىء يكون فى النار » يشبه الشوك NN‏ 
ھ۸ - يلقى على آهل النار الجوع NEV.‏ 
٩‏ .- الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على . ٠٠‏ 

وجوههم 2 
٠ ٠‏ ليس الخبر كالمعاينة AVY‏ 
١‏ - نحن أحق بالشك من ابراهيم r‏ 
۴ - ذلك محض ايمان ۷4 
۱۳ انه لیأتی الرجل العظيم السمين يوم القيامة 14۰ 


١۸۳ أن الكافر اذا مات عرض على النار بالغداة والعشى‎ - ٤ 
١۸۳ أن أحدكم اذا مات عرض عليه مقعد بالغداة والعشى‎ - ٥ 
1۸4 القبر كقطع الليل الظلم‎ ٠١ 
1A4 انکم تفتنون ف القبور‎ - ۷ 


EE O E 
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الموضوع الصفحة 


۸ - نعم عذاب القبر حق ۱1۸٩‏ 
- اتق الله » وأمسك عليك زوجك 4٤‏ 
٠‏ - التجافى عن دار الغرور والاتابة الى دار الخلود ۳ 
۱ - خلق ابلیس مزینا 1۳ 
۲۴ س ما منکم الا وله شیطان ۰ ۷ 


۳ یا معشر قریشس نقد خالفتم نل ابراهیم Ye‏ 
۴ . أن الله اذا آحب عبد! ED‏ 
۰٠۰ ٥‏ آلا وانی واه قد أمرت ووعظت ونهیت عن أشباء 

انها كمل اقرا ' ¥ 
۴ لا يجمع لا بين المرآة وعمتها ولا بين المرآة وخالتها «١ ٠‏ 
۷ لا تنكح المرآة على عمتها » ولا العمة على بنت آخيها o‏ . 


۸ د دعوة المسلم لاقو د e‏ 

ي٣‎ ٠١ ۰ ٠ ہد لا یزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم-‎ ٩ 

E © . ٠ س يستجاب لأحدكم ما لم يعجل‎ ۴٠ 

اداه عي الاد es‏ 

ت آمن شعره وکفر قلبه o‏ 

۴۳ ما طلعت الا بین قرنی شيطان oq 8 ٠‏ 
O‏ 
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فهرس الآبيات والشطرات الشعرية 


١‏ ليت شعرى من للمحب شفاء 


من جوی ا اللقاء 


e‏ ا بعد ذاك لیب 


.الطویل ص ٠١۲‏ 
: 


٤‏ ولا عيب فيم غير أن سيوذهم 


بهن فلول من قراع الكتاب 
الطويل ص ٠٠٠٠۷‏ 


- ٩ 
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كالبوم طالبنى أنيق أجسرب 
الکاءل ص “o‏ 
ولكن دياف آبوه وآمه 
وران يعصرن ا آقاربه 
) الطویل ص ۹ه 


ترضی N‏ بەظىم الرقبة 


الرجز ص ٣۳‏ 


E Kc 


۸ - معاوی انشا بشر فاسجح 
قاسسستاً بالجبال ولا الحديدا 
الوا ر که 
٩‏ - ومازلت من لیلى .لدن أن عرفتها . 
لكالهفجاتم الى ك ولا 
الطويل ص ٣٤‏ 
۰ آلا حيذا هند وآرض بها هند 
وهند آنى من دونها النأى والبعمد 
الطويل ص ۱۸۷ . 
١‏ - مروا عجالی فقالوا کیف صاحبکم 
فقا س غا ای ايه 
اليسيط ص ۳٤‏ 
۲۴ وحبسن ف هزم الضريع كلها 
جدباء دامية اليدين جرود 
الكامل ص ٤١‏ 
٠۳‏ - والشمس تطلع كل آخر ليلة 
حمراء يصبح لونها يتورد 
ليست بطالعة لهم فى رسلها 
الا مىوذية والا تجمدد 


الکامل ص ۲٠۸‏ 
٤‏ - فان تدفنوا الداء لا نتخغه 
کک E EEE E‏ 
المتقارب ص ۹۹ 


٥‏ - ویث الخلق فيها اذ دحاها 
فهم قطانها حثشى التتشادى 
الوآفر ص ۱١۱‏ 


SO 
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۱٣‏ ان يغبطوا يهبطوا وان آمروا 
يوما يصيوا للملك والنكد 
المنسرح ص ۲٤۷‏ 
۷ - لقد رسخت فى الصدر منى مودة 
لليلى آبت آياتها آن تغفرا 
الطويل ص ۲٠۲‏ 
۸ فلت آطعمینی یا عمير غرا 
وان توا كه رة وفترا 
: الرجز ص ٠١۹‏ 
- رآین الغوانی الشيب لاح بعارخى 
فاعرضن عنى باأخدود النواضسر 
: الطويل ص ۹ه 
- ويوم كظل الرمح قصر طوله 
دم الرق عنا واصطفاق الزاهر 
الطویل ص ٠۷۸‏ 
ا كيا اللوم مما خو ف رده 
ق ا ا 
الطویل ص ٠۹۱‏ 
۲ لا يعدن قومی الذين هم 
سم العداة وآفة ر 
التارلن كل تة 
والطبيبون معاقد الأزر 
الكامل ص 4> 
۲۳ - قالوا غدرت فقلت ان وربما 
E N‏ 
اأكامل ص ۳۲ 


Ne mi 
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31 سریع الى الميجاء شاك سلاحه 
+ 1 ان یک د 4 َ يتنة 
الطویل ص ۸ه 
٠‏ - كادت ولدت وثلك خير ارادة 
لو عاد من لهو الصداية ما مضی 
الكامل ص ٠١۲‏ 
۲٩‏ س حمدت الهى بعد عروة اذ نجا 
خراس وبعض الشر آهون من بعض 
الطويل ص ۱۹۲ 
۷ رعی الشبرق الریان حتی اذا ذوى 
وعاد ضريعا بان عنه النحائس 
الطويل ص ۱٦‏ 
Y۸‏ يك الأنضال دون المساعى 
فاهتدين النبال للاغر اض 
الخفيف ص ۰٥٩۹‏ 
۹ تذکرت لیای فاعترتنى صبابة 
الطوبل ص ۲۹۱ 
۳۰ بمنجرد تحلف حین آاحلف 
کمشل د شس یطان اأحم اط آعرف 
الرجز ص ٠١١‏ 
۳ نحن بما عندنا وآنت بما 
: دك راض والرآى مخت لف 


امنسرح ص +٣‏ 


— A — 
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بعاة ما بقينا فى شقاق 


ار .فا قل اگاگ“ 
يتمسر شى ويطول باركکا 
الرجز ص ۲٠۱۷‏ 


۴ خالى لأنت ومن جرير خاله 
تحتل الف ةة e‏ اا 
الکامل ص ۳۳ 
٣‏ ہ وأسلمت وجهسی لن اسلمت 
له الأرض تحمل e‏ ا 
دحاها فلما رآها استوت 
على ال اء أرسى عليها الجبالا 
المتقارب ص ٠١۱‏ 
۳۹ س شدب المفارق ان من لون البلى 
شيب العذال مع ا 
الکامل ص ٣۳‏ 
۳۷ وتضحى فتبت السك فوق فرانسها 
نؤوم الضحى لم تنطق عن تفشال 
الطویل ص ۲۲۳ 
۴۸ - کان قلوب الطیر رطبا ویابسا ا 
نى و كرها ”الفات احتف الشاي 
الطویل ص ۲٣١‏ 


۳۰۹س 
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۸ آايقثلنى والمشرفق مضاجعی 
٠‏ ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
الطویل ص ٠١١‏ 

٠چ‏ س يسقون من ورد البريص عليهم 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
الطویل ص ۲٦۲‏ 

٤١‏ أم لا سبيل الى الشباب وذكره 
اجى الى هن ا اا 


الطویل ص ۲٠٦۲‏ 
۳ س نحن بنوضية أصحاب الجمل 
الرجز ص ١ه‏ 


٣۳۽‏ س فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى 
٠‏ مناغ لناباه الشجاع لصمما 
الطویل ص ۲۸ 
٤‏ تزود منا بين أآذناه ضربة 
دعته الى هابی التراب عقيسم 
الطویل ص ۲۹ 
٥‏ - یلوموننی فى اشتراء الأتمد 
سل آهلى فكلهم يعدل 
المتقارب ص ٥۸‏ 
تراك أمكنة اذا لم أرضها 
آو يرتبظ بعض النفوس حمامها 
انکامل ص ٠۰١‏ 


E AS 
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۷ س حبیت من طلل تقادم غهده 
آموى وآقفر بعد آم الهيئشم 
الكامل ص ۱۷۸ 
۸> الى اللك القرم وابن الهما 
م وليت الكتيية ف الزدحم 
ذا الرآى حين تفم الامور 
بذات الصليل وذات اللجم 
المتقارب ص ۱ه ۱۷۸ 
— الري ىح تنکی شجوھا 
والمجرق لصتم ف العامة 
مجزود الكامل ص ۱٠ء۲‏ 
٠ه‏ وقدمت الاديم لراعشيه 


وألفى تولا كذبا ومينا 


الوافر ص ۱۷۷ 
ومنخضرين آشبها ظبينانا 
الرجز ص ۲۹. 


۴ - فلیت التى عند النجوم تو اضعت 
على كل غث منهسم وسمين 
غيوث المهماف كل محل ولزية 


أسود الشرى يحمين كل عرين 
الطويل ص ١ه‏ 


س ۱ س 
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که س أن اللمانين ول ا 
قد احوجت سمعى الى ترجمان 
o‏ السريع ص ۷١‏ 
٤‏ وکل آخ مفنارقه آخوه 
لمر ا 
الوافر ص ۲٤۹‏ 
٥٦‏ طاروا علاهن فطر علاها 
واشدد بمتنى حشفب حقواها 
الرچجز ص ۲۹ 
¥ ان اباسا وآتا اناه 
قد بلغا ف المجد غايتاها 
الرجز ص ۲۹ 
۸ آی لوص راکب تراها 
۰ طاروا علاهن فطر علاها 
الرجز ص ۲۹ 
٩‏ - تجمعن من شتی ثلاث وآربع 
وواحدة حتشى 'كملن ثمانيیا 
الطويل ص 
٥‏ س کان يمينا سحبل ومصيفه 
مراق . دم لن يبرح الدهر اويا 
الطويل ص ٣٠‏ 
ت اوي e,‏ ا 
آصالمكم واستدرج نود 


الوافر ص or‏ 


\ 


1۲ 
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~~ ۲ 


ت 


چ“ — 


“o‏ س 


٦‏ س 


۷ س 


سی 


س 


+۷ سس 


۷١‏ س 
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هناك أن تبكى بشعشان 


طارو! علاعن فطر غلاها 


کن صریف ناباه خا منناء 


SSR E ENES 


ويقلن شیب فد علا 


رحب الفؤاد طائل اليدان 
ص ۳۰١‏ 

وآشدد بمثنی حقب حقواها 
ص ۲۹ 

آمزهما صرير والاخطبان 
ص ۲۹ 

ح پلمننسی وآلومهنه 

ك وقد كبرت فقلت أنه 
ص ۳۲ 


E AE 
ا‎ E وا ای‎ 


EE 
بها جيف الجيدى فأما عظامها‎ 


هممت ولم آفعل وکدت‌ولیتنی 


واكان الف الا سا 


ص ٥4٤‏ 
فالينا عليها أن تباعا 
فبيض وآما جلدها فصليب 
شجیعان ما اسطاعا عليه کلاهما 

ص Ve‏ 
ترکت علی عثمان تیکی حلائله 

ص۹۹ 
لو أن الرزق بيلغفه اجتمادى 

۲٤۲ ص‎ 


٢‏ س 


شطرات الآبيات 


ولكننسى من حبها لعمير 
عجز بيت من الطوبل ص ۳٤‏ 

آلم أك جارکم فترکتمونی 
صدر بیت من الوافر ص ۱۸۷ 

وينت أفض. افااق الختقام 
عجز بیت من الوافر ص ۲٠۳‏ 

وآبرزها وعليها ختم 
عجز بیت من الوافر ص ۲٠۳‏ 

آم الحليس لعجوز شهربة 


۳۹٣ص‎ 

الستم خير من ركب المطايا 
ص٥۱۷‏ 

لا يفخر الساق من أين ولا وصب 
ص ۲٣١‏ 


= ۳۱ س 
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الورضوع 
مدخل SSE ERE‏ 
مقدمةة LaF SSS‏ 
الباب الاول 
مزاعم الملاحدة حول تنغيرر آلقرآن الكريم وتبديله E‏ 


مجموع آرائهم حول الحق فى القرآن 


تفنيد الآراء السابقة 


E E E OE LEO RN E 
e E E SE E N TE CS ROE A O E EL OTR 


a TE E LR OE ESE E E 


موقفنا من القراءة الشاذة لقوله تعالى ( ان هذان لساحران) .. 


آر اء العلماء ( خمسة آراء ) . 


س 
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r EDE CONT E REE KE Ere 


قوله تعالی ( بين الله لكم أن تضلوا ) SS‏ 
قوله تعالی ( ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم وخلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون ) O E‏ 


قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) ........ 


eee sans 


قوله تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لن 
المرسلين ) CESS E‏ 
قوله تعالى ( تاك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) .. 


A 


۸ 
A۸ 


الوضوع الصفحة 
س قوله تعالی ( للذین يڙولون من نسائهم تربص اريعة آشهر 
فان فاءوا فان الله غغور رحیم ) A SS‏ 
س قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٠٠۰‏ ) ۹۹ 
قوله انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 


وأولثك هم الكاذبون ) Ves Ae aS‏ 
قوله قعالى ( ان المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله قرضا 
حسنا يضاعف لهم ولهم آجر کریم ) O ON‏ 
ا ها کر ای کو کا ا ی 
والاقدام ) VA aA AA RS Kee‏ 


قوله تعالى ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا آمما ) .... ۸۱ 
س قوله تعالی ( فمن کان منکم مریضا او به آذی دن رآسه 


ET ) ٠٠ء ففدية‎ 
E E N NED N CE 

A e RRS a ) ٠۰۰ مؤمنة خير‎ 

قوله تعالی ( يسالونك ماذا ينغقون RE Sn: .... ) ٠٠۰‏ 


س قوله تعالی ( ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنهء۰۰) ٩۰‏ 
قوله تعالی ( یا آیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا) ٩٤‏ 
قوله تعالی ( آکاد آخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی ) .. ٩۷‏ 
س قوله تعالی ( اذا أخرج يده لم یکن یراها ) e see‏ 
س قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل ألتوب شديد العقابهءءء) ٠١١‏ 
س توله تعاا ی ( وان یك صادقا یصبکم بعض الذى يەدكم ) 10 
TGS‏ 

تاکلون ) N. SSUES‏ 
س قوله. تعالی ( لا يسمعون فيها لعوا الا سلاما ۰ء٠‏ ) .. ٠١۷‏ 


— ۳۱۹ س 
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الموضسوع 
a E E‏ 
قوله تعالی ) واذا قال موسی أقومه اذکروا نعمهۀه اله 


قوله تعالی ( ثم آنشانا من بعدهم قرنا آخرین ٠۰۰‏ ) . 
قوله تعالی ( فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناهءء٠)‏ 
قوله تعالی ( وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بینهما ) VSR RE‏ 


قوله تعالی ( اله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الى 
النر ) OT SARS A‏ 
قوله تعالى ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب SNS RR ) ٠۰۰‏ 


قوله تعالی ( وما آنفقتكم من نفقة آو نذرتم من نذر فان 


الله يعلمه EET lega  )‏ 
قوله تعالى ( عوان بين ذلك ) Sa e‏ 
قوله تعالی ( لا نفرق بین آحد من رساه ) E‏ 
الباب الثانى 
ادعاء التناقض والاختلاف فى القرآن الكريم tl‏ 
من مواطن يوم القيامة O‏ 
النفخ ف الصور E NSE He‏ 
طعام آهل التار SAS ANS‏ 


ات 


— ۳۱۷ 


-_ 


سس 


الموضوع 
خلق السماء والأرض eh EAE‏ 
کفار م 


النفخ فى الصور E‏ 


e SSE SE E SASS a طعام آهل النار‎ 
e ST REE EEE TE CA E E ROE ERE E عذات هل النار‎ 
E E خلق السماء والأرض آيهما تقدم ؟‎ 
O O TT کفار مکة‎ 
E واب الدنيا‎ 
a e i AA E ak OA a aR فة ابراهیم عله السلام‎ € 
aE ف قصة موس عليه السلام‎ 
E A ( څوله الى واأذ آنینا موسی اأكثأاب والفرقان‎ 


قوله تعالی ( ولو کذنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) 
قوله تعالى ( ونضع الاوازين القسط ليوم القيامة ) . 
قوله تعالی ( ثم ام تكن فتنتهم الا أن قالوا ۰ءء ) . 
E GA N GE BES‏ 


قوله تعالی ( لا بیع فيه ولا خلة ) e‏ 


قوله تعالی ( أدخلوأ آل فرعون آشد العذاب ( E‏ 
رل قال (فان الذي رل ال ولان امن 
قوله تعالی ) ولو ان ما ف الارض من شحرة آقلام o:‏ ( 


— ۱۸ 
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\vY 
\vo 
\VY 
174 
۱۹4 
۱۸۰ 
۱۸١ 
۱۸۱ 
AY 
۱A۳ 
۱۸٦ 
۱۸۸ 


الوضوع 
ا( 


E a a E BER REE REE BOS OE E E E O PRR e 


قوله تعالی ( هذا بیان نلناس ) و ( تبیانا لکل شىء ) . 


المداية والاضلال 


الكثاب والسنة ELE A Ea DE e E a E Ea Re E LO SELE e E‏ 
تحريم نكاح الرأة على عمتها أو خالتها e‏ 
تحریم اکل ذدی ثاب من السباع ومخلب من الطبر E‏ 
تحريم بيع النابذة واللامسة O OT POET TE‏ 


قوله تعالی ( وزلزلوا حتی یقول الرسول والذين آمنواء٠٠)‏ 
قوله ثعالی ( نودی أن بورك من فى النار ومن حولها ) .. 


قوله تعالی ( فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ) E‏ 
قول الى( أن اه الا بار مالفخهاة) EEE‏ 
قوله تعالی ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) . 

قله تفال( ارا من کک کي E E‏ 
قوله تعالی ( ولها عرش عظيم ) N‏ 
ای ا یا ن د ا o‏ 


— ۳۱۹ 
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E 


الموضوع الصفحة 


قوله تعالی ( یوم نحشر المتقين الى الرحمن ) o‏ 
س قوله تعالى ( ان اله لا يعفر أن يشرك به ) o le‏ 


قوله تعالی ( ان الذين کفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا 
كفرا) O SE SE RE‏ 
قوله تعا!لی ( رب اجعل هذا بلدا آمنا ) 
س قوله تعالی ( فقال لهم الله موتوا ثم آحیاهم ) or ss...‏ 
قوله تعالی ( لا يسأآلون الناس الحافا ) 
س قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ٣٥١ .... ) ٠٠۰‏ 


قوله تعالى ( رب المشرق والمغرب ) ONS SSR‏ 
قوله تعالی ( انه قول رسول کریم ) E‏ 
قوله تعالی ( من رحیق مختوم ختامه مسك ) . GE Tea‏ 
صفات الرحيق كما ذكرها الله عز وجل E I‏ 
ك قوله تعالی ( واذ واعدنا موسی آریعین ليله ) E SSSA‏ 
س قوله تعالى ( لا أقسم بهذا الباد ) EN SRS‏ 
قوله تعالی ( عذاب النار الذی کنتم ته تكذبون ) WV...‏ 


قوله تعالی ( توفته رسلنا ) 
قوله تعالی ( ومن آظلم ممن افتری على الله كذبا ) .... ¥ 
قوله تعالی ( »ن تراب ) و( من حماً مسنون ) و ( من 

طين لازب ) WN e AOR‏ 
قوله تعالی ( وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ) .. ۷۱ 
قوله تعالی ( آمنا بالل وباڵیوم الآخر وما هم بمؤمنین ) .. ۲۷۲ 


E EE 
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